
32 صفحة
1000 ليرة

السبت  6  تموز  2019

العدد  3800    السنة  الثالثة عشرة

samedi  6  Juillet  2019  no 3800   13ème année

]3[ العدو يفرض أمراً واقعاً في العديسة وبليدا: هل يفتح لبنان نفق الناقورة الإنكليزي؟    

تحريض إسرائيلي على مخابرات الجيش  ]2[
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نصر حامد أبو زيد

يعود إلى

 الجامعة

كلمات

ب إحداثيات لضرب »الحشد«!     ]14[
َّ
ر

َ
 لواشنطن: س

ً
تسجيلات تكشف ضابطاً عراقياً كبيراً عميلا
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»هواوي« تنتصر

على عقوبات ترامب!

مهرجانات

مرسيل 
يفتتح 
بعلبك

 »خناجر« 
الحنين

أراد مرسيل خليفة أن 

 على التراجيديا 
ّ

يطل

اللبنانية )والعربية(، 

فوضع أمسيته في 

افتتاح »مهرجانات بعلبك 

الدولية« تحت راية محمود 

درويش: »تصبحون على 

وطن«. مرسيل أخيراً 

»سيد« بعلبك، برفقة 

الأوركسترا الفيلهارمونية 

بقيادة لبنان بعلبكي، 

وجوقة »جامعة اللويزة«. 

وابنه رامي على البيانو 

وابن اخيه ساري على 

التشيلو. وبرفقة الشعراء، 

درويش طبعاً، وأدونيس، 

وحبيب يونس، وطلال 

حيدر الذي كان بين 

الحضور مع عبد الحليم 

كركلا... وصولا الى صلاح 

جاهين. افتتاح كورالي 

موسيقي خاص بمدينة 

الشمس »أحلى من النشيد 

الوطني« بتعبيره، و»صلاة 

موسيقى الليل«، و»جنازة 

لبيروت«، وأغنيات ينتظرها 

الجمهور المحتشد: لا 

تنس شعب الخيام، ريتا، 

أمي، منتصب القامة 

أمشي، انهض يا ثائر... 

هل هو الحنين الى زمن 

جميل؟ أم تجديد للعهد 

مع المقاومة، على وقع 

موال: »ضرب الخناجر ولا 

ا«؟
ّ

حكم النذل في



3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

يحيى دبوق

الإسرائيلي  التحريض  جــديــداً  ليس 
واليونيفيل.  اللبناني  الجيش  على 
صدرت مواقف تحريضية في الماضي 
عــــن مـــســـؤولـــن ســيــاســيــن وأمــنــيــن 
إســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي ســــيــــاق مــــحــــاولات 

أمــمــي سيجدون  عــشــرة آلاف جــنــدي 
أنفسهم فــي واحـــدة مــن أكــثــر مناطق 
العالم،  فــي  الــصــواريــخ كثافة  إطـــاق 
والتي ستصبح بين عشية وضحاها 
ــة وتـــتـــســـبـــب فــي  ــويــ ســـاحـــة قـــتـــال دمــ
ســقــوط عــدد كبير مــن الضحايا بين 

قوات اليونيفيل«.
في  للخطر  تعرضها  دون  وللحؤول 
حال اندلاع الحرب، ومنعاً لاستمرار 
دورهــا وحضورها غير المجديين في 
الله، يطلب المعهد من  مواجهة حزب 
باتجاه  الدفع  الإسرائيلية  الحكومة 
تدريجاً،  الدولية  القوة  عديد  خفض 
ــفــــض عــــدد  ــلــــى خــ ــا عــ ــ والــــعــــمــــل أيـــــضـ
المــوظــفــن المــحــلــيــن )الــلــبــنــانــيــن( في 
الــدولــيــة، »كــمــا يجب الامتناع  الــقــوة 
تــنــمــويــة  تــــقــــديــــم أي مــــســــاعــــدة  عـــــن 
مع  تتعاون  التي  الجنوبية  للبلدات 
حزب الله أو تمنع دوريات اليونيفيل 
ــة الـــــى ضـــــرورة  ــافــ مــــن دخــــولــــهــــا، اضــ
العمل على منع الجيش اللبناني من 
خــاصــة«  »أراض  مصطلح  اســتــخــدام 
لمنع وحــدات اليونيفيل من التفتيش 
في مناطق جنوبية واسعة النطاق«.

ــن الــحــكــومــة  ويــطــلــب المــعــهــد ايـــضـــا مـ
الإســرائــيــلــيــة أن تــعــمــل مـــع الـــولايـــات 
»بلورة  على  الغربية  والـــدول  المتحدة 
ثـــاثـــة  إزاء  ــقــــة  ــنــــاســ ــتــ مــ ســـــيـــــاســـــات 

اتجاهات:
وتعديل  تحديث  الــضــروري  مــن  اولا، 
الــســيــاســات تــجــاه الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الــذي هــو مثل كــل لبنان، يفترض أنه 
من  أيضا  بــالــوحــدة ويعاني  يتسم  لا 
الانــقــســامــات. لــذلــك يــجــب الــعــمــل على 
اللبناني، من  مقاربة مغايرة للجيش 
خــــال الــتــغــيــيــر فـــي الــــــرؤى المــتــبــايــنــة 
بــــن إســـرائـــيـــل والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، أي 
بــن المــوقــف )الإســرائــيــلــي( الــقــائــل إن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــتــعــاون مــع حــزب 
الغربية(  )الــدول  المقابل  الله، والموقف 
ــل بــــــوجــــــوب تــــعــــزيــــز الـــجـــيـــش  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الانقسامات  خلفية  على  إذ  اللبناني. 
لا  لبنان،  فــي  العسكرية  المؤسسة  فــي 
شـــك فـــي أن قــســمــا مـــن وحـــداتـــه تــدعــم 
حــزب الــلــه وتــتــعــاون معه وهــي عــدوة 
لإسرائيل، فيما وحــدات اخرى تمتنع 
عن ذلك، وسيكون من الحكمة تخفيف 
حدة الحماس الدولي لتعزيز الجيش 
ــانـــي جــــنــــوب نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي.  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ويــنــبــغــي تــقــديــم المـــزيـــد مـــن المــســاعــدة 
حـــصـــراً لـــلـــوحـــدات الـــتـــي لا تــشــكــل أي 
ــل، مـــثـــل وحـــــدات  ــيــ ــرائــ خـــطـــر عـــلـــى إســ
ووحــدات  الإرهابية  الأنشطة  مكافحة 
تـــكـــون  الـــــــحـــــــدود، ويـــنـــبـــغـــي أن  أمـــــــن 
المـــســـاعـــدة مـــرهـــونـــة بـــــــالأداء والـــوفـــاء 

بالتزامات لبنان.
ــــرض عـــقـــوبـــات ضــد  ثـــانـــيـــا، يـــجـــب فــ
اقـــســـام مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي تعمل 
مثل  الله،  لحزب  مساعدة  كجماعات 
الوحدات  المخابرات العسكرية وقادة 
ذات الــصــلــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، 
اضافة إلى القادة المحليين الذين هم 
 
ً
الله، فضلا في منظمة حــزب  أعضاء 

عـــــن مـــنـــظـــمـــة »أخـــــضـــــر بـــــا حـــــــدود« 
ومصادر تمويلها.

استنفاد  الحكمة  مــن  سيكون  ثــالــثــا، 
الإمكانات الإيجابية - حتى لو كانت 
ترسيم  بــشــأن  للمحادثات   - ضعيفة 
باتباع نهج جريء  البحرية،  الحدود 
خلال المحادثات، كأن يتم تحدي لبنان 
ــزب الــلــه بــاقــتــراح ســـام يتضمن  وحــ
الثقيل  الله  مطلبا بنزع ســاح حــزب 
اللبنانية.  للحكومة  قواته  وإخــضــاع 
وإن كان من غير المرجح أن يؤدي هذا 
المسار إلى إحلال السلام على الحدود 
ــه يــوفــر  ــ ــيــــل، إلا أنـ الــشــمــالــيــة لإســــرائــ
إمـــكـــانـــات كــبــيــرة لــتــكــثــيــف الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان فــيــمــا يتعلق 

بترسانة حزب الله العسكرية«.

إسرائيل: لتقليص »اليونيفيل«...

وعقوبات على مديرية المخابرات!
إلى تقليص عديدها وميزانيتها  اليونيفيل والدعوة  التصويب على قوات   - البحثية  - عبر مراكزها  أن تستأنف إسرائيل 

وبصورة عامة حضورها وتأثيرها الميداني، مسألة تستدعي المتابعة واليقظة والبحث في دلالاتها، خاصة أن الدعوة 

ض في سياقها أيضاً على لبنان والجيش اللبناني، بوصفهما »جزءاً من المشكلة، وليسا جزءا من الحل«
ّ
تحر

»يجب فرض عقوبات 

 أقسام من 
ّ

ضد

الجيش اللبناني تعمل 

كجماعات مساعدة 

لحزب الله«

تقرير

ــاع  ــمـ ــتـ ــانــــت أجــــــــواء الاجـ  كــ
ً
عـــاصـــفـــة

أمــس،  بليدا  بلدية  استضافته  الــذي 
وجـــمـــع رئــيــســهــا حـــســـان حـــجـــازي 
وضباطاً من الجيش اللبناني وقائد 
اليونيفيل  قوات  الشرقي في  القطاع 
رافـــايـــيـــل مــارتــيــنــيــز. لائـــحـــة طــويــلــة 
ــتــــراضــــات تـــاهـــا حــجــازي  مـــن الاعــ
ــة الــــســــام«  ــفــــظــ ــامــــع »حــ ــلــــى مــــســ عــ
بــســبــب »المــخــالــفــات الــتــي ارتــكــبــوهــا 
في الآونــة الأخــيــرة«. قبل أسبوعين، 
بليدا  أممية سماء  مروحية  اجتازت 
فلسطين  نحو  الحدود  فــوق  وعبرت 
لــلــقــرار 1701. وإذ  المــحــتــلــة، خــافــا 

بـــــررت قـــيـــادة الـــنـــاقـــورة حــيــنــهــا مــا 
»الــخــطــأ غــيــر المــقــصــود«،  حــصــل بـــ
فإن جنودها لم يحركوا ساكناً إثر 
جــرف الــعــدو الإســرائــيــلــي جـــزءاً من 
النقطة  عند  عليها  المتحفظ  المنطقة 
بئر شعيب، خلافاً  مــوقــع  فــي   B22
تــغــيــيــر  يــمــنــع  ــذي  ــ ــ ال  1701 ــقـــرار  ــلـ لـ
ــالـــم المـــنـــاطـــق المـــتـــحـــفـــظ عــلــيــهــا.  مـــعـ
حــــجــــازي أبـــلـــغ مــمــثــلــي الــيــونــيــفــيــل 
خــال الاجــتــمــاع مــنــع دوريــاتــهــا من 
على  »احتجاجاً  البلدة  إلــى  الــدخــول 
الحياد تارة، والانحياز تارة أخرى«. 
مصادر  وفــق  تعهد  مارتينيز  لكن 

مواكبة للاجتماع »بعدم تكرار خطأ 
الدوريات  تحليق المروحية أو دخول 
ــــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة الــضــيــقــة«.  إلـ
ــة إلــــــــى الـــــخـــــروقـــــات  ــبــ ــنــــســ ــ ــال أمــــــــا بــ
إنه  مارتينيز  قال  فقد  الإسرائيلية، 
لا يمكنه الاعتراف بالخروقات إن لم 
أثار  ما  ميدانياً،  اليونيفيل  تحددها 
ــذي اســتــعــرض  ــ ــ غـــضـــب حــــجــــازي ال
الــتــســجــيــات المـــصـــورة الـــتـــي تــوثــق 
الــتــي حــصــلــت بحضور  الــخــروقــات 

اللبناني. الجيش 
مــــع ذلـــــــك، يــســتــمــر الــــعــــدو بــالــقــيــام 
بأشغال عدة في مواقع عدة متحفظ 

شعيب  بئر  عــن  عــدا  لبنانياً.  عليها 
ورميش، يقوم بأعمال جرف واسعة 
عام  أحـــراج مستوطنة مسكاف  فــي 
المقابلة للعديسة والتي اعترف كيان 
لبنانية.  أرض  بــأنــهــا  ســابــقــا  الـــعـــدو 
ــادر أمـــنـــيـــة الأشـــغـــال  ــت مــــصــ ــطــ وربــ
المعادية التي تكثفت أخيراً بنية العدو 
»فـــرض أمــر واقـــع خــال المــفــاوضــات 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة ومــقــتــرح 
ظ عليها، حيث 

ّ
تبادل الأراضي المتحف

مراكز  لتشييد  المــفــاوضــات  يستبق 
ثابتة ذات استخدامات مدنية تشكل 

عائقاً أمام إرجاعها إلى لبنان«.

العدو يفرض أمراً واقعاً في العديسة وبليدا

تقرير

إسرائيل: اللبنانيون يتراجعون و»يتشاطرون«

عبّر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، عن خيبة 
أمله من تعثر المحادثات غير المباشرة مع الجانب اللبناني، 
والامتناع عن حل الخلاف على الحدود البحرية وتقاسم 
الثروة الغازية موضع »التنازع« بين لبنان والعدو، لافتاً إلى 
أن المحادثات لم تنته بشكل رسمي، وسيتضح مصيرها 

النهائي خلال أيام.
وفـــي مــقــابــلــة مــع إذاعــــة تــل أبــيــب أمــــس، قـــال شطاينتس 
إنــه غير قـــادر على إعــطــاء صـــورة للوضع ومــا آلــت إليه 
تأكيد  بإمكاني  »لكن  الأميركي،  الوسيط  عبر  المحادثات 
وجود محاولات لبنانية للتشاطر وكثير من الألاعبب كما 
كل شيء في الشرق الأوسط، وكما هي حال الفلسطينيين 

الذين يتشاطرون إلى درجة إطلاق النار على أقدامهم«.
واضاف شطاينتس إن »اللبنانيين يريدون تطوير ثرواتهم 

الطبيعية، وبقاء الخلاف مع إسرائيل بلا حل موجع لهم 
ومــزعــج لــنــا أيــضــا وإن كـــان مــزعــجــا لــهــم أكــثــر. لــكــن في 
المحادثات التي استمرت شهرين، يتقدم اللبنانيون خطوة 
من  يعانون  أنهم  ويــبــدو  المــقــابــل،  فــي  ويتراجعون خطوة 
ضغط داخلي، ولا أدري ان كان السبب هو حزب الله، أنا 

لا أدري«.
ورداً على ســـؤال، قــال إن »المــحــادثــات كانت على ظــروف 
وشــروط المفاوضات، وهي لم تكن تفاوضاً على الحدود 
إلــى هــذا المستوى«. وفــي الخلاصة،  البحرية، إذ لم تصل 
قال إنه »في غضون أسبوع أو عشرة أيام سيتضح ما إذا 
كانت المفاوضات ستبدأ أو أنها ستؤجل هذه المرة أيضاً 

لعام أو عامين أو ثلاثة«.
)الأخبار(

الجنوب  فــي  الاشتباك  قــواعــد  تغيير 
ــلــــى تــغــيــيــر  الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــــرهـــــــان عــ
تفويض القوة الدولية لمواجهة حزب 
 عــن اســرائــيــل. أمــا الجديد 

ً
الله وكــالــة

ــرة تــأتــي في  فــهــو أن الـــدعـــوة هـــذه المــ
مــــــــــوازاة تــــوتــــر وامــــكــــانــــات تــصــعــيــد 
فـــي المــنــطــقــة، لا يُــســتــبــعَــد أن يــغــري 

تغيير  السياق لإحـــداث  فــي  إسرائيل 
ما تجاه الساحة اللبنانية، يستدعي 
اليونيفيل  عــديــد  تقليص  أولا  منها 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
وترهيبه، بالتلميح الى إمكان فرض 

عقوبات عليه.
في العديد الاخير من نشرته الدورية 

ــل«، يـــشـــدد مــعــهــد أبـــحـــاث  ــ »مــــبــــاط عــ
الأمن القومي في تل أبيب، على خطأ 
اللبنانية،  للساحة  الغربية  المــقــاربــة 
وتـــحـــديـــدا مـــا يــتــعــلــق بـــالـــرهـــان على 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لافــتــا إلـــى وجــود 
ــــن مــطــالــب  ــة جــــــدا بـ ــ ــعـ ــ ــوة واسـ ــ ــجـ ــ »فـ
ــع الـــــــدولـــــــي مــــــن الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــتــ المــــجــ
البسيطة  الحقيقة  وبـــن  الــلــبــنــانــيــة، 
الحكومة، ســواء  أن هــذه  فــي  المتمثلة 
كانت رهينة أو شريكة عن عمد، تلعب 
دوراً نشطاً في التستر على حزب الله 
وعــلــى أنشطته ضــد إســرائــيــل وضــد 
قوات الأمم المتحدة. ومنذ أن سيطرت 
السياسة في  الله على  إيـــران وحــزب 
لبنان، فإن الحكومة اللبنانية ليست 
هــي الــحــل، بــل هــي جـــزء مــن المشكلة، 

وآمال الغرب المعلقة عليها واهنة«.
ــى أنــه  فـــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر المــعــهــد إلــ
»في ظل وجود اليونيفيل في جنوب 
لبنان، ومع الآلاف من الدوريات التي 
ــدة، بــــات الــتــهــديــد  ــائــ تــســيّــرهــا بـــا فــ
الذي تنامى في لبنان اليوم، التهديد 
الأعــظــم على الأمـــن الإســرائــيــلــي، وإن 
تدريجية.  بــصــورة  جــاء  تناميه  كــان 
ــود عـــلـــى الــــحــــدود  ــ ــوجــ ــ ــــاح المــ ــســ ــ والــ
الشمالية هائل جــدا، وهو في الوقت 
ــة ذات ســيــادة  نــفــســه مــحــمــيّ مــن دولــ

ر بحالة نكران دولي«.
ّ
تتست

ــر واســــتــــئــــنــــاف  ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــنــــاســــبــــة الـ
والجيش  اليونيفيل  على  التحريض 
ــا مــبــنــيــة عــلــى  ــهــ ــانـــي، يَــــــــرِد انــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
هشاشة الوضع الأمني على الحدود 
أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي المـــاضـــي، 
مــع تــزايــد احــتــمــالات تــداعــيــه سريعا 

ومنها  تـــطـــورات،  جملة  خلفية  عــلــى 
ــيــــركــــي مــــن الاتــــفــــاق  الانــــســــحــــاب الأمــ
ــادرت إلــى  ــ ــران الــتــي بـ ــ الـــنـــووي مـــع إيـ
الملف  ردود ذات أبعاد عسكرية وفــي 
المستمرة  والمــواجــهــة  نفسه،  الــنــووي 
بــــن إســـرائـــيـــل وإيــــــــران فــــي ســـوريـــا، 
والضغوط الاقتصادية المتزايدة على 

إيران وحزب الله ولبنان.
ر المعهد من أن عوامل 

ّ
على ذلك، يحذ

مـــوجـــودة وبفاعلية  بــاتــت  الانــفــجــار 
ويــمــكــن أن تــفــجــر الــوضــع رغـــم رغبة 
الــطــرفــن فــي تجنب المــواجــهــة. و»إذا 
انــدلــعــت الـــحـــرب فــســيــجــد حــــزب الــلــه 
وايـــــضـــــا إســـــرائـــــيـــــل، نــفــســيــهــمــا فــي 
حرب مكثفة ومميتة ومدمرة، بينما 
إلى مواجهة  ستضطر الأمــم المتحدة 
لأن  صدقية  ازمــة  رئيسيين:  تحديين 
تــقــاريــرهــا لــم تــكــن تشير إلـــى تعاظم 
لبنان،  فــي جــنــوب  وتــراكــمــه  التهديد 
والــتــحــدي الــثــانــي الاكــثــر خــطــورة أن 

يطلب المعهد من الحكومة الإسرائيلية الدفع باتجاه خفض عديد القوة الدولية تدريجاً )هيثم الموسوي(

تقرير

هل يفتح لبنان نفق الناقورة الإنكليزي؟
آمال خليل

ــفـــائـــت، حــظــي إلــيــاس  فـــي نــيــســان الـ
بـــو صـــعـــب، بــصــفــتــه وزيـــــراً لــلــدفــاع، 
بــفــرصــة الاقــــتــــراب مـــن نــفــق الــقــطــار 
الإنكليزي في رأس الناقورة. لو كان 
مدنياً أو غير ذي صفة، لكان ممنوعاً 
عــلــيــه الاقـــتـــراب مـــن المــنــحــدر الــواقــع 
الأبــيــض«، برغم  ــرأس  »الــ عند سفح 
ــه ضــمــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة  وقـــوعـ
المحررة. النفق الذي يمتدّ إلى داخل 
ــان يـــصـــل إلـــى  ــ فــلــســطــن المــحــتــلــة )كــ
محطة حيفا منذ إنشائه عــام 1942 
وحتى إغلاقه إثر نكبة فلسطين عام 
بين  الــدولــيــة  الــحــدود  يقطع   ،)1948
لــبــنــان وفــلــســطــن، بــحــســب اتــفــاقــيــة 
يملك  أمنية،  مــصــادر  ووفــق  الهدنة. 
لبنان داخله باتجاه فلسطين، ما بين 
40 إلى 45 متراً تقع ضمن الأراضــي 
شمالي  )أي  لبنانياً  عليها  المتحفظ 

.)B1 نقطة الحدود المعروفة باسم
الأزرق  الــخــط  ترسيم  وخـــال عملية 
إثر تحرير الجنوب عام 2000، طلب 
ــع عــامــات  الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي وضــ
الخط الأزرق أمام مدخل النفق على 
بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة بــاتــجــاه الــشــمــال. 
ــظ لــبــنــان عــلــى الـــتـــرســـيـــم، لكن 

ّ
تــحــف

النفق أقفلته إسرائيل بجدار بعد عام 
1948 وبــقــي كــذلــك مـــروراً بالاحتلال 
والتحرير. الجدار الإسمنتي تخترقه 
أن  للتهوية. والسبب  نوافذ صغيرة 
النفق من الجانب الفلسطيني المحتل 
جزء من المعالم السياحية في »روش 
هــانــيــكــرا«. فــالــجــانــب الــجــنــوبــي من 
رأس الناقورة، ليس منطقة عسكرية 
مــقــفــلــة كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي لــبــنــان. 
يــمــكــن الــســيــاح الـــوصـــول إلـــى داخـــل 
الــنــفــق )يــســتــثــمــر كــمــركــز مـــعـــارض( 
ــلـــى الــســفــح  ــرة عـ ــشـ ــتـ ــنـ ــم المـ ــاعــ والمــــطــ
»التلفريك«. أما  الجنوبي، سيراً أو بـ
فــوق السفح نفسه، فــإن لبنان نفسه 
يسمح لجنود العدو بأن يدخلوا إلى 
الأراضي اللبنانية المحررة ليشاركوا 
التي تعقد  الثلاثية  في الاجتماعات 
فــي مــركــز تــابــع لــأمــم المــتــحــدة )بــدءاً 
من عام 2007( يقع فوق النفق تماماً!
ــا عـــن  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــــوت لــ ــكــ ــ ــســ ــ ــر الــ ــمــ ــتــ يــــســ
الازداوجـــــيـــــة غــيــر المــفــهــومــة فـــي ظل 
الحدود  على  المباشر  غير  التفاوض 
البحرية المقابلة لـB1. لكن يبدو أن بو 
صعب أدرك أن استعادة السيادة على 
الإنكليزي  النفق  اللبناني من  الجزء 
يــغــيــر المــعــادلــة فـــي المـــفـــاوضـــات غير 
ــبــــاشــــرة مــــع الــــعــــدو عـــلـــى تــرســيــم  المــ

الجدار  إن كسر  إذ  البحرية.  الحدود 
الأربــعــن  فــوق  اللبناني  العلم  ورفـــع 
التفاوض.  متراً يحسّنان من شروط 
ــار، ســجــل بـــو صعب  ــ ــ ــذا الإطـ ــي هــ وفــ
مــنــذ  ــانـــي  ــنـ ــبـ لـ رســــمــــي  مــــوقــــف  أول 
عند  الجيش  انتشار  منذ  )أي   2006
الحدود الجنوبية( حول النفق. خلال 
الــجــنــرال  اليونيفيل  قــائــد  استقباله 
ستيفانو دل كول أول من أمس، طلب 
ل  الوزير »الحصول على تقرير مفصَّ
حول نفق سكة الحديد في الناقورة 
ر عليه الـــدخـــول، ولـــو إلــى 

َّ
الـــذي تــعــذ

الجزء اللبناني منه في خلال زيارته 
جــدار  بناء  للمنطقة بسبب  الأخــيــرة 
عــنــد مــدخــلــه مــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي، 
الجانب  وراء  يــوجــد  مــمّــا  التحقق  و 
د من عدم تمكن  الآخر للحائط والتأكُّ
الــعــدو الإسرائيلي مــن الــوصــول إلى 
ه 

َّ
أن الجانب اللبناني منه، ولا سيما 

يمتد تحت الحدود التي تفصل بين 
الجانبين« كما جاء في بيان الزيارة.

ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ طـــــلـــــب بــــــــو صـــــعـــــب أثـــــــــــــار اهـ
أهـــالـــي الـــنـــاقـــورة الـــذيـــن يــتــحــســرون 
عـــلـــى مـــعـــالـــم طـــبـــيـــعـــيـــة لا يــمــكــنــهــم 
اســـتـــثـــمـــارهـــا كـــمـــا يــفــعــل الــــعــــدو فــي 

الجانب المحتل. الإجراءات العسكرية 
والملكية الخاصة للأراضي، يشكلان 
ــن شــقــيــقــة  ــ ــايــــك نــــصــــار، ابــ عــــائــــقــــا. مــ
ــطــــوان لـــحـــد، اشـــتـــرى في  الــعــمــيــل أنــ
الــتــســعــيــنــيــات، إبـــــان الاحــــتــــال، من 
رجل الأعمال هنري صفير، الأراضي 
ــيــــض حــتــى  ــن الـــــــرأس الأبــ ــتـــدة مــ ــمـ المـ
الــــــــحــــــــدود. صــــفــــيــــر نــــفــــســــه اشــــتــــرى 
الأراضي من شخص من آل سعد من 
حيفا، كان قد سجل ملكياتها باسمه 
أثناء الانتداب الفرنسي. نصار الذي 
ــداً لإيـــلـــي حــبــيــقــة خـــال  ــاعـ كـــــان مـــسـ
الحرب الأهلية، مات بصورة غامضة 
ــــي ســــــاو بـــاولـــو  حـــيـــث كــــــان يـــقـــيـــم فـ
الــبــرازيــلــيــة بــعــد شــهــريــن مــن اغتيال 
لم  الــتــحــريــر،  مــنــذ  فــي 2002.  حبيقة 
ترد إلى البلدية تقارير بنيّة آل نصار 
ـــســـهـــم الــــدولــــة 

ُ
اســـتـــخـــدامـــهـــا. فـــهـــل ت

بتحدي العدو وإنعاش المنطقة؟

ين 
ّ

ممنوع على اللبناني

الاقتراب من المنحدر 

برغم وقوعه ضمن 

رة
ّ
الأراضي اللبنانية المحر

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800
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في الواجهة

نقولا ناصيف

مــا حــدث الأحـــد 30 حــزيــران فــي قبر 
يــزال ينطوي على بعض  شــمــون، لا 
ــاج إلـــــــى وقــــت  ــتــ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الألــــــغــــــاز الـ
إضــافــي كــي يصير إلــى جــائــهــا. إلا 
أن الــتــحــوّل الــقــيــاســي، غــيــر المــتــوقــع، 
ــة  ــالـ ــــى رسـ مــــن رســــالــــة ســـيـــاســـيـــة إلــ
ــزء مــن  ــذا الــــجــ ــ ــاد يـــضـــع هـ ــ ــة كـ ــويــ دمــ
الــجــبــل فـــي خــطــر حــقــيــقــي، يــتــجــاوز 
الــخــاف وتــقــاســم الــزعــامــة إلـــى حــدّ 

الوقوع في الفتنة.
كلا الطرفين الدرزيين بطلي الرسالة 
الـــدمـــويـــة، رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط، ورئــيــس 
ــراطــــي الــلــبــنــانــي  ــوقــ ــمــ ــديــ ــــزب الــ ــحـ ــ الـ
ــام  ــهــ ــادلان الاتــ ــبــ ــتــ طــــــال أرســــــــــان، يــ
بافتعال ما حدث، وتحميل أحدهما 
الآخــــر مــســؤولــيــة ســقــوط الــضــحــايــا. 
كـــذلـــك كــــا الـــطـــرفـــن بـــطـــا الـــرســـالـــة 
التيار  ورئــيــس  جنبلاط  السياسية، 
تبادلا  باسيل،  جبران  الحر  الوطني 
أرض قضاء عاليه  قــوة على  اختبار 
كجزء لا يتجزأ من مرحلة انتخابات 
التيار  2018 ومــا نجم عنها، وتمكّن 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ عـــــام 2005 مــن 
في  والسياسي  الانتخابي  التغلغل 

الشوف،  القضاء، كما في قضاء  هذا 
وانتزاعه فيهما أربعة مقاعد نيابية.

واقع ما حدث في ذلك الأحد، أن طرفي 
ــزاع لـــم يــحــســبــا، عــلــى المــســطــرة،  ــنــ الــ
المـــــســـــار الــــــــذي ســـتـــجـــبـــهـــه المـــغـــامـــرة 
ــع أن مـــــــــواراة الــضــحــيــتــن  ــ ــلــــك. ومــ تــ
في  وإن   - واليوم  البارحة  الدرزيتين 
 
ً
ظل نبرة تصعيد حادة - برّدت قليلا

الاستنفار والتشنج الدرزي - الدرزي، 
المــبــاشــرة  الــتــداعــيــات  معالجة  أن  إلا 
لــلــمــشــكــلــة، كــتــســلــيــم المـــوقـــوفـــن مــن 
الطرفين، وبتّ الجدل القائم من حول 
وغير  العدلي،  المجلس  على  الإحــالــة 
المــبــاشــرة كــالــتــنــافــس وإثـــبـــات الـــذات 
السياسية لم تبصر النور بعد، وقد 
مزيداً  يفترض  مــا  قــريــبــا،  تبصره  لا 

من الوساطات والدعوة إلى التنازل.
لــعــل إحـــــدى الـــخـــاصـــات الــرئــيــســيــة 

رغــــــم لــــقــــاء المـــصـــالـــحـــة بـــــن رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري والــنــائــب 
السابق وليد جنبلاط في عين التينة، 
نبيه  الــنــواب  مجلس  رئيس  برعاية 
بــري، وفــي ظل مواصلة المدير العام 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
 المــعــنــيــن 

َ
ــه كـــوســـيـــط بـــــن ــالاتــ اتــــصــ

لإخـــمـــاد مــضــاعــفــات حـــادثـــة الــجــبــل، 
دخل الملف يوَم أمس مرحلة جديدة 
ــرّ رئــيــس  ــدّ الـــحـــبـــال، إذ يُــــصــ ــ مــــن شـ
الحزب الديموقراطي اللبناني طلال 
أرسلان على إحالة الملف الى المجلس 
التيار  مــن:  كــل  ويقف خلفه  العدلي، 

خـــيـــارات كـــهـــذه لــتــصــفــيــة حــســابــات، 
شــأن ما رافــق سني الحرب ولــم ينجُ 
منها معظم الأحــزاب المتورطة فيها، 
فإن تسيّب الشارع وإطــاق النار من 
الطرفين الــدرزيــن، كــاد أن يــؤول إلى 
ما هو أخطر وأدهـــى: تعرّض غريب 
لاعـــتـــداء مــتــعــمــد، أو عـــفـــوي، مشكلة 
 على 

ً
اعــتــداءً محتملا خــطــرة، كما أن 

باسيل سيكون »أنحس« أثراً.
مــع ذلــك - وقــد يقيم فــي هــذا الجانب 
ــدور المـــفـــاجـــئ لـــحـــزب الــــلــــه، مــســاء  ــ ــ الـ
ــن مـــنـــزل أرســــان  الأحــــــد، وإطــــاقــــه مـ
ــإن ســـقـــوط أيٍّ مــن  ــ فـ ــدة -  ــ ــائــــل عـ رســ
ــراء نــــزاع  ــ الـــرجـــلـــن ضــحــيــة عـــنـــف جــ
ســيــاســي لــن يــجــعــل أي ضـــرر يلحق 
بغريب - ما دام يصر وأرســان على 
أنه تعرّض لمحاولة اغتيال مقصودة 
- بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة، بـــل ســيُــنــظــر 
إلــى هــذا الاعــتــداء على أنــه »اغتيال« 
وزيـــر فــي قــوى 8 آذار، حليف لحزب 
بــذلــك، تتغلب صفته  الــلــه وســـوريـــا. 
كوزير  الشخصية  الصفة  على  هــذه 
أن قسماً  ذلـــك،  مــا سيعنيه  إلا.  ليس 
مــن الـــدروز يوجه رســالــة دمــويــة إلى 
الــقــســم الآخـــر مــنــهــم، مــا يــضــع فريقاً 
فــــي الـــطـــائـــفـــة قـــبـــالـــة الـــفـــريـــق الآخــــر 
إيذاناً بفتنة مذهبية من الداخل ذات 

مضمون سياسي أولًا وأخيراً.
مــواجــهــة علنية  أيــضــا  كـــان سيعني 
آذار وحـــزب  بـــن جــنــبــاط وقـــــوى 8 
الله خصوصاً، الذي لم يكن قد نسي 
ــيــــرة بــزعــيــم  بــعــض اشــتــبــاكــاتــه الأخــ
ــدءاً بــالــتــرخــيــص لمعمل  ــ ــارة، بـ ــتـ المـــخـ
عين دارة، وانتهاءً بإثارة عاصفة من 

حول مزارع شبعا.
ـــل حــــزب الـــلـــه قليل 

ّ
3 - لـــم يــكــن تـــدخ

ــــدث، وبـــالـــكـــاد  ــيـــال مــــا حــ الأهـــمـــيـــة حـ
انقضت ساعات. عندما أدلــى وزيــره 
مــحــمــود قــمــاطــي بــمــوقــفــه مـــن خــلــدة 
مــن منزل حليفه، خابر  الأحــد  مساء 
أحــد أصدقائه  الــكــويــت  مــن  جنبلاط 
المسموعي الكلمة، يسأله: سمعتُ ما 

قال. هل يريد حزب الله تكبيرها؟
النبرة  أن  المطلع جــداً  جــواب محدّثه 
الرسالة  تهديدية.  وليست  تحذيرية 
ــا أنــــه  ــادهــ ــفــ واضـــــحـــــة مـــــن شــــقــــن، مــ
مــمــنــوع عــلــى أيّ أحـــد الــلــعــب بــالــنــار. 
ــة -  يـــقـــول لـــك مــمــنــوع الــفــتــنــة الــــدرزيــ
إقفال مناطق دون  الدرزية، وممنوع 

أحد.
ســأل جنبلاط مــجــدداً: هــل ثمة تتمة 

لها؟
أجيب بالنفي.

أبــــــواب  بـــفـــتـــح  ــاح  ــ ــــضــ الإيــ هــــــذا   
َ
أذِن

الـــتـــفـــاوض بــســقــوف عــالــيــة بـــــدءاً، ثم 
ــنـــد الـــطـــرفـــن  بــخــفــضــهــا تــــدريــــجــــا عـ

الدرزيين المعنيين.
أما المصالحة، فشأن آخر تماماً.

استراحة المحاربين في الجبل: ماذا لو وقع المــحظور؟
عاد أفرقاء النزاع الأخير في الجبل إلى استراحتهم، قبل أن تتبلور حلول جدية لما آلت إليه مغامرة الأحد الفائت واليومين 

عيدوا إلى مظلة الاستقرار الأمني، بيد أن دون الحلول السياسية المتوقعة عقبات ثقيلة
ُ
التاليين. أ

جنبلاط من الكويت: 

عُقدت أمس جلسة »تشاورية« للمجلس الأعلى في الحزب السوري القومي هل يريد حزب الله تكبيرها؟
عقد 

ُ
الاجتماعي، استباقاً لجلسة انتخاب الرئيس الجديد للحزب التي ست

 عن موعدها الأصلي، »إفساحاً في المجال 
ً
اليوم، وقد جرى تقديمها ساعة

أمام المزيد من المشاورات وتقييم الأسماء«، بحسب المصادر. في جلسة 
أمس، لم يتمّ تقديم أي طلب ترشيح رسمياً، إلا أنّ عضو المجلس الأعلى 
من   

ً
قــبــولا يلقى  أن  دون  مــن  الــتــرشــح،  نيته  المجلس  أبلغ  النابلسي  كمال 

يأتي  أن  يُفضل  الــذي  حـــردان،  أسعد  النائب  الأعــلــى،  المجلس  قبل رئيس 
الذين  الثلاثة  المعلومات، فإنّ الأمناء  برئيسٍ من خارج المجلس. وبحسب 
حاول حردان تسويق أحدهم لرئاسة »القومي«، وليد عبد الرحيم ويوسف 
كفروني وربيع الدبس، أبلغوه رفضهم الترشح، »فيحاول حالياً التسىويق 
لفارس سعد«. بورصة الأسماء تضم عدداً من الأمناء، من دون أن يُحسم 
أي توجه لعدم وجــود اتفاق، وقد رفض أعضاء من المجلس الأعلى أمس 
أي بحث بأسماء القوميين الذين من الممكن ترشيحهم، لعدم وجود طلبات 

رسمية بعد.
)الأخبار(

ح لرئاسة القومي
ّ

النابلسي يترش

تقرير

المشهد السياسي

ن عرقلني هو الضعيف!
َ

حنا الناشف: م

جريمة البساتين: »المجلس العدلي« إلى التصويت في مجلس الوزراء؟

ليا القزي

خـــــال مــــراســــم دفـــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
لــلــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، 
الأمــــن جـــبـــران عــريــجــي، أخــطــأ الــكــاهــن 
وهـــــــو يُــــــرحّــــــب بــــالــــرســــمــــيــــن، فـــألـــصـــق 
القومي« برئيس  الــحــزب  »رئــيــس  صفة 
المجلس الأعــلــى، الــنــائــب أســعــد حـــردان، 
ــتـــدراك الــهــفــوة، وإعــــادة  قــبــل أن يــتــم اسـ
الناشف.  الحزب حنا  الترحيب برئيس 
قد لا يُشكّل هذا »التفصيل« قيمة كبيرة 
ــــــه مــؤشــر 

ّ
ــاة الـــحـــزبـــيـــة، إلا أن ــيـ فــــي الـــحـ

بسيط عــلــى مــا هــو مُــتــرســخ لـــدى قسم 
مـــن الـــــرأي الـــعـــام، نــتــيــجــة عـــوامـــل عــــدّة: 

حــردان هو »الرئيس«. يتوافق ذلــك، مع 
الناشف،   

ّ
أن القوميين  مــن  قسمٍ  اعتبار 

لـــم يتمكن  الــــ 2017،  فـــي  انــتــخــابــه  مــنــذ 
مستقلة،  رئاسية  شخصية  تكوين  مــن 
تفرض رؤيتها بعيداً عن جلباب رئيس 

المجلس الأعلى.
السنة،  قرابة  قبل  بدأ  الناشف  »تمايز« 
التوجهات  فــي  التناقضات  بـــرزت  حــن 
الحزبية بينه وبين حردان، وصولًا إلى 
تخيير الرئيس بين الاستقالة أو الإقالة 
)»الأخبار«، عدد 20 حزيران(، وتفضيله 
الــخــيــار الــثــانــي. حُــــدّد الــســبــت 6 تــمــوز، 
تــاريــخ انــتــخــاب خــلــف الــنــاشــف، ليكون 
ــام انــتــخــابــات  الـــحـــزب الــقــومــي بــذلــك أمــ
ــة  ــة لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة خـــــال ولايــ ــيـ ــاسـ رئـ
 الناشف كان 

ّ
رئاسية واحــدة، علماً بــأن

ـــه مُــصــرّ على 
ّ
يُـــكـــرّر أمـــام مــن يلتقيه، أن

إكمال ولايته حتى اليوم الأخير. ولكن، 
»أصبح هناك خلاف في وجهات النظر 
مـــع المــجــلــس الأعــــلــــى«، يـــقـــول الــنــاشــف 
»الأخــبــار«. هــل تقصد مــع حـــردان؟ »لا  لـــ
أتــعــامــل مــع أســـمـــاء، بــل مــع مــؤســســات، 
ــا«. الاخـــتـــاف  ــنـ ــزبـ كـــمـــا يـــنـــص نـــظـــام حـ
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــار المـــجـ ــبــ ــتــ ــــول »اعــ ــع حــ ــ وقــ
نفذ قرارات الحزب، وسياسته 

ُ
ني لم أ

ّ
أن

ويـــوافـــق عليها  الــرئــيــس  الــتــي يضعها 
ــا  ــنـ أنـ أرى  ــــي  ــنــ ــ ــ

ّ
أن ــــن  ــــي حــ فــ المــــجــــلــــس، 

 الــــخــــطــــة«. يــعــتــبــر الــنــاشــف 
ّ

نـــفـــذنـــا كـــــل
ـــــه، واســـتـــنـــاداً إلـــى إمــكــانــيــات الــحــزب 

ّ
أن

الــبــشــريــة والمـــــاديـــــة، لـــم يــكــن بــالإمــكــان 
ــــن ذلــــــك عـــلـــى صــعــيــد  ــام بـــأكـــثـــر مـ ــيــ ــقــ الــ
ــا  ــنـ ــقــــومــــي، »وكـ ــيـــاســـي الــ الـــنـــشـــاط الـــسـ

العلاقات  فــي  الأفــضــل  كــحــزب سياسي، 
عميد  والشام.  لبنان  في  الدبلوماسية، 
ــان له  الــخــارجــيــة الــتــقــى 70 ســفــيــراً، وكــ
دور بــتــقــديــم إحــــدى الـــــدول المــســاعــدات 
الإنسانية داخل سوريا«. ربما انتقادات 
 الوضع 

ّ
المجلس الأعلى تأتي من واقع أن

ــي تـــــراجـــــع خــــال  ــاســ ــيــ ــســ الــــحــــزبــــي والــ
عـــهـــدك، »لا بــالــعــكــس، فـــظـــروف الــحــزب 
والخلافات داخل المجلس الأعلى خلقت 
ــر عــلــى الــعــمــل«. ما  ـ

ّ
عـــدم اســتــقــرار، مــا أث

يــتــحــدث عــنــه الــنــاشــف، لــم يــكــن السبب 
بعدم  تمسكي  »بــل  للاستقالة،  المباشر 
 
ّ
 أعــضــاء مــجــلــس الــعــمــد، لأن

ّ
ــل تغيير كـ

من عمل على تنفيذ سياسة الحزب، لا 
الأعــلــى،  المجلس  أمــا  باستبداله.  يُــكــافــأ 
 العمد«. المعلومات 

ّ
فكان يريد تغيير كل

حــردان،  »اســتــفــز«  الناشف   
ّ
أن المنتشرة 

إقالة  تقديم مشروع يتضمن  من خــال 
 الــعــمــد المــحــســوبــن عــلــيــه، وأولـــهـــم 

ّ
كــــل

عميد الــدفــاع زيــاد المــعــلــوف، مــع وجــود 
الــحــزب حــول دور  نــظــرة نقدية لرئيس 
 
ّ
العسكر في »القومي«. يقول الناشف إن
ذلــك »غــيــر صحيح. كــان زيـــاد باقياً في 
منصبه لأنــه مــوقــع حــســاس، ونــحــن ما 
زلــنــا كــحــزب فــي حــالــة دفـــاع عــن النفس 
في الشام. ربما كان هدفهم خلف تغيير 
ــدال عــمــيــد  ــبــ ــتــ  مـــجـــلـــس الــــعــــمــــد، اســ

ّ
ــل ــ كــ

الدفاع«. أما عن نسور الزوبعة )الجناح 
هي  »فالمقاومة  »القومي«(،  لـ العسكري 
ــد مـــبـــادئـــنـــا الأســــاســــيــــة، مـــعـــقـــول أن  ــ أحـ
الــذيــن يستشهدون  العسكر  أكـــون ضــد 
ويدافعون عنا وهم جزء من الحزب؟ قد 
نعترض على نقاط تنفيذية، ولكن هذه 
ــبــتّ داخــل مجلس الــعــمــد«. هــل الهدف 

ُ
ت

من تعيين مجلس عُمد جديد نزع أوراق 
منك؟  المقربين  الحزبيين  وإبــعــاد  قوتك، 
»مــمــكــن أن يــكــون هـــذا المــقــصــود، ولــكــن 
ــم، فـــهـــذه تـــقـــديـــرات  لا أســتــطــيــع الـــحـــسـ
أمام  استسلمت  لمــاذا  شخصية«. طيب، 
 الاتـــجـــاهـــات داخـــل 

ّ
الــضــغــوط؟ »لأن كـــل

المــجــلــس الأعــلــى تــوحــدت وطــلــبــت مني 
الاســـتـــقـــالـــة، لـــم يــعــد يُــمــكــنــنــي أن أكـــون 
 ما يلفت 

ّ
منتجاً والأكثرية ضدي«، إلا أن

 »المــجــلــس 
ّ
نـــظـــر الـــنـــاشـــف هــــو كـــيـــف أن

الأعــلــى نـــوّه بولايتي الــرئــاســيــة، وطلب 
الــوقــت نفسه الاســتــقــالــة لعدم  مني فــي 
تــنــفــيــذي ســيــاســة الـــحـــزب. يــعــنــي ذلـــك، 

وجود أهداف أخرى خلف الاستقالة«.
التضعضع  مسؤولية  الــنــاشــف  ــل  يُــحــمَّ
الــحــزبــي، والــنــتــائــج غــيــر الــجــيــدة الــتــي 
حُققت في الانتخابات النيابية، ومسائل 
ــه تحول إلى 

ّ
تنظيمية أخــرى، كما لو أن

القومي.  الحزب  لكل مشاكل  فــداء  كبش 
»لــســانــك لا تــذكــر بــه عـــورة امــــرئ، فكلك 
عـــورات ولــلــنــاس ألــســن«، يـــردّ الناشف، 
يتحمل ســوى مسؤولية  لا  ــه 

ّ
أن مُعتبراً 

»10٪ مـــمـــا حـــصـــل. كـــنـــت حـــاســـمـــا فــي 
العديد من المواقف، ولم أرضخ. بقيت 3 
أشهر حتى شكّلت مجلس عمد، لأنني 
الــــحــــزب. ثــــم أطـــلـــقـــت يــد  أردت تـــوحـــيـــد 

العمد، فخلال ولايتي خفتت كثيراً فكرة 
يُمكن  لا  ولــكــن  الـــحـــزب.  داخــــل  الهيمنة 

القيام بالعجائب«.
مــع ملاحظات  الناشف  كــام  يتوافق  لا 
يُــــعــــددهــــا مــــســــؤولــــون قـــومـــيـــون عــلــيــه، 
أبــرزهــا »عـــدم اتــخــاذه قــــرارات حاسمة، 
الــتــعــامــل مع  فــي  التعيينات، ولا  فــي  لا 
جلساتهم  تنعقد  كــانــت  الــذيــن  الــعــمــد، 
ــد الـــــــوازنـــــــن،  ــمــ ــعــ ــاب عــــــــدد مــــــن الــ ــيــ ــغــ بــ
وعــــــدم زيــــارتــــه المـــنـــفـــذيـــات أو مــعــرفــتــه 
بــالــقــومــيــن«. يــتــحــدث المـــســـؤولـــون عن 
ضعف إدارة الناشف، رغم وجود فريق 
اتخذ  والعُمد(  )الأعلى  المجلسَين  داخــل 
مــوقــفــا مُــســبــقــا مــن المــحــامــي، حــتــى قبل 
لامتلاكهم  »صــحــيــح،  مــهــمــاتــه.  تسلمه 

ــه لا يُمكن أن يأتي أحــد من 
ّ
بــأن اقتناعاً 

ــتــــوازنــــات الـــحـــزبـــيـــة، ويُــمــســك  خـــــارج الــ
الــحــزب«. أمــا الفريق الـــذي دعــم وصــول 
إلى  تحوّل  »فقد  الرئاسة،  إلــى  الناشف 
ه لم يكن على 

ّ
معارض له، لاعتبارهم أن

قدر المسؤولية، ولم يواجه طريقة إدارة 
حردان للحزب، بل شكّل استمرارية لها«. 
ألـــم يــســر الــنــاشــف، فــي مــواقــف عــديــدة، 
ضدّ خيارات رئيس المجلس الأعلى، ما 
يــردّ  بينهما؟  حزبية  مواجهة  إلــى  أدى 
 ذلك لم يحصل إلا أخيراً، 

ّ
المسؤولون بأن

ــرّر الـــنـــاشـــف تـــحـــويـــل نــفــســه  ــ »بـــعـــدمـــا قــ
إلــى قطب جديد داخــل الــحــزب تكون له 
القومية.  الانــتــخــابــات  فــي  حصة وازنـــة 
قبل ذلك، لم يُقدم على أي إجراء يُخالف 
رغـــبـــات المــجــلــس الأعــــلــــى«. مـــن جــهــتــه، 
ــان »الــســبــب   مـــن كــ

ّ
يـــوضـــح الــنــاشــف أن

الأمناء جبران عريجي  انتخابي،  خلف 
ومــحــمــود عبد الــخــالــق وغــســان الأشقر 
وأنـــطـــون خــلــيــل وتــوفــيــق مــهــنــا وقــاســم 
 أسعد حردان اقترع لي«. 

ّ
صالح، رغم أن

»الــكــويــســة«،  يــصــف عــاقــتــه بــالأخــيــر بـــ
فالاختلاف في وجهات النظر »لا يؤدي 
إلى الخلافات الشخصية. أسعد حردان 
ركن في الحزب، وقــاده بمراحل خطيرة 
 

ّ
ومــهــمــة«. على الــرغــم مــن ذلـــك، ومــن كل

المـــاحـــظـــات عــلــيــه، يــرفــض الــنــاشــف أن 
يـــوصـــف بــالــرئــيــس الــضــعــيــف، »لأنــنــي 
طــبــق دســتــور الــحــزب. كـــان هناك 

ُ
كــنــت أ

عرقلات ضدي من ضمن النظام، كإلغاء 
قراري إعفاء عميد الداخلية. ومن عرقل 

هو الضعيف«.

ينتخب المجلس الأعلى 

في الحزب السوري القومي 

الاجتماعي، اليوم، رئيسه 

الرابع في ثلاث سنوات، 

ليحكم في الأشهر العشرة 

الأخيرة من الولاية الرئاسية. 

لب 
ُ

الانتخاب يأتي بعدما ط

من حنا الناشف تقديم 

دت 
ّ

استقالته، وتوح

»الأجنحة« داخل المجلس 

الأعلى حول هذا القرار

عددها 
ُ
ملاحظات كثيرة ي

مسؤولون قوميون 

على الناشف، كعدم 

اتخاذه قرارات حاسمة

وزراء التيار الوطني 

والديموقراطي 

وحزب الله والمردة 

تون مع الإحالة
ّ

سيصو

الوطني الحر وحزب الله. وبذلك بدا 
الــــذي تــحــدث عـــن تسليم  الـــطـــرح  أن 
التحقيق  نتائج  وانتظار  المطلوبين 
ــرار الإحــــالــــة لــم  ــ كــــي يــبــنــى عــلــيــهــا قــ
 قـــبـــولًا بــعــد عــنــد الــفــريــق الـــذي 

َ
يــلــق

يُصر على أن ما حصل كــان »كميناً 
مــدبــراً«، لــذا تتجه الأمــور بجسب ما 
أشـــــارت مـــصـــادر بـــــارزة فـــي فــريــق 8 
الــى طــرح الأمــر على التصويت  آذار 

في مجلس الوزراء.
هـــذا الإصــــرار عــبّــر عــنــه أرســــان يــومَ 
أمــــس خــــال تــشــيــيــع مـــرافـــق الـــوزيـــر 
ــي ســـلـــمـــان فــي  ــ ــ صــــالــــح الـــغـــريـــب رامـ

عــالــيــه(، حيث ناشد  )قــضــاء  الرملية 
الــــرؤســــاء الـــثـــاثـــة »عـــــدم خــلــط الـــدم 
بــالــســيــاســة، ودم الأبــــريــــاء والــجــبــل 
ــة الـــــــدولـــــــة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــانــ ــأمــ بــ
ليست  العدلي  بالمجلس  »مطالبتنا 
بخلفية ثــأريــة. ولـــو كــنــا نــريــد الــثــأر 
الجريمة على  بإحالة  ا طالبنا 

ّ
كن لما 

المــجــلــس الـــعـــدلـــي. مـــا ســبــب الــخــوف 
مــن الأمـــر؟ نــريــد أن نــؤكــد التوصيف 
 

ّ
ــا حـــصـــل، ومـــفـــتـــاح الــحــل الـــجـــرمـــي لمـ

يــبــدأ بــالمــجــلــس الــعــدلــي«. ومـــع أن لا 
معلومات مؤكدة بخصوص التوجه 
إلـــى عــقــد جــلــســة حــكــومــيــة الأســبــوع 

المقبل، لفتت المصادر الى أنها »لا بدّ 
وأن تنعقد«، والمحسوم حتى الآن أن 
»وزراء التيار الوطني والديموقراطي 
الــلــه والمــــردة سيصوتون مع  وحـــزب 
الإحـــالـــة«. مــع ذلـــك، كــان لافــتــا موقف 
ــد فــيــه أن »جــمــيــع  ــلـــواء إبـــراهـــيـــم أكــ لـ
التزاماتهم  على  يحافظون  الأفــرقــاء 
والاتفاق  الجبل  في موضوع حادثة 

يسير على قدم وساق«.
ــم 

ّ
وكـــــان الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي قـــد ســل

أمس اثنين من المطلوبين الأساسيّين 
ــــن  ــــي جـــريـــمـــة الـــبـــســـاتـــن الــــــى الأمـ فـ
فرع  إلــى  لتسليمهما  تمهيداً  الــعــام، 

غ.(.  و)س.  م.(  )ح.  هــمــا  المــعــلــومــات 
»الأخـــبـــار«  وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة لــــ
تنفيذاً  خطوة  أول  هــو  »التسليم  إن 
ــتــــزام الـــــــذي وعـــــد بــــه جـــنـــبـــاط،  لــــالــ
وســتــتــبــعــه ســلــســلــة خـــطـــوات تصب 
جميعها في إطار العمل على تهدئة 
الــوضــع«. وعــن تسليم مطلوبين من 
الطرفين، قالت المصادر إن »هذا الأمر 
ســيــتــم بـــنـــاءً عــلــى الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

سيجريها القضاء مع الموقوفين«.
ــوَ بـــعـــد تـــداعـــيـــات مــا  ــطـ وفـــيـــمـــا لــــم تـ
حصل في الجبل تتجه الأنــظــار الى 
 
ّ
ر أن يــحــط طــرابــلــس، الــتــي مـــن المـــقـــرَّ

التي نجمت عن أحــداث الأحــد، تكمن 
في معطيات منها:

ــرار  ــ ــم يـــكـــن ثـــمـــة قـ ــ 1 - بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـ
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى بـــاســـيـــل، ولا عــلــى 
الــــوزيــــر الأرســـــانـــــي صـــالـــح غـــريـــب، 
ــل تـــســـجـــيـــل رســـالـــة  ــ بـ ولا قـــتـــلـــهـــمـــا، 
اعتراض عليهما. الواضح أن رسالة 
الاعــــتــــراض مــوجــهــة أكــثــر إلــــى وزيـــر 
ــاج  ــزعــ ــن الانــ الـــخـــارجـــيـــة، تـــعـــبـــيـــراً عــ
مـــن مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة الآخــــــذة في 
التشدد والتحدي إلى حد الاستفزاز، 
ــكــــون مـــازمـــة  وإصــــــــــــراره عـــلـــى أن تــ
لــجــولــتــه عــلــى الــجــبــل كــمــا تــلــك الــتــي 
سبقتها، فــي سياق إعــان مــفــاده أن 

تياره أصبح في كل مكان في لبنان.
ــد، كـــام باسيل  ــ ذريـــعـــة انــفــجــار الأحـ

عـــــــن ســـــــــوق الـــــــغـــــــرب الــــــتــــــي تـــضـــمـــر 
تــاريــخــيــا مستحكماً  ــداءً  ــ عــ قــصــتــهــا 
عون  ميشال  والرئيس  جنبلاط  بــن 
بدأ عسكرياً ولم ينته سياسياً حتى 
الآن، وهو تجلى مرتين على التوالي: 
جــرجــرت  و1984   1983 عــامــي  ــى  أولــ
إلى السنوات التالية حينما كان عون 
قائداً للواء الثامن ثم قائداً للجيش، 
وثـــانـــيـــة عــــام 1989 حــيــنــمــا أضــحــى 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة الــعــســكــريــة. عــدم 
سقوط سوق الغرب في أيدي الزعيم 
الـــــدرزي فـــي هــاتــن المـــرتـــن، لـــم يُــشِــر 
إلى عدم اكتمال إمارته في ربط آخر 
حــــدود بــن الــشــوف وعــالــيــه وبــعــبــدا 
فحسب، بل حال دون سقوط شرعية 
أمين  الرئيس  يمثلها  كــان  دستورية 

الجميّل في المــرة الأولــى، وعــون على 
رأس حكومته في المرة الثانية. ليست 
خافية، ولا أسراراً منسيّة من الحرب، 
أن فــوهــات المـــدافـــع الــســوريــة بــأوامــر 
مــبــاشــرة مـــن رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش 
السوري حكمت الشهابي دكّت سوق 
ــزولًا إلـــى القصر  الــغــرب وجـــوارهـــا نــ
الجمهوري ووزارة الدفاع عام 1989، 
وأوشــكــت على إحـــداث اخــتــراق مهم، 
قـــبـــل أن يـــأتـــي مــــن الـــــخـــــارج، لــلــمــرة 
الــثــانــيــة بــعــد عــــام 1983، إنـــــذار بــأن 

البلدة »خط أحمر«.
 شوكة في 

ً
عند جنبلاط ظلت طويلا

الحلق، وعــنــد عــون مــصــدر استمرار 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــقـــاومـــتـــه. إعـــــــادة بــعــث 
الــروح في هــذه القصة تستفز الأول، 

وتــشــعــر الـــثـــانـــي، مـــن خــــال صــهــره، 
ــيـــاســـي فــي  ــار الـــسـ ــتــــصــ بـــمـــغـــزى الانــ
انتخابات 2018 بعد مغزى الصمود 
أيضاً  الــواقــع  لكن  الــقــديــم.  العسكري 
أن الرجلين لم ينسيا - وقد لا يريدان 
- مــــاذا عــنــت الــبــلــدة تــلــك لــهــمــا على 

السواء.
ــق  ــشــ عـــــلـــــى نـــــحـــــو كــــــهــــــذا غـــــضـــــب الــ
الــــدرزي من  الــشــارع  الجنبلاطي فــي 
 

ّ
استعادة قصة ســوق الــغــرب، فحض
حــزبــه على الــتــحــرّك والاســتــنــفــار في 
أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة فـــي قـــضـــاء عــالــيــه، 
فآل الأمر إلى ما يشبه كارثة في قبر 

شمون.
2 - لأن لا قرار بالقتل والاغتيال، ولم 
إلى  العودة  السهولة بمكان  يعد من 

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

سوق الغرب قصة حرب وعداء لا يريد أن ينساها عون وجنبلاط معاً )مروان طحطح(

باسيل إلى طرابلس )مروان بو حيدر(

ــداً الــــوزيــــر جــــبــــران بــاســيــل،  ــ فــيــهــا غـ
ــة،  ــيــ ــوعــ ــبــ ــه الأســ ــ ــولاتــ ــ ــن جــ ــمــ ــن ضــ ــ مــ
وخصوصاً أن الزيارة سبقتها حملة 
تــهــويــل كــبــيــرة مـــن تـــكـــرار مـــا حصل 
باعتراضات  تقابل  وهــي  عاليه،  في 
الشمال  فــي عاصمة  مــن شخصيات 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ونـــاشـــطـــن عـــلـــى مــ
الاجــتــمــاعــي، فــي ظــل صــمــت رسمي 
من تيار المستقبل، علماً بأن القيادي 
فــي تــيــار المــســتــقــبــل الــنــائــب الــســابــق 
مصطفى علوش قــال أمــس إن »على 
بــاســيــل أن يـــعـــرف أن أبـــنـــاء المــديــنــة 
لا يـــرحـــبـــون بـــه ويــعــتــبــرون زيـــارتـــه 

اســتــفــزازيــة«، مــؤكــداً أنــه والــتــيــار »لا 
يــعــارضــون الـــزيـــارة«. أمـــا المــرحّــبــون 
ــــرأوا  ــزم، فـ ــعــ ــيـــار الــ بــــحــــذر، ومـــنـــهـــم تـ
ــرام  ــتـ ـــر الــخــارجــيــة »احـ أن عــلــى وزيــ
خطاب  واعتماد  المدينة  خصوصية 
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ ــزن«، كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي مـ ــاســ ــيــ ســ
ــفــــي الـــــــذي غــــرّد  الـــســـابـــق أشـــــــرف ريــ
 
ً
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »تـــويـــتـــر« قــائــا

 بباسيل في طرابلس، 
ً
 وسهلا

ً
»أهــا

فالمدينة ليست مغلقة، لكن ننصحه 
بــعــدم تــحــدي صــاحــب الـــدار بخطاب 

غير مقبول«.
)الأخبار(
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هــــــــذا الـــــــعـــــــام، لــــــم تـــــتـــــجـــــاوز نــســبــة 
نـــــجـــــاح الـــــتـــــامـــــذة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
النتيجة   .%43.57 »الــبــريــفــيــه«  فـــي 
قـــورنـــت بمعدل  مـــا  إذا  درامــاتــيــكــيــة 
الــنــجــاح الـــعـــام فـــي لــبــنــان الــــذي بلغ 
فــي  الــــنــــجــــاح  وبــــمــــعــــدل   ،%74.26
مدارس وكالة الأونروا نفسها، العام 
 
ّ
أن إلّا   .%71 لامــــس  الـــــذي  المــــاضــــي، 

النسبة المتدنية لهذا العام تأتي في 
ســيــاق انــخــفــاض تــدريــجــي لمــعــدلات 
التربوية  بالسياسات  ربطاً  النجاح 
في  لــلــوكــالــة  التقشفية  ــراءات  ــ ــ والإجـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بحسب مــا جــاء 
فــي تــقــريــر حــقــوقــي أعــدتــه المؤسسة 
ــة لــــحــــقــــوق الانـــــســـــان  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــاب  ــبــ ــد( ورصـــــــــدت فـــيـــه الأســ ــ ــاهــ ــ )شــ
المباشرة والتراكمية لتدني المعدلات، 
عن  بجدية  البحث  باتجاه  مصوّبة 
مما سمته  للخروج  وآلــيــات  وسائل 
ــرّ بــه  ــمــ »المــــــــــأزق الــــتــــربــــوي« الـــــــذي يــ

التلامذة الفلسطينيون في لبنان.
المؤسسة تحدثت عن سياسات غير 
مــدروســة انتهجتها وكــالــة الأونـــروا 
فــي التعليم، وكـــان لــهــا الأثـــر الأكــبــر 
فـــي تـــراجـــع المـــســـتـــويـــات، ومــــن هــذه 
السياسات اعتماد الترفيع الآلي في 
الــعــامــن المـــاضـــيـــن، وخــفــض نسبة 
الــرســوب إلــى أدنــى حــد، مــا أدى إلى 
إهـــمـــال الــتــلــمــيــذ لــــدروســــه، بــاعــتــبــار 
أن نـــجـــاحـــه ســـيـــكـــون مــضــمــونــا فــي 
السياق،  وفي  الدراسي.  العام  نهاية 
اشــتــرطــت الــوكــالــة فــي قـــرار اتخذته، 
أيّ  هــنــاك  يــكــون   

ّ
أل أيــــار 2017،  فـــي 

رســــوب فـــي الــصــفــن الأول والــثــانــي 
 

ّ
وأل مبررة،  استثناءات  مع  أساسي 
تتعدى النسبة 7% في الثالث والرابع 
ــــي،  ــــاسـ ــــس والـــــــســـــــادس أسـ ــامـ ــ ــخـ ــ والـ
الثامن،  السابع، و15% في  و8% في 
أساسي  التاسع  فــي  يُعتمَد  أن  على 
الامتحانات  نتائج  على  )البريفيه( 
ــك، كــمــا أوضـــح  ــ الــرســمــيــة. يــعــنــي ذلـ
الــتــقــريــر، إلــغــاء الــرســوب نهائياً في 
الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، 
ووضــــــع الــتــلــمــيــذ فــــي الـــصـــف الــــذي 
يتناسب مع عمره من دون الاهتمام 

بتسلسل السنوات الدراسية له.
الــتــقــيــيــم  ســـيـــاســـة   

ّ
أن رأى  الـــتـــقـــريـــر 

الــــجــــديــــدة لمـــســـتـــوى الـــتـــلـــمـــيـــذ، الــتــي 
ــة  ــاركـ تــعــتــمــد عـــلـــى الـــحـــضـــور والمـــشـ
ــــاط، والأبــــحــــاث  ــبـ ــ ــــضـ الـــيـــومـــيـــة والانـ
والأنشطة، وتستأثر بجزء لا بأس به 
من علامة التلميذ، لم تعكس المستوى 
الــتــعــلــيــمــي الــحــقــيــقــي لـــلـــتـــامـــذة، إذ 
أعطت نتائج موهومة وغير واقعية، 
لا تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار أن الــتــقــيــيــم في 
مــن خلال  الرسمية يكون  الــشــهــادات 
ما اكتسبه التلميذ من معلومات وما 

الــخــبــرات الــعــالــيــة إلـــى أقــســام إداريـــة 
وإشرافية واستشارية وملء الشواغر 
والخبرة.  التخرج  بمدرسين حديثي 
 Emis ووفــــق الــتــقــريــر، حـــرم بــرنــامــج
التلميذ،  وعلامات  البيانات  لإدخــال 
المــرتــبــط بـــــــالإدارة الــعــامــة لـــأونـــروا 
 مستويات 

َ
الأهالي معرفة في عمّان، 

الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي لأبــنــائــهــم، لأنــه 
ألــغــى نــظــام الامــتــحــانــات الــشــهــريــة، 
ــتـــدراك  ــل اسـ ــ ر عــلــى الأهـ

ّ
ــذ ــعـ بــحــيــث تـ

أبــنــائــهــم.  لـــدى  التقصير  أو  الــفــجــوة 
وبدا لافتاً ما أشار إليه التقرير لجهة 
عدم تعاون الأهل عموماً في متابعة 
تحصيل أولادهم في المدارس بسبب 
 مدارس 

ّ
الصورة النمطية لديهم بأن

الأونروا أصبحت مراكز للإيواء أكثر 

هديل فرفور

 لـــبـــنـــان المـــرتـــبـــة الــخــامــســة 
ّ

احــــتــــل
الــتــلــوّث،  ارتــفــاع  عالمياً فــي نسبة 
وفق مؤشر »Numbeo« لعام 2019، 
 )وفـــق المــؤشــر 

ّ
بــعــدمــا كـــان يــحــتــل

ــة الـــعـــام  ــنـ ــامـ ــثـ ــفـــســـه( المـــرتـــبـــة الـ نـ
https://www.numbeo.( الماضي 
com/pollution/rankings_by_

.)2019=country.jsp?title
هــذا مــا جــرى تــداولــه على بعض 
المــواقــع الإخــبــاريــة الــتــي »هــوّلــت« 
ــتــــائــــج جــــــديــــــدة صـــــــــــادرة عــن  ــنــ بــ
ــا ورد  ــ ــقــــريــــر دولــــــــــي«، وفــــــق مـ »تــ
فــي أغــلــب الأخـــبـــار الــتــي تــنــاولــت 

»الحدث«.
ــعـــرف المــعــايــيــر  ـ

ُ
ــم ت ــع، لـ ــواقــ فـــي الــ

ــنــــد إلـــيـــهـــا  ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
المؤشر المذكور في تصنيفاته، بل 
التفصيلية  المعلومات  بعض   

ّ
إن

المــتــعــلــقــة بــتــصــنــيــف مــســتــويــات 
الـــتـــلـــوث فــــي المــــــدن تـــرتـــكـــز عــلــى 
يرد  مــا  وفــق  رأي«  »استطلاعات 
إلــى  عــلــى مــوقــع Numbeo، لافــتــا 
»تتشابه  الاســتــطــاعــات  تــلــك   

ّ
أن

ــد مــــن الاســـتـــطـــاعـــات  ــديـ ــعـ ــع الـ مــ
والحكومية«. العلمية 

 »مسح 
ّ
إلــى ذلــك، يــذكــر المــوقــع أن

التلوّث« أعدّه 36844 شخصاً في 
4473 مدينة، وهو يتناول نتائج 
عن  الرضى  حــول:  الاستطلاعات 
جــــودة الـــهـــواء، جــــودة الــحــصــول 
ــشــــرب وســـهـــولـــتـــه،  عـــلـــى مـــيـــاه الــ
ص 

ّ
تلوّث المياه، الرضى عن التخل

والضوء  الضوضاء  القمامة،  من 
الحدائق  المدينة،  في  الليل  اثناء 
والمساحات الخضراء في المدينة، 
 عــن الاســتــطــاع عــمّــا »إذا 

ً
فــضــا

ــدون المـــديـــنـــة  ــ ــجــ ــ ــــاس يــ ــنــ ــ ــ كـــــــان ال

بشأن  الاعــتــراضــات  عــلــى  تعليقاً 
الرسمية  الامــتــحــانــات  مسابقات 
ــلـــدورة الأولـــى  المــهــنــيــة الــخــطــيــة لـ
المــديــريــة  أوضـــحـــت   ،2019 لـــعـــام 
والتقني  المهني  للتعليم  الــعــامــة 
ه بعد مراجعة اللجان المختصة 

ّ
أن

ــواد المــســابــقــات  ــ ــــورود أســئــلــة مـ بــ
الرسمية في الموضوع المتداول في 
الصحف وبعض مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي يــتــحــدث عن 
ورود أســئــلــة مــن خـــارج المــنــهــاج، 
علمي  بشكل  رأيها  اللجان  أبــدت 
الرسمية  وموضوعي وبالوثائق 
التي  المواضيع  ورود  تثبت  التي 
أعــدت منها أسئلة المسابقات في 

المنهاج الرسمي.
وعـــــزت المـــديـــريـــة حـــالـــة الارتـــبـــاك 
ــلــــت فـــي  ــي حــــصــ ــ ــتــ ــ ــ والــــبــــلــــبــــلــــة ال
بـــعـــض المـــســـابـــقـــات، إلـــــى تــعــديــل 
ــن المـــنـــاهـــج لــم  أصــــــاب الـــعـــديـــد مــ
بالاعتبار.  المعاهد  بعض  تأخذه 
ــة المـــســـابـــقـــات  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ونـــــشـــــرت المـ
مــوضــوع الاعـــتـــراض مــع المناهج 
ــادئ  ــبــ ــة، وهـــــــــي: مـــــــــادة مــ ــعــ ــبــ ــتــ المــ
الإحـــــصـــــاء الــــحــــيــــوي فــــي الــســنــة 
 )BT الــثــالــثــة )بــكــالــوريــا فــنــيــة أو
ــــاص مـــــــراقـــــــب صــــحــــي،  ــــصــ ــتــ ــ لاخــ

ــبــــة، والــــرضــــى عــن  ــ
ّ
نــظــيــفــة ومــــرت

ــهــــواء«، وعـــن شــعــورهــم  جــــودة الــ
لـــ »قــضــاء بعض الوقت  بــالــراحــة 

في المدينة بسبب التلوّث«.
»الأخــبــار« تواصلت مع عــدد من 
التلوّث  بملف  المعنيين  الــخــبــراء 
ــــوف عــــلــــى مــــدى  ــوقـ ــ ــلـ ــ ــئــــي لـ ــيــ ــبــ الــ
ــيـــة هـــــذه الــتــصــنــيــفــات  مـــوضـــوعـ
ــا. أغــــلــــب هــــــــؤلاء أكّــــــــدوا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ودق

ــتــهــا، لافــتــن إلــى 
ّ
»اســتــحــالــة« دق

كـــهـــذه لا  كـــثـــيـــرة  تــصــنــيــفــات   
ّ
أن

»الــتــجــاري«.  تــخــرج عــن سياقها 
 الـــســـبـــب الأســــاســــي الــــذي 

ّ
ــل ــعــ ولــ

ــذه الـــنـــتـــائـــج مــرتــبــط  ــ يـــدحـــض هـ
الــتــلــوّث تحتاج   تــصــنــيــفــات 

ّ
بــــأن

تفصل  دقيقة  بيانات  قاعدة  إلى 
ــــواع الــتــلــوث، وهـــو أمـــر لا  بـــن أنـ
التي  الــبــلــدان  مــن  الكثير  تمتلكه 
.
ً
لا تقيس مؤشرات تلوّثها أصلا

أن مستوى  المــؤشــر  يــذكــر  وفيما 
ــالٍ  ــ ــلـــوث الــــهــــواء فــــي لـــبـــنـــان »عـ تـ
ــمــة 

ّ
ــدّاً«، تــشــيــر بـــيـــانـــات »مــنــظ جـــــ

الـــــصـــــحـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة« إلــــــــــى أن 
مستويات تلوّث الهواء في لبنان 

الثالثة  السنة  فــي  الفيزياء  مـــادة 
اخــــــتــــــصــــــاص صــــــنــــــاعــــــي، مــــــــادة 
الإلــكــتــرونــيــك الــرقــمــي فـــي السنة 
الإلكترونيك،  الثالثة لاختصاص 
ــد الــــســــيــــارات فــــي الــســنــة  ــواعـــ وقـــ
الـــثـــالـــثـــة لاخـــتـــصـــاص مــيــكــانــيــك 

سيارات.
المـــديـــريـــة  ردّت  آخــــــر،  مـــجـــال  ــي  فــ
العامة للتعليم المهني على ما ورد 
في تحقيق »الأخــبــار« عن المعهد 
ــتــــربــــوي فــــي طـــرابـــلـــس،  الـــفـــنـــي الــ
ــه كــــان يــجــب على  ــ ـ

ّ
ولــفــتــت إلــــى أن

العامة  المديرية  الجريدة مراجعة 
لمعرفة آخر ما توصلت إليه بهذا 
 المــلــف 

ّ
 أن

ً
الـــخـــصـــوص، مــوضــحــة

فـــي عــهــدة المـــراجـــع المــخــتــصــة من 
قضاء وتفتيش تربوي، والمديرية 
ــيـــصـــدر عـــنـــهـــا مــن  تــنــتــظــر مــــا سـ

مقررات وأحكام.

 المحرر
ّ

رد

المرجع الوحيد للمعاهد المهنية والتقنية 
للاطلاع على التعديلات التي تطرأ على 
الإلكتروني  الموقع  التربوية هو  المناهج 
الرسمي للمديرية العامة للتعليم المهني 
الساعة  ينشر حتى  لم  الــذي  والتقني، 

ــق تـــقـــريـــر تــلــوث  ــ »مـــعـــتـــدلـــة« )وفــ
الـــــهـــــواء المــــحــــيــــط: تـــقـــيـــيـــم عـــالمـــي 
الــصــادر  المــرض  للتعرض وعــبء 
عام 2016(. وبالعودة إلى نتائج 
التصنيف numbeo، سجّل لبنان 
معدّل 87.39، وأتى مباشرة بعد 
ــت المــرتــبــة 

ّ
بــنــغــادش الــتــي احــتــل

جاءت  التي  أفغانستان  الرابعة، 
بــالمــرتــبــة الـــثـــالـــثـــة، مــيــانــمــار فــي 
المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة ومــنــغــولــيــا فــي 

المرتبة الأولى.
وبـــذلـــك يــكــون لــبــنــان قـــد تــجــاوز 
الثامنة(،  )المــرتــبــة  مــن مصر   

ً
كــا

والـــهـــنـــد   ،)12 ــة  ــبــ ــرتــ )المــ الــــصــــن 
)المرتبة 23(!

 نــســبــة 
ّ
أن ــر  المــــؤشــ يـــذكـــر  ــك،  ــذلــ كــ

مرتفعة  بيروت  في  الهواء  تلوّث 
https://  83.40 )مـــــعـــــدّل  جــــــداً 
www.numbeo.com/pollution/

المــيــاه  تـــلـــوّث  كــذلــك   ،)in/Beirut
ــفــت 

ّ
صــن ــل،  ــابــ ــقــ ــ

ُ
الم فــــي   .)80.34(

ــفـــضـــة  ــنـــخـ »المـ ـــ جـــــــــودة الــــــهــــــواء بـ
جــــودة  كــــذلــــك   ،)16.60( جـــــــــدّاً«، 
المياه )19.66( وجودة المساحات 

الخضراء والحدائق )15.83(.
ــعـــــزل عــــــن »عــــلــــمــــيــــة« هــــذه  وبـــــمـــ
ــا، ثـــمـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـ

ّ
ــات ودق ــفــ ــيــ ــنــ ــتــــصــ الــ

مــعــطــيــات تــنــبــئ بـــوصـــول لــبــنــان 
إلـــى نــتــائــج مــمــاثــلــة، مـــا لـــم يــجــرِ 
تــــــــدارك الأزمـــــــــات الـــبـــيـــئـــيـــة الــتــي 
تــعــصــف بـــالـــبـــاد مـــنـــذ ســـنـــوات، 
وهــــو مـــا ســبــق وأثــبــتــتــه تــقــاريــر 
ــــف المـــــــــــواد  ــاعــ ــ ــــضــ ــتــ ــ مــــحــــلــــيــــة )كــ
المسرطنة في الهواء بسبب حرق 
الذي أشارت  النفايات عام 2015 
إليه تقارير صادرة عن الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت( وغــيــرهــا 
تلوث  تناولت  التي  التقارير  من 

المياه والتربة.

ــا مــن التعديلات المــذكــورة. كــذلــك، إن  أيّ
في  الإقليمية  بالدوائر  الخاص  البريد 
المحافظات لم يبلغ المعاهد بأي تعديل.

ــبـــاك، فــلــم يحصل فــي معهد  أمـــا الارتـ
أو مــعــهــديــن خـــاصـــن، بـــل فـــي معظم 
معاهد لبنان، بما فيها المعاهد المهنية 
الــرســمــيــة. وبـــعـــد الامـــتـــحـــانـــات، أنــجــز 
ــشــرت على 

ُ
المــعــنــيــون مــنــاهــج مــعــدّلــة ن

ــع بـــعـــض مــوظــفــي  ــ ــواقـ ــ عـــجـــل عـــلـــى مـ
ــبـــوك«، لــتــبــريــر  ــايـــسـ المـــديـــريـــة عــلــى »فـ
الخلل في المسابقات. وتشير مصادر 
مطلعة إلى أن مستوى مادة الإحصاء 
، يناسب مرحلة الامتياز 

ً
الحيوي، مثلا

الــفــنــي لــاخــتــصــاصــات الــصــحــيــة، لا 
المــصــادر  وتخشى  الفنية.  البكالوريا 
المــســألــة عــلــى سبيل  يــجــري تمييع  أن 
ــــرار بــالــخــطــأ ومــعــالــجــة الأمــر  عـــدم الإقـ
في »باريم« التصحيح، وبالتالي إلحاق 
الظلم بمئات الطلاب وتحمّل مسؤولية 
نــســبــة الـــرســـوب المــرتــفــعــة. وبــالــنــســبــة 
ــتــربــوي في  إلـــى مــلــف المــعــهــد الــفــنــي ال
طرابلس، فقد أورد مقال »الأخبار« أنّ 
التفتيش التربوي والنيابة العامة المالية 
»صفقات«  فــي  تحقيقاتهما  يجريان 
ــطــبَــخ فــي المعهد منذ أكــثــر مــن سنة، 

ُ
ت

من دون أن تصدر النتائج بعد.
)الأخبار(

آمال خليل

»إنــهــا كــارثــة«. مــن دون تـــردد، يصف 
ــة فـــي  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ مـــــــســـــــؤول الــــلــــجــــنــــة الــ
التجمعات الفلسطينية في الزهراني 
ــقـــاعـــي، نـــتـــائـــج الـــتـــامـــذة  ــبـ مــحــمــد الـ
الــدورة  امتحانات  فــي  الفلسطينيين 
الأولــــى مــن الــشــهــادة المــتــوســطــة. بين 
صيدا  وتــجــمــعــات  مخيمات  مـــدارس 
والزهراني وصــور، لا تتجاوز نسبة 
النجاح بين الطلاب الفلسطينيين 49 
المــئــة، ســواء منهم المسجلون في  فــي 
مدارس الأونروا، أو المدارس الرسمية 

كتبه في كراس الإجابة.
الــقــرار بــوضــع 50 تلميذاً فــي الصف 
التقرير،  أيــضــا، بحسب  ـــر 

ّ
أث الــواحــد 

ــلـــى مــتــابــعــة  فــــي قـــــــدرة المـــــدرســـــن عـ
تـــامـــذتـــهـــم، فــيــمــا أعـــطـــى الازدحـــــــام 
ــراث  ــ ــتــ ــ ــدم الاكــ ــ ــعـ ــ ــا لـــلـــتـــلـــمـــيـــذ لـ ــ ــــرصـ فـ
بــالــتــحــصــيــل الــعــلــمــي والـــتـــفـــلـــت مــن 

المحاسبة.
الــتــقــريــر انــتــقــد أيــضــا تــلــزيــم دورات 
ــــن تـــربـــويـــا لــلــعــديــد  ــــدرسـ تـــأهـــيـــل المـ
ــعـــات الــــخــــاصــــة، وإنـــفـــاق  ــامـ ــن الـــجـ مــ
من  الــبــرامــج  هــذه  على  مبالغ طائلة 
ــــدوى، وعــلــى بـــرامـــج تــربــويــة  دون جـ
متعددة لم تخدم جودة التعليم ولم 
 
ً
تغيّر واقع التحصيل العلمي، فضلا

عــن تــحــويــل عــشــرات المـــدرســـن ذوي 

منها للتربية والتعليم!
وعــلــى الــرغــم مــن أن »الأونـــــروا« بنت 
مــن نظام  مـــدارس حديثة وتخلصت 

الـــرســـوب  نــســبــة  أن  إلا  الـــخـــاصـــة.  أو 
الــكــبــرى سُــجــلــت فــي مــــدارس »وكــالــة 
اللاجئين  بتعليم  المختصة  الــغــوث« 
البقاعي  الفلسطينيين حصراً. يجزم 
 رسوب أكثر من نصف المتقدمين، 

ّ
بأن

ــــي تـــاريـــخ  ــــرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـ ــاهـ ــ ظـ
في  لــبــنــان.  فــي  الفلسطيني  الــشــتــات 
مدرسة العوجة الواقعة ضمن تجمّع 
العرش في عدلون )قضاء الزهراني( 
نـــجـــح ســـتـــة طــــاب مــــن أصــــل 17 فــي 
صــف الــبــريــفــيــه. وفـــق الــبــقــاعــي الــذي 
الأهــل  رئــيــس مجلس  يشغل منصب 
ــن الـــراســـبـــن كــان  فــيــهــا، فــــإن ســتــة مـ

ودوام  ــاحـــي  ــبـ صـ »دوام  ــرتـــن  ــتـ ــفـ الـ
بــعــد الـــظـــهـــر«، فـــي مــعــظــم المــخــيّــمــات 
المـــــدارس  هــــذه  أن  إلا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
التقرير،  يــقــول  كما  تعتمد،  زالـــت  مــا 
ســـيـــاســـة الــتــعــلــيــم الـــكـــمّـــي، وتــفــتــقــر 
إلــــى وســـائـــل الإيـــضـــاح والمــخــتــبــرات 
ــن قــــــدرات  ــسّــ ــحــ ــ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ

التلميذ وتصقل أفكاره.
بناءً عليه، أوصت مؤسسة »شاهد« 
ــر فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــــــإعــــــــادة الـ
السياسات التي فرضتها »الأونروا« 
فــــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــطــالــبــة 
بــإحــالــة المــســؤولــن فــي الــوكــالــة على 
الإداريـــة واتخاذ الإجــراءات  المساءلة 
المناسبة بحق كل مخالف أو مقصر 
ــــوي،  ــربـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــفــ ــيــ ــوظــ ــل الــ ــمــ ــعــ ــــي الــ فــ

رســوبــهــم مــتــوقــعــا، فـــي مــقــابــل ستة 
نالوا مجموع علامات بفارق  آخرين 
 مــــن خـــمـــس عــــامــــات عــــن مــعــدل 

ّ
ــل ــ أقــ

 المـــدرســـة نفسها 
ّ
الــنــجــاح. عــلــمــا بــــأن

ــقـــقـــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عـــلـــى غـــــرار  حـ
الــســنــوات السابقة مــعــدل نــجــاح فاق 
ــروا«  90 فــي المــئــة. وفـــي مـــدارس »أونــ
صور، بلغ معدل النجاح 60 في المئة. 

فما الذي استجد هذا العام؟
ــروا  ــدارس الأونــ يــقــول مــديــر إحـــدى مــ
»الأخبار« إن الترفيع الآلي  في صور لـ
للطلاب من المرحلة الابتدائية، وحتى 
الــصــف المــتــوســط الــثــالــث والاكــتــظــاظ 

داخـــــل الـــصـــفـــوف )يـــصـــل عــــدد طــاب 
الصف الواحد إلى 50( هما السببان 
 
ً
فضلا الــرســوب،  لظاهرة  الرئيسيان 

ــدأ الـــوظـــائـــف الــثــابــتــة  ــبـ عــــن إلــــغــــاء مـ
لــأســاتــذة، واســتــبــدال الــتــعــاقــد بها، 
ـــل مـــن حــمــاســة الأســـتـــاذ على 

ّ
ــا قـــل »مــ

بذل الجهد والعطاء، ما دام سيغادر 
ــبـــاب  ــــن الأسـ ــام أو أكــــثــــر«. ومـ ــ بـــعـــد عـ
ــــرف »الأونــــــــــــــــروا« مـــبـــالـــغ  ــ أيـــــضـــــا، صـ
للطاقم  تدريبية  دورات  على  طائلة 
الأنشطة  على  والــوظــيــفــي  التعليمي 
ــان »بــــدلًا  ــســ الــاصــفــيــة وحـــقـــوق الإنــ
مــــن صـــرفـــهـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــنـــاهـــج 

والـــــصـــــفـــــوف وتــــحــــســــن المــــــــــــدارس«. 
تـــلـــك الأســــبــــاب تـــتـــاقـــى مــــع ســيــاســة 
الأونــروا بإلغاء مــدارس ودمج أخرى 
وصــــــــرف مــــوظــــفــــن وأســـــــاتـــــــذة، »مــــا 
ــــدم الاســــتــــقــــرار بــن  ــــواً مــــن عـ خـــلـــق جـ
ــواء«.  ــســ الـــطـــاب والأســـــاتـــــذة عــلــى الــ
ــر مـــســـؤولـــيـــة الـــواقـــع  ــديــ ــفِ المــ ــعــ ــ ــم يُ لــ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان وانــعــكــاســه 
عــلــى الــطــالــب الــفــلــســطــيــنــي. »انـــعـــدام 
العمل  في مجالات  والتضييق  الأفــق 
والبطالة المتفشية، دفع الكثيرين إلى 
التعليم المهني أو التسرب المدرسي«. 
تتغير، فستقدم  لم  »إذا  العوامل  تلك 

نتائج أسوأ في الأعــوام المقبلة«، كما 
أكــد المــديــر. مــع ذلــك، لــم تقف المــدارس 
ــقــــاعــــي،  ــبــ مـــــوقـــــف المـــــتـــــفـــــرج. وفــــــــق الــ
وُضعت خطط طوارئ لإعداد الطلاب 
اليوم  منذ  الثانية.  لــلــدورة  الراسبين 
الــــتــــالــــي لــــصــــدور الـــنـــتـــائـــج، أطــلــقــت 
مـــــــــدارس الأونــــــــــــروا صــــفــــوف تــعــلــيــم 
وبالنسبة  المستوى.  لتحسين  مكثفة 
إلى نتائج الشهادة الثانوية المرتقبة، 
»لكنها  سيئة،  نتائج  البقاعي  توقع 
البريفيه،  مــن نتائج  أســـوأ  تــكــون  لــن 
بسبب غياب الترفيع الآلي في المرحلة 

الثانوية ووعي الطلاب الثانويين«.

ــاع ســيــاســة  ــبـ ــن قـــــرار اتـ ــع عـ ــراجـ ــتـ والـ
الترفيع الآلي وخفض نسبة الرسوب 

في جميع المراحل التعليمية.
نــظــام تقييم يحدد  اتــبــاع  ونـــاشـــدت 
خلال  مــن  للتلميذ،  الفعلي  المستوى 
إجـــــــــراء امــــتــــحــــانــــات شـــهـــريـــة تــظــهــر 
نـــواحـــي الــقــصــور لــديــه لاســتــدراكــهــا 
ــانـــحـــة إلـــى  ــكـــراً. ودعــــــت الـــــــدول المـ ــبـ مـ
ــروا لكي تتمكن مــن تقديم  دعــم الاونـ
خدماتها وتحسين جودة التعليم في 
مدارسها، إضافة إلى ضرورة إيجاد 
مرجعية تربوية متخصصة تخضع 
للقيادة الفلسطينية، وتتدخل تقنياً 
المــقــدرات  لوضع حــد للاستنزاف فــي 
التعليمية لأبناء اللاجئين في لبنان.
)الأخبار(

همة: 56% من أبناء المخيمات رسبوا في »البــريفيه«!
َّ

الأونروا مت

لبنان )ليس( في المرتبة 

ث
ّ

الخامسة في نسبة التلو

مديرية التعليم المهني: 

تعديل للمناهج بعد الامتحانات!

طوارئ في »أونروا« صور لتعويض رسوب »البريفيه« الأولى

إلغاء الرسوب 

والطريقة الحديثة في 

التقييم أسهما في 

تدني المعدلات

مة 
ّ

ف منظ
ّ
صن

ُ
ت

الصحة العالمية 

ث 
ّ

مستوى تلو

الهواء في لبنان

بـ »المعتدل«

متفرقات

صور تحت رحمة الزعران
أحد جرحى  أمس  قل 

ُ
ن عبر طوافة عسكرية، 

الإشــكــال الـــذي وقــع أول مــن أمــس بــن شبان 
البحر في   

ّ
من عائلتي حيدر وعلوية في جل

أحــد مستشفيات  فــي  لمتابعة علاجه  صــور، 
بيروت. على غرار معظم الإشكالات السابقة 
بــن الــعــائــلــتــن، بـــدأ الإشــكــال الأخــيــر بخلاف 
الشارع.  نهر طفل في  شخصي على خلفية 
لكنه تطور إلى تبادل لإطلاق النار بالرشاشات 
ــيــــاء الــســكــنــيــة، تضمنت  ــاردة فـــي الأحــ ــطــ ومــ
الــنــار على مستشفى  تهديد أحــدهــم بــإطــاق 
جبل عامل المجاور لمكان الحادث. على الرغم 
من »الأكشن« الذي حاصر المواطنين لساعات 
وســقــوط ثــاثــة جــرحــى مــن مطلقي الــنــار، لم 
ل توقيف أيٍّ من الفاعلين الذين يعرفون  يسجَّ
وأحــزاب  بغطاء من مسؤولين  بأنهم يحظون 

نافذة في المنطقة.
وفــي إطــار الفلتان ذاتـــه، سُجل إخــاء سبيل 
أحد المدعى عليهم في حادث اقتحام منزل في 
بالاغتصاب  صاحبته  وتهديد  صــور  مدينة 
والــقــتــل عــلــى خلفية اســتــدانــة زوجــهــا منهم 
مــبــالــغ مــالــيــة لــقــاء فـــوائـــد. وتــحــدثــت مــصــادر 
وعد  الرسميين  المسؤولين  أحــد  أن  عــن  أمنية 
المتهمين الثلاثة بإخلاء سبيلهم بعد أيام قليلة 
وافــقــوا  الــثــاثــة  للقضاء.  أنفسهم  ــمــوا 

ّ
ســل إن 

أحدهم«.  خلي سبيل 
ُ
أ وبالفعل  العرض،  على 

والثلاثة جزء من عشرات »القبضايات« الذين 
ين بالربا مقابل فوائد عالية،  عمّموا ظاهرة الدَّ
وفــي حال  المدينة تحت رحمتهم.  باتت  حتى 
لابتزازهم  التسديد، يخضع  المدين عن  عجز 
وزوجها.  السيدة  مع  كما حصل  وتهديدهم، 
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أصــدرت بياناً 
أمس حول شريط التسجيل الذي بثته السيدة 
فيه  تتحدث  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
بالاغتصاب  وتهديدها  الاقتحام  ظــروف  عن 
أمام طفلتها. وقال البيان إنه »نتيجة المتابعة 
المشاركين،  أحــد  تم توقيف  والاســتــقــصــاءات، 
الــرئــيــســيــون بتسليم  الــجــنــاة  يـــقـــوم  أن  قــبــل 

أنفسهم«.
)الأخبار(

تعبيد أوتوستراد القاسمية
للتعهدات«  ــــ شعيتلي  »الإســـراء  بــدأت شركة 
رحــال  بـــرج  ــــ  القاسمية  أوتــوســتــراد  بتعبيد 
يـــزال مقطوعاً بــالــردمــيــات منذ  الـــذي كـــان لا 
الشرقي  مسلكه  على  المحاذي  الجبل  انهيار 
جراء العواصف قبل 6 أشهر. الورشة سوف 
تقتصر على إزالة الردميات والتعبيد من دون 
إصلاح الخلل الذي أدى إلى انخساف الأرض 
وانــهــيــار الــجــبــل. وتــشــمــل الأشـــغـــال مساحة 
نحو تسعة أمتار من مساحة الطريق من دون 
الاقتراب من جانب الجبل، حيث الأرض هناك 
الأمر  العمال،  كما وصفها  رخــوة«  »معجونة 
ــرار  ــكـ ــتـ ــح بـ ــمـ الــــــــذي يـــسـ
الانـــخـــســـاف والانـــهـــيـــار 
ــــف الـــشـــتـــاء  ــــواصـ ــــي عـ فـ
ــدّد بـــهـــدر  ــ ــهــ ــ ــ ــة وي ــلـ ــبـ ــقـ المـ
الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي ســــوف 
تــنــفــقــهــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لــإغــاثــة مـــن المــــال الــعــام 
الطريق.  على تعبيد هذا 
إذ وافــق مجلس الــوزراء 
عـــلـــى تــخــصــيــص مــبــلــغ 
15 مليار ليرة لمصلحة الهيئة لإصلاح الطرق 
ضمنها  من  العواصف،  بفعل  تضررت  التي 
القاسمية. وكــان نائب صــور نــواف الموسوي 
قـــد عــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــا مــطــلــع الأســبــوع 
الــجــاري حــول اســتــمــرار قطع الــطــريــق، ولفت 
النيابية شكلت  والــعــدل  الإدارة  »لجنة  أن  إلــى 
ــــوع الانـــهـــيـــار لــجــنــة خـــاصـــة لمــاحــقــة  فــــور وقـ
ــلـــبـــت مــــن رئــــيــــس الــتــفــتــيــش  المـــقـــصـــريـــن وطـ
المركزي أن يتحرى. وتبين أن هذا الطريق الذي 
والإعــمــار  الإنــمــاء  عبر مجلس  المتعهد  مه 

ّ
سل

ــدأت تــظــهــر فــيــه الــصــدوع  ــال، بــ ــغـ لـــــوزارة الأشـ
بعد 3 سنوات فقط من إنشائه. وقامت وزارة 
الأشغال بتغطية الصدوع« قال الموسوي. أما 
الوزارة فأكدت في التقرير أن الأوتوستراد مر 

في طريقٍ تربتها غير صالحة!
)الأخبار(

ما سبب التراجع الكبير في معدلات النجاح لتلامذة مدارس وكالة الأونروا في الامتحانات الرسمية؟ هل هو 

سياسة الترفيع الآلي، وطريقة التقييم الحديثة وخفض نسبة الرسوب في الحلقة الأولى وتحويل الكفاءات 

التعليمية إلى الأعمال الإدارية، أم هو إهمال التلامذة وأهاليهم؟

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

بعض الأهالي ينظرون إلى المدارس كمراكز للإيواء! )مروان بوحيدر(



مــركــز الــجــنــاح الأيــمــن فــقــط بــل أخــذ 
دوراً حــرّاً في بعض الأحيان، ولعب 
فــــي أحـــيـــانٍ  ــد  ــانـ المـــسـ ــم  ــاجـ ــهـ المـ دور 
أخــرى. الأمــر عينه ينطبق في حالة 
حسن شعيتو »موني«، الذي يمكنه 
ــا تــــعــــويــــض غـــيـــاب  ــ ــــضـ بـــســـهـــولـــة أيـ
ــك، بــيــنــمــا أثـــبـــت حــســن  ــالــ ــاج مــ ــحــ الــ
»ســونــي« سعد أنــه الأفــضــل فــي هذا 
المجال، أقله على الصعيد التكتيكي 
والفعالية داخل منطقة الجزاء، فبرع 
 مرة طلب فيها المدرب السابق 

ّ
في كل

الــاعــب عــلــى أرض الملعب،  يــقــدّمــهــا 
 في التعامل 

ً
وهو ما سيخلق ليونة

الـــتـــكـــتـــيـــكـــي فـــــي المـــــبـــــاريـــــات وعـــلـــى 
صـــعـــيـــد الــــخــــيــــارات فــــي الــتــشــكــيــلــة 
ــة أيــــضــــا. وهـــــــذه المـــســـألـــة  ــيــ ــاســ الأســ
ــود لاعـــبـــن يــشــبــهــون  ــوجــ ز بــ

ّ
تـــتـــعـــز

ــار، فــــإذا جــرى  ــ مــعــتــوق فــي هـــذا الإطـ
ــاج مــالــك  اســتــبــعــاد الــســنــغــالــي الـــحـ
للاعبين  الهجومية  المقاربة  من  تــال 
متعدّدي الأدوار، يظهر أن التونسي 
حـــســـام الـــلـــواتـــي لـــم يــكــن مــنــوطــا به 

م
ّ
شربل كري

هو حسن معتوق، النجم الذي يتمنى 
أي مــدربٍ أو أي فريق الحصول على 
ــادر عــلــى  ــ ــقـ ــ ــه. هــــو الــــاعــــب الـ ــاتــ خــــدمــ
الــــفــــارق عـــلـــى أرض المــلــعــب  صـــنـــاعـــة 
بــلــمــحــةٍ فــنــيــة، والـــاعـــب الــــذي يمكنه 
 ما للكلمة من 

ّ
»صناعة العجائب« بكل

معنى عندما تكون الكرة بين قدميه.
الفنية  القيمة  عــلــى  اثــنــان  يختلف  لا 
لـــكـــابـــن مــنــتــخــب لـــبـــنـــان، لـــكـــن أيــضــا 
هـــنـــاك مـــن يـــصـــوّب عــلــى مــعــتــوق في 
الفني تحديداً، وهو أمر كان  الجانب 
ــم الأخـــيـــر  بـــالإمـــكـــان لمـــســـه فــــي المــــوســ
حــيــث صـــوّبـــت الأســـهـــم بــاتــجــاه نجم 
الــنــجــمــة الـــســـابـــق، فـــوُصـــف بــالأنــانــي 
فــــي مـــنـــاســـبـــات عــــــدة، لـــكـــن رغـــــم ذلـــك 
هــنــاك أمــــران يـــبـــرّران لمــعــتــوق فــي هــذا 
»أنـــانـــيـــتـــه« في  أن  هـــو  الأول  المـــجـــال: 
بعض الأحيان كانت خشبة الخلاص 
ح في الكثير 

ّ
بالنسبة إلى فريقه المترن

من المباريات، بينما كان الأمر الثاني 
ــا لـــلـــعـــيـــان، وهـــــو أن مــــن حــق  ــحــ واضــ
مــعــتــوق الاحـــتـــفـــاظ بــالــكــرة أكـــثـــر من 
ــــازم فــــي بـــعـــض فــــتــــرات المـــبـــاريـــات  ــ الـ
بحكم عـــدم وجـــود لاعـــبٍ حــاســمٍ آخــر 
في صفوف النجمة أو من يمكنه لعب 

دور البطل إذا صحّ التعبير.

هـــذا فــي المــاضــي، لــكــن فــي المستقبل 
ســيــخــتــلــف الـــوضـــع كــثــيــراً عــمّــا كــان 
ــيـــكـــون وســـط  عـــلـــيـــه لأن مـــعـــتـــوق سـ
مــجــمــوعــة مـــن الــاعــبــن الــحــاســمــن 
ــن  ــذيــ ــــن« هـــجـــومـــيـــا، والــ ــاكـ ــ ــتـ ــ »فـ ـــ ــ والـ
ــاعــــي، وهــــو  ــمــ ــلــــعــــب الــــجــ يـــــهـــــوون الــ
ــا يــمــكــن أن  ــا ســيــريــحــه كـــثـــيـــراً، ومــ مـ

يضاعف تألقه ربما.
حول  الفني  التشريح  يــبــدأ  هنا  مــن 
ــكـــن أن يــشــغــلــهــا  ــمـ يـ الــــتــــي  المــــــراكــــــز 
نــجــم الأنــــصــــار الـــجـــديـــد مـــع المــــدرب 
الـــــســـــوري نــــــــزار مـــــحـــــروس، والــــــذي 
الأدوار  مــــــن  الاســــــتــــــفــــــادة  يـــمـــكـــنـــه 
المـــتـــقـــدّمـــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

رياضةرياضة

وصل حسن معتوق إلى 

اكاً 
ّ
الأنصار ليضيف سلاحاً فت

آخر إلى صاحب أفضل هجوم 

في الدوري اللبناني لكرة 

القدم الموسم الماضي. 

 بلا شك كبيرة للفريق 
ٌ

إضافة

الأخضر الذي بدا ممتعاً 

في الشق الهجومي، لكن 

السؤال المطروح حالياً هو، 

أين سيستقر قائد منتخب لبنان 

في التركيبة الأنصارية، وهل 

اخين« ستحرق 
ّ
»كثرة الطب

»طبق  م الـ
ّ

الطبخة أم ستقد

الألذ« للجمهور الأخضر الجائع 

للألقاب؟

الكرة اللبنانية

يــعــشــق الــامــركــزيــة فـــي الــلــعــب فهو 
ـــل غــالــبــا 

ّ
يـــفـــض نـــفـــســـه، إذ  مـــعـــتـــوق 

ــهـــروب مـــن الـــرقـــابـــة الــلــصــيــقــة عبر  الـ
تبديل مركزه، وهو أمر جعله يتنقل 
بين الجهتين اليسرى )وهي المفضلة 
وأحياناً  النجمة،  مع  واليمنى  لديه( 
بــن الــوســط والــهــجــوم بشكلٍ يجعل 
ــلــــة الـــــوصـــــل بـــــن الـــخـــطـــن،  ــنــــه صــ مــ
وأيــضــا يــخــفــف الــضــغــط عــلــى حامل 
ــاعـــده على  ــه، ويـــسـ ــائــ الـــكـــرة مـــن زمــ
الاســـتـــحـــواذ والانــــطــــاق فـــي الــعــمــق 
ضــمــن المــســاحــات الــخــالــيــة وبــاتــجــاه 
.
ً
منطقة الجزاء بحسب ما يهوى عادة

ــا قــــد تـــحـــضـــر فــــي الأنــــصــــار  ــنـ مــــن هـ
الـــتـــي   )1-3-2-4( ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
اســتــخــدام 4 من  لمــحــروس  ستسمح 
 واحــــــــــدة، بــحــيــث 

ً
ــة ــ ــعـ ــ مـــهـــاجـــمـــيـــه دفـ

أي  ــد  ــيـ الـــوحـ ــة  ــربـ الـــحـ يـــســـانـــد رأس 
الحاج مالك 3 لاعبين، فيكون معتوق 
حاضراً على الطرف الأيسر وسوني 
على الطرف الأيمن وبينهما اللواتي. 
ــذه الـــخـــطـــة قـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل مــع  وهــــ
دخول موني إلى التشكيلة فيصبح 
 الــلــواتــي عــلــى الــيــمــن ويــدخــل 

ً
مــثــا

معتوق خلف المهاجم ويذهب زميله 
السابق في العهد ليأخذ مكانه.

هـــذه المـــرونـــة الــكــبــيــرة فــي الــخــيــارات 
قلقاً  أنــهــا ستترك  شــك  لا  الهجومية 
ــــي نــفــس  ــن فـ ــكـ ــمٍ، لـ ــ ــــصـ ــراً لأي خـ ــيـ ــبـ كـ
ــدّ مــــن الـــتـــنـــبّـــه لــلــنــاحــيــة  ــ الــــوقــــت لا بـ
الــدفــاعــيــة، إذ إن المـــواكـــبـــة عــلــى هــذا 
الصعيد لن تأتي من معتوق تحديداً 
ــل الاســـتـــفـــادة من 

ّ
كـــون الــفــريــق يــفــض

لذا  المــرتــدة.  الهجمات  لقيادة  تقدّمه 
اختيار لاعبَين مناسبين في الارتكاز 
الظهر  هو أمر مفصلي لحماية خط 
الأنـــصـــاري، وإلا ســيــكــون الــعــمــل في 
المقدّمة مجرد إهدار للوقت، وهو أمر 
يعرفه الأنصاريون جيّداً من دروس 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عــــنــــدمــــا تــســبّــبــت 
الإخطاء الدفاعية بضياع المجهودات 
الهجومية، وبالتالي فرصة المنافسة 

بشكلٍ جديّ على اللقب.
أمـــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأخــــــــرى فــهــي 
 وتتمحور حول خطة 

ً
الأكثر ضمانة

ربــاعــي  ســتــلــزم  والـــتـــي   ،)1-1-4-4(
أكبر،  دفاعية  بواجبات  الوسط  خط 
وتـــتـــرك مــعــتــوق ربـــمـــا خــلــف الــحــاج 
أكــبــر للتحرك  فــرصــة  مــالــك وتمنحه 
فــي المــســاحــات الــخــالــيــة بــن الــوســط 
 محورية في 

ً
والهجوم، وتجعله نقطة

بشكلٍ  وتــحــرره  هجومية  عملية  أي 
لة.

ّ
أكبر للعب أحد أدواره المفض

لــن يكون ظهر معتوق  بكل الأحـــوال 
غــيــر محمي أيــنــمــا وجـــد عــلــى أرض 
المــلــعــب، وخــصــوصــا عــلــى الــطــرفــن، 
إذ إن خصوم الأمــس بــاتــوا أصدقاء 
الــيــوم، ومــن كــانــوا يشكلون إزعــاجــا 
نــصــار نصار  الظهيرين  أمــثــال   - لــه 
ــتــــو »شـــــبـــــريـــــكـــــو« -  ــيــ وحــــــســــــن شــــعــ
سيعملون على تأمين الممرات الآمنة 
ــه، وفــتــح الــطــرقــات أمـــامـــه، ومـــن ثم  لـ
يشغل  أن  دون  مـــن  خــلــفــه  إغـــاقـــهـــا 
وواجباتها  الدفاعية  بالناحية  باله 

دة أحياناً.
ّ
المعق

بـــبـــســـاطـــة يـــمـــكـــن لمـــعـــتـــوق أن يــفــعــل 
ــار أفـــضـــل مــمــا فــعــلــه في  مـــع الأنــــصــ
مؤمّنة،  الظروف  كل  فهناك  النجمة، 
لا خارج الملعب فقط بل داخله أيضاً، 
والمـــنـــظـــومـــة الأنــــصــــاريــــة يـــمـــكـــن أن 
تكون قد اكتملت بوصوله، فهو كان 
القطعة الناقصة لإكمال رسمة لوحة 
النادي  عمل  التي  »الغالاكتيكوس« 
ــهــا مــوســمــا بــعــد آخــــر في 

ّ
عــلــى خــط

الأعوام القريبة الماضية، وذلك لهدفٍ 
ــد، وهـــو اســتــعــادة لــقــب الـــدوري  واحــ
ــيـــم« منذ  الــغــائــب عـــن خـــزائـــن »الـــزعـ
حَمَله للمرة الأخيرة في ختام موسم 

.2007-2006

علي زين الدين

2018، جلس  مــونــديــال روســيــا  فــي 
أحمد المحمدي على مقاعد احتياط 
ــــي مـــبـــاريـــاتـــه  ــــري فـ ــــصـ المـــنـــتـــخـــب المـ
الـــثـــاث، فـــي حـــن كــــان ظــهــيــر أيــمــن 
ــلـــي أحـــمـــد فــتــحــي يــلــعــب  فـــريـــق الأهـ
ــان هــــو الـــقـــائـــد الــثــانــي  ــ أســـاســـيـــا. كـ
ــارس عــــصــــام الـــحـــضـــري.  ــ ــحـ ــ بـــعـــد الـ
ــرّت، تــعــرّض خلالها  ثــاثــة أشــهــر مــ
فتحي للإصابة، وانطلقت تصفيات 
كـــــــأس الأمـــــــــم الأفـــــريـــــقـــــيّـــــة، لـــتـــذهـــب 
شــــارة الـــقـــيـــادة إلـــى المــحــمــدي الـــذي 
ــى الــبــطــولــة  ــ ــاد مــنــتــخــب بــــــاده إلـ ــ قـ
الثاني  القائد  يغيب  حيث  الــقــاريــة، 
بعدما  عــامــا،   15 منذ  الأولـــى  للمرة 
يلعب منذ  المــحــمــدي،  عــامــا.   34 بلغ 
تــــســــع ســـــنـــــوات فـــــي إنــــكــــلــــتــــرا، بــن 
الــبــريــمــيــرلــيــغ والــتــشــامــبــيــونــشــيــب، 
الجمهور  بثقة  يــومــا   

َ
يــحــظ لــم  لكنه 

هدفاً  يسجّل  تشجيعه.  أو  المــصــري 
فـــي مــرمــى الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــيــــد بـــتـــريـــزيـــغـــيـــه.  ــور يُــــشــ ــهــ ــمــ ــجــ والــ
يسجّل هدفاً ثانياً في مرمى أوغندا 
ويــحــصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعــبٍ 
في المباراة، والمشجعون يستهزئون 
بــالــجــائــزة ويــعــتــبــرون أن الــحــارس 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي كـــان الأفـــضـــل. بل 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك، يــطــالــبــون المــحــمــدي 
ــتــــذار، لأنــــه وضــــع يـــديـــه عــلــى  بــــالاعــ
ــه يـــوجّـــه  ــأنــ ــهــــدف وكــ ــه بـــعـــد الــ ــيــ أذنــ
ــى الـــجـــمـــاهـــيـــر. هــــو قــائــد  ــ ــة إلـ ــالــ رســ
باعتراف  ليس  لكن  اليوم،  المنتخب 
مــايــن المـــصـــريـــن، الـــذيـــن يــــرون أن 
هـــذا الــجــيــل مــن الــاعــبــن، لا يــقــارن 
بـــجـــيـــل أبــــــو تـــريـــكـــه ووائــــــــل جــمــعــة 
والــحــضــري وفــتــحــي وعــمــاد متعب 
قائدٍ  إلــى  المنتخب  افتقاد  وغيرهم. 
حــقــيــقــي، ســاهــم فـــي تــغــيــيــر هــويّــتــه 
به.  الثقة  الجمهور  وأفقد  القتالية، 
بــالــعــامــيــة أكـــثـــر، الــجــمــهــور يـــرى أن 

المنتخب يفوز بدعوات المصريين.
الأداء الذي يقدّمه منتخب مصر في 
مستغرباً.  ليس  الأفريقية  البطولة 
الأســــمــــاء المـــســـتـــدعـــاة لــيــســت بـــقـــوّة 
نــظــرائــهــا فــي المــنــتــخــبــات المــنــافــســة، 
ــــاح لــــيــــس إلا  ــ ــمـــد صـ ووجــــــــــود مـــحـ
ــى هو 

ّ
واجــهــة لــفــريــقٍ ضــعــيــف، فــحــت

الأداء  ــدّم  ــقــ يــ ولا  بــمــحــيــطــه  ــر  ـ
ّ
ــأث ــتـ مـ

ــي 
ّ
ــــوز يــغــط ــفـ ــ ــكـــن الـ ــه، لـ ــنــ المـــــأمـــــول مــ

العيوب.
 هـــي المــشــكــات الــتــي يــعــانــي 

ٌ
كــثــيــرة

ــا فــي  ــ ــرزهـ ــ ــكـــن أبـ ــتـــخـــب، لـ ــنـ مـــنـــهـــا المـ
ي الوسط والهجوم. بين الثلاثي 

َّ
خط

مـــروان محسن وأحــمــد حــســن كوكا 
وأحــمــد عــلــي، لا يــبــدو أن ثــمّــة أحــداً 
ــر، ولــو أن الجهاز  الٓاخـ يــتــفــوّق على 
ــل مــحــســن أكـــثـــر، كــونــه 

ّ
الــفــنــي يــفــض

المكسيكي  المــدرب  لكن  خبرة،  الأكثر 
خــافــيــيــر أغـــيـــري أبـــقـــاه عــلــى مــقــاعــد 
الاحتياط فــي المــبــاراة الأخــيــرة أمــام 
إلــى إشــراكــه  أوغــنــدا قبل أن يضطر 
ــبــــب إصـــــــابـــــــة كـــــــوكـــــــا. صــــاحــــب  ــســ بــ
الــلــمــســة الأخـــيـــرة لــــدى »الــفــراعــنــة« 
غير فعّال، وبالتالي، يحاول محمد 
صـــــــاح ومــــحــــمــــود تــــريــــزيــــغــــيــــه أن 
ــى خط 

ّ
يــعــوّضــا »الــغــيــاب«، لــكــن حــت

الوسط.  مع  متناغماً  ليس  الهجوم 
المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود 
لاعــــــــبٍ قـــــــــادرٍ عــــلــــى ربــــــط الـــخـــطـــن، 
ولا  الدفاع  إلى  يميل  النني  فمحمد 
يــقــدّم إضــافــة هــجــومــيــة كــبــيــرة، في 
بواجباته  دونــغــا  نبيل  يــلــتــزم  حــن 

ــه الــســعــيــد  ــلـ ــا عـــبـــد الـ ــ ــة، أمـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
ــه فـــــي صـــنـــاعـــة  ــيـ ــلـ ــد عـ ــمـ ــتـ ــعـ الــــــــذي يُـ
مال منذ بداية 

ٓ
اللعب، كان مخيّباً للا

الــبــطــولــة وتـــعـــرّض إلـــى الــكــثــيــر من 
الانتقادات، في حين أن طارق حامد 
ــذه الــنــقــطــة  ــ ــنـــال كــــل الإشــــــــــادات. هـ يـ
ــص الــكــثــيــر مـــن شكل 

ّ
تــحــديــداً، تــلــخ

المــنــتــخــب. الــجــمــهــور يـــحـــبّ الــاعــب 
ل هذا النوع من 

ّ
المقاتل، وحامد يمث

الـــاعـــبـــن، بـــل يـــكـــاد يـــكـــون الــوحــيــد 
بـــن زمـــائـــه الــــذي يـــقـــدّم لــلــجــمــهــور، 
برفقة  المــطــلــوب،  ن، 

ٓ
ا فــي  والمــنــتــخــب 

المــدافــع أحمد حــجــازي، الــذي خاض 
الــشــوط الــثــانــي مــن لــقــاء زيمبابوي 
بــأنــفٍ مــكــســور، ووضـــع واقــيــا خلال 
مـــواجـــهـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة، 
قبل أن يرمي قميصه إلى المدرجات 
 مــع 

ً
ــاراة الـــثـــالـــثـــة مـــتـــفـــاعـــا ــ ــبـ ــ فــــي المـ

ــور. حـــــــجـــــــازي، عــــــــرف مـــن  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــل الـــكـــتـــف«، وكـــســـب ثــقــة  ــــؤكّـ ـ

ُ
ــــن »ت أيـ

المشجعين، هذا إلى جانب أدائه.
حل 

ُ
ت أن  يُمكن  كــان  الهجوم  مشكلة 

كهربا ورمضان  باستدعاء محمود 
صبحي. ما فعله أغيري في المباراة 
الأولى أمام زيمبابوي أكّد أنه أخطأ 
فـــي اخــتــيــاراتــه، ذلـــك بــعــدمــا سحب 
يُــشــرك مهاجماً  مــروان محسن، ولــم 
ــــاح فــــي مــقــدّمــة  ــا، فـــوضـــع صـ ــيـ ــانـ ثـ
الهجوم، الأمر الذي أفقده خطورته، 
وبــالــتــالــي قـــوّة الــهــجــوم، مــع خــروج 
المكسيكي  المـــدرب  أيــضــا.  تريزيغيه 
ــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن  كـــــــان قــــــــــادراً عــ
على  صبحي  عبر  المرتدة  الهجمات 
الــجــهــة الــيــســرى، وكــهــربــا فــي مركز 

المهاجم الصريح.
هـــذا فــنــيــا، أمـــا نــفــســيــا، بـــدا واضــحــا 
أن الـــاعـــبـــن يـــشـــعـــرون بــــعــــدم ثــقــة 
الجمهور بهم. ما قام به المحمدي ما 

 على ذلك. مشكلة زميله 
ٌ

هو إلا دليل
عمر وردة ساهمت في اضطراب الجو 
الــداخــلــي ولـــو أن الــاعــبــن أجــمــعــوا 

الإداري  الجهاز  التضامن معه.  على 
ــــى هـــذا  لــلــمــنــتــخــب أشـــــــار بــــــــدوره إلــ
بالتشجيع  الجمهور  وطــالــب  الأمـــر، 

أكثر. بالنسبة إلى المشجعين، الذين 
ــدّم كـــرة  ــقــ تـــــعـــــوّدوا عـــلـــى مـــنـــتـــخـــبٍ يــ
قــدمٍ هجومية، »روح كــوبــر«، المــدرب 
لا  للمنتخب،  الــســابــق  الأرجــنــتــيــنــي 
المصرية.  التشكيلة  تــزال تحوم فوق 
تــجــربــة الأخـــيـــر كــانــت نــاجــحــة على 
صعيد النتائج بعدما قاد مصر إلى 
لكنه  »روســـيـــا 2018«،  الــعــالــم  كـــأس 
 لــانــتــقــادات الفنيّة، في 

ً
بــقــيَ عــرضــة

حين أن ثمّة وجهة نظرٍ أخرى تقول 
إنه تعامل مع المنتخب بما هو متاحٌ 
الحالي  الأداء  يفسّر  ربــمــا  وهـــذا  لــه، 
بقيَ  الــوضــع  أغــيــري.  المكسيكي  مــع 

عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه ولـــو أن المنتخب 
استمرت، حتى  والانتقادات  يسجّل، 
 
ً
ــبــــن، خـــاصـــة ــه لــــاعــ ــاراتــ ــيــ ــتــ ــــي اخــ فـ

ورمضان  كهربا  لمحمود  استبعاده 
صبحي.

ـــا، ســــيــــكــــون أمــــــــام المــنــتــخــب  ــومـ ــمــ عــ
المصري فرصة أخيرة لتقديم نفسه 
أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يصطدم 
تأهّل  حــال  فــي  الــقــويّــة،  بالمنتخبات 
إلى الدور نصف النهائي. الجمهور 
منتخبه  من  ويريد  بالمتعة،  يطالب 
الأول  ــح 

ّ
المــرش بــالــجــزائــز،  يتشبّه  أن 

حالياً للظفر باللقب.

ات الزعيم«
ّ

ة في »استراتيجي
ّ

ة فني قراء

معتوق يكمل »غالاكتيكوس« الأنصار

»روح كوبر« تحوم فوق منتخب مصر

يمكن لمعتوق أن يفعل أفضل 

مما فعله مع النجمة بالنظر إلى 

ة لفريقه الجديد
ّ

الظروف الفني

مشكلات كبيرة تعاني 

منها مصر لا سيما في 

خطي الوسط والهجوم
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جد على أرض الملعب )عدنان الحاج علي(
ُ

سيكون ظهر معتوق محمياً أينما و

 لا يقدم المنتخب المصري كرة قدم جميلة )خالد دسوقي ـ أ ف ب(

كأس أمم أفريقيا

أثار أداء المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكثير من انتقادات الجماهير والمحللين الفنيين، على الرغم من فوزه في 

زة 
ّ

قارن بجيلٍ سابق، لم يكتفِ بتحقيق نتائج ممي
ُ
مبارياته الثلاث ضمن دور المجموعات. المنتخب يبدو أنه يفتقد إلى الروح القتالية، وبات ي

باً إلى الجمهور أيضاً. »الفراعنة« سيواجهون جنوب أفريقيا اليوم السبت في الدور ربع النهائي )الساعة 22:00 بتوقيت 
ّ
فحسب، بل كان مقر

ريحهم قبل الاصطدام بكبار القارة
ُ
بيروت(، والجمهور يطالب بفوزٍ كبير ي

ــم  ــة كــــأس الأمـ ــي بــطــول حــقــق مــنــتــخــب بــنــن مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى فـ
الإفريقية في كرة القدم، بإقصائه المغرب من الدور ثمن النهائي، 
الوقتين  في  التعادل  بعد  الترجيح  بركلات   )1-4( عليه  بفوزه 

الأصلي والإضافي )1-1(.
وشــهــدت المــبــاراة الــتــي لعبت على اســتــاد الــســام فــي الــقــاهــرة، 
لبنين عــبــر مويس  بــتــقــدم مــفــاجــئ  بـــدأت  تقلبات درامــاتــيــكــيــة، 
ولــفــريــد أديــلــيــهــو )53(، قــبــل أن يـــعـــادل المـــغـــرب عــبــر يــوســف 
ذهبية  فرصة  أتيحت   ،)4+90( الدقيقة  وفــي   .)76( النصيري 
للمغرب بركلة جزاء لحكيم زياش، لكن كرته ارتدت من القائم 

الأيسر.
وفشل المغرب الذي كان من أبرز المرشحين لإحراز لقبه الثاني 
بــطــرد عبدو  لبنين،  الــعــددي  النقص  اســتــغــال  فــي  بعد 1976، 
أديــنــون، قبل أن تذهب المــبــاراة إلــى ركــات ترجيح، أهــدر فيها 
النصيري، سامحاً  اثنتين عبر سفيان بوفال ويوسف  المغرب 
الأخير تمكن في  المنتخب  بــأن  النهائي، علماً  ربــع  ببلوغ  لبنين 
هذه النسخة من البطولة القارية، بتخطي دور المجموعات للمرة 

الأولى في مشاركته الرابعة.
وفرض منتخب بنين المتواضع )88 عالمياً في تصنيف الاتحاد 
الدولي فيفا( بإشراف المدرب الفرنسي ميشال دوسوييه، طوقاً 
دفاعياً صارماً على لاعبي المنتخب المغربي )المصنف 47( الذي 
يشرف عليه الفرنسي هيرفيه رونار، وحالوا في غالبية مراحل 
المباراة، دون تمكنهم من اختراق منطقتهم. وفشل المغرب في 
الوحيد سابقاً  لقائهما  بنين في  الــذي حققه على  الفوز  تكرار 
الــبــطــولــة، وذلـــك بــربــاعــيــة نظيفة فــي نسخة تــونــس 2004،  فــي 
حين تمكن أسود الأطلس من بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام 

أصحاب الأرض.
وكــان المغرب قد أتــمّ الــدور الأول من النسخة الحالية، متصدراً 
نظافة شباكه  على  وحافظ  الكاملة،  بالعلامة  الرابعة  المجموعة 
)1-صفر(  ذاتها  بالنتيجة  فيها  فــاز  التي  الثلاث  المباريات  في 
على ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا توالياً. في المقابل، 
تأهلت بنين إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل 

المركز الثالث، وذلك عن المجموعة السادسة.

قصي المغرب
ُ

بنين تحقق المفاجأة وت

الأردني عبدالله أبو زمع اللامركزية 
في الهجوم.

وعند اللامركزية يبدأ الحديث لشرح 
ــر  ــثـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــحــتــمــلــة والأكـ
يعتمدها  أن  يُــنــتــظــر  الـــتـــي  واقــعــيــة 
الأنصار مع معتوق، وهــي تتمحور 
ــك  ــ ــتــــن، وذلـ ــيــ حــــــول خـــطـــتـــن أســــاســ
الحاضرين  اللاعبين  أسماء  بحسب 
الفريق  بحسب  وطبعاً  الغائبين،  أو 

الخصم.
بطبيعة الــحــال، إذا كــان هــنــاك لاعب 



ــرّ بــمــشــاكــل  ــــذي مــ بـــاولـــو غـــيـــريـــرو، الـ
الجنوبي  الأميركي  الاتحاد  عــدّة مع 
 

ّ
والاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، لــعــل

أبرزها ثبوت تعاطيه لمواد محظورة 
»كوكايين«، ما  قانونياً، ومن بينها الـ

اللعب، وإصــدار  عــن  إيقافه  إلــى  أدّى 
قرار بعدم المشاركة مع منتخب بلاده 
في كأس العالم الروسي الأخير 2018. 
القرار،  وعــدّل  التحقيقات،  كملت 

ُ
است

لــتــســمــح المــحــكــمــة لــاعــب بــالمــشــاركــة 
مــع الــبــيــرو فــي كـــأس الــعــالــم الأخــيــر، 
والاستمرار من المنتخب. غيريرو في 
كما  تماماً  »أيــقــونــة«،  يعتبر  البيرو، 
تــوجــد »أيـــقـــونـــات« مــن الــاعــبــن في 

دقائق فقط. وكانت المواجهة الخامسة 
بين هاليب، بطلة رولان غاروس لعام 
أوســـتـــرالـــيـــا  بــطــلــة  ــا،  ــ ــكــ ــ وأزارنــ  ،2018
وقــد  و2013،   2012 لــعــامــي  المــفــتــوحــة 
ــــى فـــوزهـــا الــثــالــث تــوالــيــا  حــقــقــت الأولـ
عــلــى مــنــافــســتــهــا )مــقــابــل هــزيــمــتــن(، 
حــارمــة إيــاهــا مــن مــواصــلــة مشوارها 
فــي هـــذه الــبــطــولــة، الــتــي يبقى أفضل 
نــتــائــجــهــا فــيــهــا وصــولــهــا الـــى نصف 
النهائي عامي 2012 و2013، على غرار 
منافستها الرومانية التي حققت هذا 

الأمر عام 2014.
من جهتها، عانت التشيكية كارولينا 
ووصــيــفــة  ثــالــثــة  المــصــنــفــة  بليشكوفا 
لتخطي   2016 لــعــام  مــيــدوز  فلاشينغ 
الثامنة  هسيه  واي   - ســو  التايوانية 
و6-2   3-6 عليها  بــالــفــوز  والــعــشــريــن، 
كــارولــيــنــا  مــواطــنــتــهــا  لــتــواجــه  و4-6، 
مــوتــشــوفــا الـــفـــائـــزة عــلــى الإســتــونــيــة 
 )7-9(  6-7 العشرين  كونتافيت  أنــيــت 

و3-6.

الــبــرازيــلــي منذ  المنتخب  أداء  تــراجــع 
تلك المــبــاراة حتى الــيــوم. إضــافــة إلى 
ــإن المــنــتــخــب الــبــيــروفــي تحت  ذلــــك، فـ
ــيــــادة مــــدربــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المــمــيّــز  قــ
ريكاردو غاريكا، لن يُلدغ من الجحر 
مـــرّتـــن، نــظــراً إلـــى الــنــتــيــجــة الكبيرة 
الأولــى، ومن  المبارة  اها في 

ّ
تلق التي 

الــطــبــيــعــي أن يـــجـــد حــــلــــولًا لأخـــطـــاء 
ــــدرب  المــــاضــــي الـــقـــريـــب. ســـيـــواجـــه المـ
ــو تيتي.  غــاريــكــا مـــدربـــا مــحــنــكــا، وهـ
الأرجنتيني  المنتخب  أخـــرج  الأخــيــر 
بــســهــولــة وتــكــتــيــك مــمــيّــز، مـــن خــال 
تــغــيــيــر طــريــقــة لــعــب مــنــتــخــب لطالما 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الأســــلــــوب الــهــجــمــوي، 
سلاحه  منتخب  إلــى  فــجــأة  ليتحوّل 
»مــرتــدات«. الهجمات  الــوحــيــد هــو الـــ
الأرجنتين،  دمّــرت  المرتدة  البرازيلية 
ــــصــــف بـــدفـــاعـــهـــا 

ّ
الــــتــــي بــــــدورهــــــا تــــت

إلــــى  أدّى  مـــــا  والــــضــــعــــيــــف،  ــهـــــش  ــ الـ
الأهــداف.  اختراقه، وتسجيل  سهولة 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى تـــراجـــع المــنــتــخــب  ــ أمّـ
البرازيلي، فهذا أمر لا يمكن النقاش 
من  الثالثة  المــبــاراة  نهاية  فمنذ  فيه. 
دور المــجــمــوعــات أمـــام الــبــيــرو، بــدأت 
أمــام  سلبي  تــعــادل  بالتغيّر،  الأمـــور 
د 

َ
الـــبـــاراغـــواي، فـــوز بــطــريــقــة لـــم يعت

ــام  عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــور الـــبـــرازيـــلـــي أمــ
جه 

ّ
الأرجنتين، ما يعني أن الأمور تت

ــــت، أن  نــحــو الأســــــوأ. لــكــن مـــا هـــو لافـ
وبــقــيــادة لاعبي  الــبــرازيــلــي  المنتخب 
الــــخــــبــــرة كـــكـــقـــائـــد المـــنـــتـــخـــب دانـــــي 
»بـــــي أس جـــي«  الــــــ ــــع  ــدافـ ــ ــفــــيــــس، مـ ألــ
تــيــاغــو ســيــلــفــا، حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة 
المــبــاريــات حتى الآن.   

ّ
كــل فــي  شباكه 

»ســيــلــيــســاو« أي هـــدف،   الـــ
َّ

لـــم يــتــلــق
وهذا ما يُحسب لثنائي باريس سان 
جيرمان، سيلفا وماركينوس، اللذين 
الصعيد  على  مميّزة  بطولة  يقدمان 
ــفـــردي. ويــضــاف هـــذا إلـــى »إكــســيــر  الـ
»بي أس  الشباب« الذي شربه لاعب الـ
برشلونة  أيضاً ونجم  السابق  جي« 
استحق  الــذي  ألفيس،  دانــي  السابق 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي مـ ــل لاعـــــــب فــ ــ ــــضـ ــزة أفـ ــ ــائــ ــ جــ

الأرجنتين بكل جدارة.
المـــبـــاراة لــن تــكــون مــشــابــهــة لمــا كانت 
منتخب  المــجــمــوعــات،  دور  فــي  عليه 
م مــن أخــطــاء مــبــاراة دور 

ّ
البيرو تعل

السكة  على  يسير  وهــو  المجموعات، 
الصحيحة منذ ذلك الحين، بإقصائه 
ــيــــن عـــلـــى الـــلـــقـــب،  لمـــرشـــحـــن أســــاســ
وهذا ليس بالأمر الذي من الممكن أن 
يستخف به »تيتي« ولاعبي المنتخب 
السيليساو  يبقى  ولــكــن  الــبــرازيــلــي، 

هو صاحب اليد الأعلى على الورق.

حسين فحص

ــــك لامــــــبــــــارد إلـــــــى مـــنـــزلـــه.  ــرانــ ــ عـــــــاد فــ
اللاعب الــذي صنع مجده بين أســوار 
ســتــامــفــورد بـــريـــدج، عـــاد إلــيــه الــيــوم 
عقد  الفنية.  العارضة  قــيــادة  ليتسلم 
يـــمـــتـــد عـــلـــى ثــــــاث ســـــنـــــوات، يــعــتــبــر 
المــدخــل، لفصل جديد فتحه ابــن الـــ41 
ــادي  ــنــ ــــع تـــشـــيـــلـــســـي. قـــــــرار الــ ــا مـ ــامــ عــ

أثــار  الــلــنــدنــي بالتعاقد مــع لامـــبـــارد، 
جدلًا في الأوساط الرياضية، لما حمله 
التنبؤ  يصعب  مــغــامــرة  مــن  التعيين 
بنجاحها. تحدٍّ كبير يعيشه لامبارد 
فـــي ظـــل الـــفـــارق الــكــبــيــر بـــن جــاهــزيــة 
النخبة،  أنــديــة  مــع   

ً
مــقــارنــة تشيلسي 

وحرمانه من التعاقد مع أي لاعب في 
السوقين المقبلين. فهل ينجح؟

بعد الخروج المفاجئ للمدرب السابق 
ــن تــشــيــلــســي،  ــ ــيــــو ســـــــاري مـ مــــاوريــــســ
أســــطــــورة  أن  الـــــنـــــادي  إدارة  وجـــــــدت 
الفريق يعتبر الخيار الأفضل للقيادة 
ــــل الأوضــــــــــاع الـــدقـــيـــقـــة  ــــي ظـ الـــفـــنـــيـــة فـ
ــرق قــــواعــــد الــتــوقــيــع  ــ ــنــــة. مــــع خـ الــــراهــ
مـــع الــاعــبــن الــشــبــاب، تــعــرض نـــادي 
تشيلسي الإنكليزي لعقوبة من اتحاد 
الـــكـــرة تــقــضــي بــحــرمــانــه مـــن ســوقــي 
ــن. إثــــر ذلــــك، قـــررت 

َ
الانـــتـــقـــالات المــقــبــل

الــنــادي  بــأســاطــيــر  الإدارة الاســتــعــانــة 
ــي 

ّ
ومــنــحــهــم مـــنـــاصـــب إداريــــــــة لــتــخــط

المرحلة الصعبة، كونهم يدركون وضع 
الفريق أكثر من غيرهم. في بادئ الأمر، 
عت إدارة النادي مع حارس الفريق 

ّ
وق

الأسطوري بيتر تشيك ليصبح مديراً 
تــكــتــفِ الإدارة  لـــم  ــنـــادي.  ــلـ لـ ريـــاضـــيـــا 
أخــرى،  بأسطورة  ألحقته  بل  بتشيك، 
التاريخي للفريق فرانك  الهداف  وهو 
لامـــبـــارد، الــــذي اســتــعــان فـــور تعيينه 
ــدوا في  ــ بـــأبـــرز المــســاعــديــن الـــذيـــن وُجــ
فــتــرتــه كــاعــب كـــرة قــــدم، وهـــم جــودي 
موريس، كريس جونز، جو إيدوارد و 
ى النادي 

ّ
إيدي نيوتون، في حين تخل

ســاري،  لماوريسيو  الأول  المساعد  عــن 
جيانفرانكو زولا، بالتراضي.

في  لامـــبـــارد  يعيشه  حقيقي  اخــتــبــارٌ 
أكــبــر مــحــطــاتــه الــتــدريــبــيــة حــتــى الآن، 
والــتــي بــدأهــا مطلع الــعــام المــاضــي مع 
ديربي كاونتي. للخبرة دور كبير في 
بعض  تجربة   

ّ
أن غير  المـــدرب،  وظيفة 

المـــدربـــن الــشــبــان الــنــاجــحــة أثــبــتــت أن 
ــرة لــيــســت بـــالـــعـــامـــل الــرئــيــســي  ــبـ الـــخـ
لــنــجــاح مــــدرب مـــن عـــدمـــه، كــمــا الــحــال 
مـــــع بـــيـــب غـــــــوارديـــــــولا وزيــــــــن الـــديـــن 
زيــدان. الخبرة التي اكتسبها لامبارد 
مــن المــدربــن الكثر الــذيــن تــواتــروا في 
حقبته كلاعب، إضافة إلى شخصيته 
الجمهور  من  الكامل  والدعم  القيادية 
مــــشــــواره  بـــــدايـــــة  ــــل 

ّ
ــل تــــكــ قـــــد  الأزرق، 

بالنجاح.  البريمييرليغ  في  التدريبي 
مــع حــرمــان تشيلسي مــن الــتــعــاقــدات، 
الــنــادي هــي الحل،  أكــاديــمــيــة  ستكون 
لمــا تحتويه مــن مــواهــب شــابــة واعـــدة. 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، تــمــحــورت أبـــرز 
مشاكل الفريق حول عدم وجود رأس 
ــرمـــى. مـــع تــقــدّم  حــربــة حــاســم أمــــام المـ
المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جــيــرو 
تــفــعــيــل الإدارة خــيــار  بــالــعــمــر، وعــــدم 
شـــراء المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
للاعتماد  هيغوايين، سيتجه لامبارد 
عــلــى المــهــاجــم الـــشـــاب تـــامـــي أبـــراهـــام 
المعار إلى نادي أستون فيلا، الذي قدم 

الأرجنتين  أمــام  أميركا  لكوبا  لقبين 
في المباراة النهائية(.

مــــا حـــــدث فــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة مــن 
 ما 

ّ
نــصــف الــنــهــائــي لا يـــصـــدّق بـــكـــل

تــعــنــيــه الــكــلــمــة مــــن مـــعـــنـــى. مــســيــرة 
أميركا  كوبا  فــي  البيروفي  المنتخب 
ــبـــاراة  مـــن دور المــجــمــوعــات حــتــى المـ
بلا  وهــي  المعجزات،  تشبه  النهائية، 
شك ستنضم إلى مجموعة القصص 
ــقـــدم. فــاز  الــخــالــدة فـــي تـــاريـــخ كـــرة الـ
الــبــيــروفــيــون فــي ربـــع الــنــهــائــي على 
البطولة،  بلقب  للظفر  الأبــرز  ح 

ّ
المرش

بنجومه  الأوروغـــــواي  وهــو منتخب 
ــم، لـــويـــس ســـواريـــز  ــ ــرزهــ ــ ــار وأبــ ــبـ ــكـ الـ
وإيــدنــســون كــافــانــي. فــي ذلـــك الــلــقــاء 
وقف الحظ إلى جانب البيرو، فألغى 
الحكم ثلاثة أهداف للأوروغواي بعد 
العودة إلى تقنية المراجعة بالفيديو 
بــطــاقــة  ــيــــرو  ــبــ الــ لـــيـــكـــســـب   ،»VAR«
الــعــبــور مـــن خـــال ركــــات الــتــرجــيــح. 
قصّة أخرى داخل المنتخب البيروفي، 
وهــــي الـــتـــي تـــخـــصّ تـــحـــديـــداً الــقــائــد 

ــه عــلــى يـــد الــصــيــنــيــة جــانــغ  ــــدور ذاتــ الـ
أول لاعـــبـــة  ــتــــي أصـــبـــحـــت  الــ شـــــــــواي، 
مــن بــادهــا تــصــل الـــى هـــذا الــــدور من 
عــام 2015،  بينغ شــواي  البطولة منذ 
وذلك بعد حسمها المواجهة 6-4 و2-6. 
وبعدما انتهى مشوارها في البطولة 
الإنكليزية عند الدور الأول في جميع 
السابقة، نجحت  الخمس  مشاركاتها 
عاماً،   30 العمر  مــن  البالغة  الصينية 
فــي تحقيق ثــانــي أفــضــل إنــجــاز حتى 
التي  الاحــتــرافــيــة،  مسيرتها  فــي  الآن 
مبارياتها  جميع  خــســارتــهــا  شــهــدت 
ــــى فـــي الــغــرانــد ســـام قبل  الــــ 14 الأولـ
بطولة أوستراليا المفتوحة عام 2016، 
حــن حــقــقــت المــفــاجــأة بــوصــولــهــا الــى 

ربع النهائي.
الثالث  الــدور  أبــرز مواجهات  وانتهت 
عند السيدات أسهل مما كان متوقعاً، 
وذلك بفوز الرومانية سيمونا هاليب 
فيكتوريا  البيلاروسية  على  السابعة 
أزارنكا 6-3 و6-1 في غضون ساعة و7 

ــرى، كــلــيــونــيــل ميسي  ــ مــنــتــخــبــات أخـ
ألــكــســيــس سانشيز  مـــع الأرجـــنـــتـــن، 
ــز مع  ــواريــ مـــع تــشــيــلــي، كــافــانــي وســ
الأوروغـــــــــــواي. الــجــمــهــور الــبــيــروفــي 
يعشق هذا اللاعب، الذي مرّ بالكثير 
ــات فـــي حــيــاتــه ومــســيــرتــه 

ّ
مـــن المــحــط

ــل بــــه المـــطـــاف  ــ ــــى وصــ
ّ
ــت الــــكــــرويــــة، حــ

ليرتدي قميص نادي بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي. بــــدوره غــيــريــرو، لــم يقصّر 
 
ً
بــل كــان عاملا أمـــام هــذه الجماهير، 
ــبــــاراة  ــلـــوغ مــنــتــخــبــه المــ مــــؤثــــراً فــــي بـ
النهائية، إن كان على صعيد القيادة 
والــخــبــرة، أو مــن ناحية الأداء داخــل 

الملعب.
المنتخب  يتواجه  أن  الظروف  شــاءت 
الــبــرازيــلــي فــي الــنــهــائــي مــع الــبــيــرو، 
ــي دور  ــ ــه فــ ــ ــهــ ــ المــــنــــتــــخــــب الـــــــــذي واجــ
المجموعات من البطولة عينها، حيث 
مــبــاراتــهــمــا وقــتــهــا بنتيجة  انــتــهــت 
هــو  ــا  ــ مــ رد.  دون  أهـــــــــــداف  خـــمـــســـة 
الكبيرة  النتيجة  هـــذه  أن  مــحــســوم، 
لن تتكرّر في النهائي ربما، نظراً إلى 
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ــيـــرة صــنــعــهــا مــنــتــخــب  ــبـ مــــفــــاجــــأة كـ
ــا أمـــيـــركـــا  ــوبــ ــــي بـــطـــولـــة كــ ــيــــرو فـ ــبــ الــ
المنتخب  الــبــرازيــل.  تحتضنها  الــتــي 
المغمور أقصى حامل لقب النسختين 
ــتــــن، مـــنـــتـــخـــب تـــشـــيـــلـــي مــن  ــيــ المــــاضــ
نصف النهائي. حقق زملاء المخضرم 
فــوزاً مستحقاً وصل  بــاولــو غيريرو 
النهائية، ليضربوا  المــبــاراة  إلــى  بهم 
مــوعــداً مــع صــاحــب الأرض المنتخب 
الــــبــــرازيــــلــــي، الــــــــذي بـــــــــدوره تـــجـــاوز 
المنتخب الأرجنتيني )النهائي مساء 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة 23:00  الأحـــــد  غـــد 

بيروت(.
نتيجة  هـــي  رد،  دون  ــداف  ــ أهــ ثـــاثـــة 
ــيــــرو، وعـــنـــد نــهــايــتــهــا  ــبــ تــشــيــلــي والــ
بتحقيق  التشيليانيين  حــلــم  تــوقــف 
ثــاثــة ألـــقـــاب تــاريــخــيــة مــتــتــالــيــة في 
الكوبا، وكــأن رفــاق ارتــورو فيدال، لا 
بمواجهة  إلا  النهائيات  يــخــوضــون 
تشيلي  )حققت  الأرجــنــتــن.  منتخب 

لحق الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــل الــــنــــســــخــــة الأخــ ــ ــطـ ــ ــــف بـ ــيــ ــ وصــ
والمصنف ثامناً عالمياً بركب المودعين، 
الــدور الثالث من بطولة  بخروجه من 
ويــمــبــلــدون، ثــالــثــة الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الــكــبــرى، فــي كـــرة المــضــرب، بخسارته 
أمــام الأرجنتيني غيدو بيا 4-6 و6-4 
و6-7 )4-7(، ليبلغ الأخير الدور الرابع. 
وبــــــــات أنـــــــدرســـــــون ســــــــادس مــصــنــف 
بـــن الــعــشــرة الأوائــــــل يــــودع الــبــطــولــة 
الإنــكــلــيــزيــة، حــيــث لــحــق بــالــنــمــســاوي 
دومــيــنــيــك تــيــيــم الـــخـــامـــس والألمـــانـــي 
ألكسندر زفيريف السادس واليوناني 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الــســابــع 
والأمـــــيـــــركـــــي جــــــون إيـــســـنـــر الـــتـــاســـع 

والروسي كارين خاتشانوف.
وعــــــنــــــد الــــــــســــــــيــــــــدات، لــــــــم تـــــكـــــن حـــــال 
ــن فـــوزنـــيـــاكـــي  ــ ــارولايــ ــ الـــدنـــمـــاركـــيـــة كــ
الـــرابـــعـــة عــــشــــرة، وبـــطـــلـــة أوســـتـــرالـــيـــا 
مــن  ــل  ــ ــــضـ أفـ  2018 ــام  ــ ــعـ ــ لـ ــة  ــتــــوحــ ــفــ المــ
أنـــدرســـون، إذ انــتــهــى مــشــوارهــا عند 

كوبا امريكا

ويمبلدون

بريميرليغ

ع... هنا ينتهي الحلم البيروفي!
ّ

نهائي غير متوق

ق على أزارنكا
ّ

خروج فوزنياكي وهاليب تتفو

م من أخطاء 
ّ
منتخب البيرو تعل

مباراة دور المجموعات وهو يسير 

على السكة الصحيحة

انتهت مباراة دور المجموعات بين الفريقين بفوز البرازيل )نيلسون ألميدا _ أ ف ب(

»الحرس القديم« تشيلسي يستعين بـ
رائــعــا بعد أن سجل 25 هدفاً  موسماً 
فــي 37 مــبــاراة. لاعــبــون شــبــان آخــرون 
ســيــعــتــمــد عــلــيــهــم لامـــــبـــــارد، أبـــرزهـــم 
 
ً
متوسط الميدان مايسن ماونت، إضافة

إلــى الظهير ريــس جايمس لما يحمله 
اللاعبان الشابان من تقدير من المدرب 
من  العديد  لامبارد  سيواجه  الجديد. 
 
ً
المشاكل في توظيف اللاعبين، خاصة

ــز الـــــذي طــالمــا  فـــي خـــط الــــوســــط، المـــركـ
شغله في مسيرته الاحترافية كلاعب. 
ــان لــجــورجــيــنــيــو مكانة  مــع ســــاري، كـ
خــاصــة فــي مــركــز خــط الـــوســـط، كونه 
الــاعــب الأفــضــل فــي الــفــريــق مــن حيث 
الـــتـــمـــريـــرات وتـــوزيـــع الــلــعــب. اعــتــمــاد 
كــبــيــر عــلــى الـــاعـــب الإيـــطـــالـــي عـــرّض 
 أمام 

ً
الفريق للعديد من المشاكل خاصة

العالي  بالضغط  تلعب  الــتــي  الأنــديــة 
على حامل الكرة. يدرك لامبارد خبايا 
ــداً، ويـــعـــرف  ــيــ ــيـــزي جــ ــلـ ــكـ الــــــــدوري الإنـ
ــريـــق،  ــفـ ــــي الـ ــــط فـ ــــوسـ ــز الـ ــركــ ــة مــ ــيـ ــمـ أهـ
ومــا يحققه هــذا المــركــز مــن تـــوازن بين 
خطي الهجوم والدفاع. أمرٌ قد يدفعه 
إلــى إرجــاع متوسط المــيــدان الفرنسي 
أنــغــولــو كــانــتــي إلـــى مــركــزه الأســاســي 
كلاعب ارتكاز، نظراً إلى الأداء المثالي 

الذي كان يقدمه في ذلك المركز، والذي 
عــــاد عــلــيــه بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
كما   ،2017 موسم  الإنكليزي  الـــدوري 
كــان لــه الأثـــر الأبـــرز فــي تحقيق نــادي 
ليستر سيتي لقب الــدوري الإنكليزي 
عـــام 2015. مـــع خــــروج ايـــديـــن هــــازار، 
رقــم  الــقــمــيــص  الإدارة ورقــــة  ســتــلــعــب 
10 لإقـــنـــاع الـــشـــاب كـــالـــوم هـــودســـون 
بــالــبــقــاء، وإعــطــائــه ضــمــانــات  أودوي 
للعب أساسياً بعد أن كان قاب قوسين 
أو أدنــى من الرحيل في حقبة ساري، 
حين أبدى بايرن ميونخ اهتماماً جاداً 

باللاعب.
في ظل الوضع الراهن، ستشكّل المراكز 
الأربعة الأولــى في الــدوري الإنكليزي 
ــارد.  ــ ــبـ ــ لامـ ــع  ــ مـ الأول  ــريــــق  ــفــ الــ هــــــدف 
 
ً
ظهور جيد في دوري الأبطال إضافة
إلـــى مــحــاولــة الــتــتــويــج بــأحــد الألــقــاب 
المحلية، ستصبغ بداية مشوار المدرب 

الشاب بالنجاح.

يدرك لامبارد خبايا 

الدوري الإنكليزي 

)أدريان دينيس - أ ف ب(

رجع لامبارد متوسط 
ُ

سي

الميدان الفرنسي أنغولو 

كانتي إلى مركزه 

الأساسي كلاعب ارتكاز

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

كلمات متقاطعة

1- الإسم القديم لدولة تايوان وهي جزيرة في بحر الصين – نعم باللغة الروسية – 
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وذهبي وألماسي – 3- مدينة يابانية من أهم المدن بعد طوكيو – إنتفاخ في الجلد 
من جراء صدمة – 4- فنان وممثل سوري قدير – 5- أنشد الشعر ومدّ صوته كأنه 
ي – ماركة غالات ومفاتيح عالمية – خنزير برّي – 6- ضمير منفصل – الفتات 

ّ
يغن

من الذهب أوالفضة – 7- مطربة وفنانة جزائرية معروفة – أخرس – 8- خلاف قريب 
 

َ
– آلة ذات ساقين لرسم الدوائر – 9- عاصمة مالي – جرذ بالأجنبية – 10- أبغض

أشدّ البعض – من أسماء الخمر  

أفقيا
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عظمى – ماركة سيارات – 4- حبر الأقــام – الــذي يجري في العروق – 5- ضعيفة 
متعبة – متشابهان – 6- طواف بأشياء مقدسة وخاصة لدى الطوائف المسيحية – 
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أطباق المطبخ الآسيوي التي تتميّز بالطعم الحار – 10- البلاد المحتلة من قبل دول 
كبيرة بحيث تخضع لسيطرتها فتستغلها إقتصادياً وسياسياً وتدير شؤونها 
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أفقيا

1- توسكانيني – 2- هرهريا – 3- غرام – انترا – 4- وأد – بوما – 5- س س – خرّ – ينفي – 6- يال 
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طبيب وعالم فيزيولوجيا روسي )1849- 1936( حصل على جائزة نوبل في 
الطب عام 1904 لأبحاثه المتعلقة بالجهاز الهضمي وعلم وظائف الأعضاء

1+9+3+2+8+4 = الهيئة الدولية لكرة القدم ■ 10+11+7 = وكالة أنباء عربية 
■ 6+5 = حبوب القهوة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حققت هاليب 

 
ً
فوزاً سهلا

)أ ف ب(



ــة«(. ويــضــيــف أنـــه لا  ــ ٨٧، مــن »إســـرائـــيـــل: دولــ
هذه  لكن  البيع.  عمليّات  قانونية  نفي  يمكن 
الحجّة برمّتها لا تنفي — باعترافه — العمل 
الكولونيالي لإسرائيل. ولكن الموضوع خارج 
ســيــاق المــحــاجــجــة كــلــيــا لــعــدة أســـبـــاب: ١( إن 
مسألة ملكية الأراضي في العهد العثماني لم 
تكن بناءً على رغبات وإرادات السكّان، بل بناءً 
مشاعة  كــانــت  لأراضٍ  تسجيل  عمليّات  على 
ورافــق التسجيل خــوف من الفقراء ومــن غير 
الأثرياء من إمكانيّة التجنيد، ما أعطى لأقليّة 
نــافــذة الــقــدرة على سرقة الكثير مــن الأمــاك. 
ك 

ّ
٢( إن بيع الأراضــي كــان كثيراً من قبل المــا

الــغــائــبــن مــن جــنــســيّــات غــيــر فلسطينيّة. ٣( 
الشراء،  قانونيّة عمليّات  في  التشكيك  يمكن 
لأنها جرت من قبل أقليّة قدِمت — أو غزت — 
أرض فلسطين من دون إذن السكّان المحليّين، 
ــــي )الاســـتـــعـــمـــار  ــارجـ ــ وبـــــقـــــدرة مــســتــعــمــر خـ
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العربيّة، وهــو بــادر إلــى نقد الاستشراق قبل 
صدور كتاب إدوار سعيد بسنوات )وإن كان 
ى على رودنسون أن يكون أكثر 

ّ
سعيد قد تمن

رودنــســون  ردّ  فــإن  وطبعاً  للاستشراق،  نقداً 
على »الاستشراق« لم يعجب سعيد(.

مثل مسيرته الفكريّة، لم تكن سيرة رودنسون 
الشخصيّة عاديّة. ولدَ لأبويْن شيوعيّيْ )كان 
لــيــون تروتسكي(  الــشــطــرنــج مــع  أبـــوه يلعب 
يهوديّيْ لكن معادين للصهيونيّة قبل ولادة 
الكيان الإسرائيلي. ونشأ رودنسون شيوعيّاً 
اليهوديّة،  لــه  تعنِ  ولــم  للصهيونيّة،  معادياً 
كماركسي مُلحد، أي شــيء )ورودنــســون كان 
صــارمــا فــي نــقــده لـــأحـــزاب الــشــيــوعــيّــة التي 
تساهلت في نشر الإلحاد(. وقضى رودنسون 
عقديْن،  نحو  الفرنسي  الشيوعي  الحزب  في 
 فــيــهــمــا ٧ ســـنـــوات بـــن لــبــنــان ســوريــا 

َ
صــــرف

في مرحلة الحرب العالميّة الثانيّة وما تلاها. 
ــذا الــيــهــودي الـــذي فــقــد أبــويــه فــي محرقة  وهـ
أوشــــفــــتــــز، وجـــــد مــــــاذاً بــــن عـــــــربٍ، مــســلــمــن 
ومــســيــحــيّــن: والــكــاتــبــة لــنــفــيــلــد تـــأخـــذ على 
الـــاســـامـــيـــة عند  بـــــروز   

ّ
رودنــــســــون قـــولـــه إن

العرب كان من إفــرازات نشوء دولــة إسرائيل. 
قوله:  على  دليل  نفسه  رودنــســون  لكن حياة 
مــات أبــواه في أوشفتز، فيما وجــد هو ملاذاً 
ــا. وكـــتـــب رودنــــســــون عن  بـــن لــبــنــان وســــوريــ
 كتابه 

ّ
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، ولــعــل

استيطانيّة؟«   - استعماريّة  دولــة  »إسرائيل: 
)وكــــان الــكــتــاب مــســاهــمــة فــي الــعــدد الضخم 
ــة جــــان بــــول ســـاتـــر، »الأزمـــنـــة 

ّ
الـــخـــاص لمــجــل

رجم فيما بعد في 
ُ
الحديثة« في عام ١٩٦٧، وت

كتاب في العربيّة والإنكليزيّة ولغات أخرى، 
ومــحــرّر الــعــدد نــدم على مشاركة رودنــســون، 
لكراهيته  إلــى معالجة نفسيّة  وسارتر دعــاه 
الذاتيّة كيهودي( رسم صورة رودنسون في 
عيون مريديه وخصومه في جانبَي الصراع. 
لكن عــنــوان الــكــتــاب أســهــم فــي فــرض انطباع 

د بعض الشيء.
ّ
عنه، أكثر من مضمونه المعق

ة »شـــؤون فلسطينيّة« في 
ّ
فــي حــوار مــع مجل

فـــكـــرة قــبــولــيــة  أيّــــــار ١٩٧٢، طــــرح رودنــــســــون 
الدولة اليهوديّة أو عدم قبوليتها. ويذكر في 
هذا الصدد حضوره مؤتمراً لمنظمة عربية في 
أميركا في عــام ١٩٧٠، ذكــر في إحــدى خطبها 
شخص )هــو يقول إن اسمه »فــاروقــي«، وهو 
يعني إســمــاعــيــل فـــاروقـــي، أســتــاذ الـــدراســـات 
الإســـامـــيـــة الــــراحــــل فــــي جـــامـــعـــة تـــمـــبـــل( أنـــه 
يعارض دولــة يهودية، ولو على سطح القمر 
ــاد رودنــســون لمــوضــوع الــدولــة اليهوديّة  )وعـ
آخــر فصل من كتاب »إسرائيل  القمر، في  في 
يــقــول تعقيباً إنه  والـــعـــرب«(. لكن رودنــســون 
لا يــعــارض دولـــة يــهــوديّــة عــلــى ســطــح القمر. 
والــفــرضــيّــة عــن دولـــة يــهــوديّــة فــي المطلق لها 
ومصيرهم  المحليّين  السكان  جانب  جانبان: 
دينيّة  كــدولــة  اليهوديّة  الــدولــة  فكرة  وجــانــب 
ــــاس الـــديـــن.  تــعــطــي حـــظـــوة لـــســـكّـــان عـــلـــى أســ
الجانب الأوّل غير وارد على سطح القمر، لأن 
لا سكّان هناك. لكن من المستغرب أن رودنسون 
بالمبدأ  يــعــارض  لا  الــصــارم  الملحد  العلماني 
)وقــد  مسيحيّة  أو  إسلاميّة  أو  يهوديّة  دولــة 
انبرى رودنسون في عام ١٩٧٨ على الصفحة 
بقوة على  للردّ  »لوموند«  الأولــى من جريدة 
تن بالخميني 

ُ
افت كــان قد  الــذي  ميشال فوكو، 

ودوره في الثورة في إيران، ووصف رودنسون 
»الــفــاشــيّــة  ــثــــورة بـــ الـــنـــزعـــة الإســـامـــيّـــة فـــي الــ
وعليه،  التوتاليتاريّة(.  النزعة  ذات  العتيقة« 
ــســــون مــنــســجــمــا مـــع نــفــســه أكــثــر  يـــكـــون رودنــ
لـــو أنــــه عــــارض الـــدولـــة ذات الــصــفــة الــديــنــيّــة 
أســاس  عــلــى  لــلــحــظــوات  والمــانــحــة  المستعلية 

المولد، ولو كانت على سطح القمر.
الكيان  أقــوى حجّة ضد  لكن رودنسون يقدّم 
اســتــعــمــاري استيطاني.  كــكــيــان  الإســرائــيــلــي 
ــع الـــعـــنـــوان )فــــي الـــنـــص الــفــرنــســي  لــكــنــه وضــ
والإنكليزي( بصيغة سؤال، والجواب عنه لم 
يكن قاطعاً بما فيه الكفاية. إجابة رودنسون 
كــانــت أقـــرب إلــى »نــعــم«، ولــكــن. أي إنــه أعطى 
المــســتــعــمــريــن الـــيـــهـــود أســـبـــابـــا تــخــفــيــفــيّــة لم 
ــو قـــــدّم أقـــوى  ــوهــا كــمــســتــعــمــريــن. هـ

ّ
يــســتــحــق

لكنه  الصهيونيّة،  والمــزاعــم  الــدعــايــة  على  ردّ 
النظر  لوجهة  مفهوم  غير  تفهماً  أيــضــا  ــدّمَ  قـ

الصهيونيّة بعد إنشاء الكيان.
ــــون مــــع مــــوضــــوع الـــوجـــود  ــــسـ يــتــعــامــل رودنـ
الصهيوني في فلسطين وفق معايير تمنحه 
القسريّة  الهجرة   )١ بسبب  تخفيفيّة  أسباباً 
بــســبــب الــصــعــود الـــنـــازي. ٢( بــســبــب الــحــالــة 
٣( بسبب  آنــذاك.  »يشوف«،  الـ الاشتراكيّة في 
ــراء لـــأراضـــي. إذ يــقــول عن  مـــا يــقــولــه عـــن شــ
شــراء الأراضــي من اليهود إنه كان »لمصلحة 
الــشــاري وللنمو الــزراعــي للبلاد عــامّــة« )ص. 

أسعد أبو خليل *

مــاكــســيــم رودنــــســــون عــلــم مـــن أعـــــام دراســــة 
الــعــالــم الــعــربــي والإســـــام. دراســـاتـــه تدحض 
ــراق الـــغـــربـــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ فــــكــــرة الـــتـــعـــمـــيـــم عـ
ـــــــاذ ومــســتــنــد 

ّ
بـــأســـلـــوب قــــوي ومــنــطــقــي وأخ

إلــــى مـــراجـــع بــلــغــات عـــديـــدة. لـــم يــبــلــغ خبير 
أو مــســتــشــرق مـــا بــلــغــه رودنــــســــون مـــن سعة 
معرفة وعمق إدراك وعلم عن الشرق الأوسط 
 ،

ّ
وقـــــضـــــايـــــاه. هـــــو شــــخــــص اســـتـــثـــنـــائـــي فـــــذ

كما  منها  للاستفادة  اليوم  وكتاباته تصلح 
تــقــول  أن  كــانــت عــنــد صــــدورِهــــا. لا تستطيع 
ذلك عن كتابات الكثير من المستشرقين ومن 
ــات الاجـــتـــمـــاع. كــتــبَ رودنـــســـون  ــالمـ عــالمــي وعـ
وإن  العربي،  للرسول  معاصرة  أفضل سيرة 
ــرجــمــت إلــى 

ُ
ــتــرجــم إلـــى الــعــربــيّــة بــعــد )ت

ُ
لـــم ت

الــفــارســيّــة، والــطــريــف أن هــنــاك كــتــابــا نــقــديّــا 
لــلــســيــرة مــن قــبــل حــســن قبيسي »رودنـــســـون 
ــبـــيّ الإســـــــام«، وفـــيـــه يــعــيــب الــكــاتــب على  ونـ
رودنسون منطقه غير النقدي ضد الإسلام(. 
واعترف رودنسون بأن كتابه عن محمد كان 
ــع الــفــصــل عــنــه فــي كتاب  ــل عــنــده )راجــ

ّ
ــفــض

ُ
الم

تاريخ  في  »مناهج  غاليغر،  نانسي  المــؤرّخــة 
الشرق الأوســـط«(، وقــارن رودنــســون ستالين 
ــوّلا من  بــمــحــمــد، إذ إنــهــمــا — عـــنـــده — تـــحـ
ــسَــي دولـــــة. وكــتــبَ  ــي عــقــيــدة إلـــى مــؤسِّ

َ
حــامــل

رودنــــســــون »الإســـــــام والـــرأســـمـــالـــيّـــة«، وهــو 
»ثــيــولــومــركــزيّــة« )بحسب  دحـــض لــلــفــكــرة الـــ
ــــون فــــي كـــتـــابـــه »الافـــتـــتـــان  ــــسـ مــصــطــلــح رودنـ
بــــالإســــام«، والمــصــطــلــح عــنــده يــعــنــي ردّ كل 
الــــظــــواهــــر بــــن المـــســـلـــمـــن إلـــــى الــثــيــولــوجــيــا 
الإســامــيّــة( عن استمراريّة الإســام كما هو، 
وعن أن الإسلام مفتاح التفسير في النظر إلى 
 رودنسون فكرة ماكس 

َ
العالم العربي. دحض

فيبر عــن عــاقــة الإســـام بــالــرأســمــالــيّــة، وعن 
ــدرة المــســلــمــن عــبــر الــتــاريــخ عــلــى الــتــحــايــل  قــ
كــان رودنـــســـون، وهــنــا تكمن  على عقيدتهم. 
فذاذته، مُجدّداً ومبتكراً في الدراسات العربيّة 
أن الإسلام  والإسلاميّة. وهو سخرَ من فكرة 
الـــقـــديـــم يُـــســـهـــم فــــي تــفــســيــر الـــعـــالـــم الــعــربــي 
الإســام   

ّ
أن فكرة  أيضاً  رفــض  لكنه  المعاصر، 

لــم يــعــد وارداً فــي حــيــاة المــســلــمــن، فــي حقبة 
 إدوار سعيد أخذ 

ّ
الصعود القومي )الغريب أن

على رودنسون أنه لم يُعِر الإسلام الدورَ الذي 
رودنسون  لكن  المسلمين،  حياة  في  ه 

ّ
يستحق

ــع مــراجــعــة  ــ ــــرب إلــــى الـــصـــواب — راجـ ــان أقـ كــ
ســعــيــد لــكــتــاب »الإســـــام والــرأســمــالــيّــة«، في 
لكن   .)١٩٧٤ نوفمبر،   ١٠ تــايــمــز«،  »نــيــويــورك 
اســـم رودنـــســـون ارتـــبـــط بــالــصــراع الــعــربــي - 
الاسرائيلي لأنه، خلافاً للمستشرقين وخبراء 
الشرق الأوســط في الــغــرب، لم يختر الطريق 
الأســهــل فــي إهــمــال الــكــتــابــة عــنــه لمــا فــي ذلــك 
الــفــرد( —  آراء  مــن نفع — أو ضــرر )بحسب 
شــخــصــي وســـيـــاســـي )لــــم يــكــتــب المــســتــشــرق 
ــربــــي -  ــعــ ــراع الــ ــ ــــصــ ــن الــ ــ ــتـــون غـــيـــب عـ ــلـ ــيـ ــامـ هـ
الإسرائيلي، لكنني وجدتُ في أوراقه الخاصّة 
في جامعة هارفرد أنه كان يراسل المسؤولين 

في الحكومة البريطانيّة عن الموضوع(.
وبالرغم مــن غـــزارة إنــتــاج رودنــســون وتعدّد 
ــتـــب عــــن الـــلـــغـــة الأمـــهـــاريّـــة  اخـــتـــصـــاصـــاتـــه )كـ
ــا فــي الـــســـوربـــون، وكــتــب عــن الطبخ  ــهـ سـ ودرَّ
الــعــربــي فــي الــقــرون الــوســطــى(، فـــإن كتابات 
رودنـــســـون عــن الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي 
طــبــعــت مــســيــرتــه عــنــد الــــرأي الــعــام الفرنسي 
على حد  والعربيّة  الغربيّة  الأكاديميا  وعند 
ــرودنـــســـون وإرثــــــه شــحــذه  ســــــواء. الــتــذكــيــر بـ
إصـــدار الــكــتــاب الــجــديــد عــن دار جامعة ييل، 
»عـــريـــن الأســـــود: الــصــهــيــونــيّــة والـــيـــســـار، من 
حــنــة أرانــــدت إلـــى نـــوم تــشــومــســكــي« لــســوزي 
ـــم مـــــــادة الـــصـــحـــافـــة فــي 

ّ
ــل لــنــفــيــلــد )وهـــــــي تـــعـ

بالدراسات  لها  يـــورك، ولا شــأن  نيو  جامعة 
من حملة  الكتاب جزء  والعربيّة(.  الإسلاميّة 
أكاديميّة وسياسيّة صهيونيّة لربط معاداة 
الصهيونيّة بمعاداة السامية. وتهمة كراهية 
الذات لاحقت رودنسون الذي كان، حسب قوله 
فرنسا.  في  للصهيونيّة  معارض  أشهر  هــو، 
ولنفيلد في كتابها الجديد تربط رودنسون 
بالتغطية  أيــضــا  وتتهمه  السامية،  بــمــعــاداة 
على جرائم الأنظمة العربيّة ومنظمة التحرير 
افــتــراء، لأن رودنــســون انتقد الأنظمة  ــذا  )وهـ
العربيّة ومنظمّة التحرير بقسوة تستحقها(. 
والــكــاتــبــة تــزعــم كــاذبــة أن رودنــســون تعرّض 
»مشاكل« )راجــع الفصل عن رودنــســون في  لـ
كتابها، وإن كان عدد الصفحات مختلفاً في 
بتهمة  العربي  العالم  فــي  الرقميّة(  نسختي 
أنه »افتقر إلى احترام الإسلام أو أسوأ«، وهذه 
إلى  رجمت 

ُ
ت وكتبه  رودنــســون  مقالات  فرية. 

أن  لــو  البريطاني(.  الاستعمار  ثــم  العثماني 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــــان يـــمـــارس ســيــادتــه 
على أرض، لما سمح لهذه الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين اليهود بالقدوم إلى فلسطين )قبل 
الصعود النازي وبعده( والمباشرة بعمليات 
أراضٍ من ضمن خطة للاستيلاء على  شــراء 
بَع، 

ُ
فلسطين. ٤( السبب الأهم أن فلسطين لم ت
. ورودنسون يستدرك ذلك.

ً
بل سُرقت عنوة

الــعــودة إلــى كتابات رودنــســون عــن فلسطين 
بــزيــادة تأريخية طــرأت على الأسانيد  تــذكّــر 
كتابه  فــي  الفلسطيني.  الحق  فــي  التاريخيّة 
ــــون فــــي أســـبـــاب  ــــسـ ــــور، لا يـــفـــصّـــل رودنـ ــذكـ ــ المـ
هـــجـــرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن أرضـــــه. في 
مثل  الجديدة،  الصهيونيّة  التاريخيّة  الكتب 
كتابات العنصري بني مورس، هناك تسليم 
ــــود شـــك فـــي أن الــعــصــابــات  الـــيـــوم بـــعـــدم وجـ
ــدّدة لــطــرد  الــصــهــيــونــيّــة طــبّــقــت خــطــطــا مــــحــ
ــن أرضـــــــــه. ويــنــفــي  ــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
أخــرى،   بحالات استعمار 

ً
رودنــســون، مقارنة

قبل  من  المحليّين  السكّان  على  السيطرة  نيّة 
ــســتــعــمــريــن، إذ يـــقـــول إن هــــدف الــســيــطــرة 

ُ
الم

الصهيونيّة كان ينصبّ على الأرض، لا على 
»إســـرائـــيـــل: دولـــــــة«،(.  مـــن  الــشــعــب )ص. ٨٨، 
ــــرد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن  لـــكـــن: ألـــيـــس طـ
الفلسطينيّة  العاملة  اليد  واستخدام  أرضــه، 
فــي الــعــقــود الأولـــى والــتــالــيــة مــن عمر الــدولــة 
مــن  مــخــتــلــفــة  أراضٍ  ــي  فــ الـــشـــعـــب  ــــال  ــتـ ــ واحـ
الفلسطيني؟  للشعب  على  سيطرة  فلسطين 
استغلالًا وسيطرة؟  أليس  نفسه:  والاحــتــال 
ــســتــعــمــر يــســرق الأرض والمــيــاه 

ُ
ثــم إذا كـــان الم

والــــثــــروات، ألــيــس هــــذا اســـتـــغـــالًا وســيــطــرة، 
وكــــيــــف يـــمـــكـــن الـــفـــصـــل بــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الأرض والشعب؟
يُــدرج رودنسون في حديثه موضوع الطابع 
»يشوف«، كأن  الاشتراكي لبعض تجمّعات الـ
ر في الحكم على استعمار فلسطين. 

ّ
ذلك يُؤث

أحكاماً  الصهاينة  منح  فــي  بعيداً  والــذهــاب 
التمييز  عــن  فــي حديثه  أيــضــا  يــرد  تخفيفيّة 
ة 

ّ
المحتل فلسطين  فــي  الــعــرب  ضــد  العنصري 

»يــشــوف«  الـــ »لــقــد رأى  يــقــول:  إذ  بــعــد ١٩٤٨، 
عن صواب أن الأقليّة العربيّة داخل حدودها 
ــامـــس مــحــتــمــل. والإجـــــــــراءات  ــابــــور خـ هــــي طــ
الــتــمــيــيــزيّــة ضـــدّهـــم نــبــعــت مــنــطــقــيّــا مـــن هــذه 
الــنــظــرة«. )ص. ٧٦، »إســرائــيــل: دولـــــة«(. لكن 
)التي أصبحت  الأكثريّة   

ّ
أن تكن المنطقي؟  ما 

ولاءً  العنفي(  القسري  التهجير  بسبب  أقليّة 
ها والــتــي تــمــارس ضدّها 

ّ
لــلــدولــة الــتــي تحتل

رودنسون  ويخطئ  الاضطهاد؟  أنــواع  شتى 
الصهاينة  لأن  الــتــبــريــري،  التفسير  هـــذا  فــي 
قبل  المحليّين  السكّان  معاملة  بــإســاءة  بـــدأوا 
إنــشــاء الــدولــة، إن مــن خــال »العمل العبري« 
)الــــذي اســتــثــنــاهــم مــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
ــرب الـــســـكـــان  ــ ــــال ضــ الــــيــــهــــوديّــــة(، أو مــــن خــ

القرن  أواخــر  العنصري معهم منذ  والتعامل 
التاسع عشر، بشهادة مؤسّس »الصهيونيّة 
الــثــقــافــيّــة«، أي أحــد هـــاآم )الـــذي يستشهد به 

رودنسون(.
ــن إصـــــدار  ـــص مــ

ّ
ــة أطــــروحــــتــــه تـــتـــمـــل وخــــاصــ

حــكــم عـــن مــصــيــر إســـرائـــيـــل، بـــل تـــتـــنـــوّع في 
تـــقـــديـــم ذرائـــــــع الـــتـــهـــرّب مــــن ذلــــــك. هــــو يــصــل 
إلـــى خــاصــة مــفــادهــا أن عــلــى الـــعـــرب تقرير 
يريد من  لكنه لا  إســرائــيــل،  سياساتهم نحو 
الآخرين نصحهم بانتهاج »حلول عسكريّة«. 
ــبــــوت بـــطـــان  ــــوات عـــلـــى ثــ ــنـ ــ ــد مــــــــرور سـ ــعــ وبــ
رودنــســون مخطئاً  كــان  الديبلوماسي،  الحل 
في  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  ــع  ووضـ تــاريــخــيّــا. 
زمـــن المــقــاومــة الــعــســكــريّــة كـــان أفــضــل بكثير 
مــن الــيــوم، وكـــان يُــعــرض على قــيــادة منظمة 
اليوم، ولــم يكن  التحرير أكثر مما لا يُعرض 
مــمــكــنــا فـــي الــســبــعــيــنــيّــات تــجــاهــل الــتــمــثــيــل 
كما  عنهم  مــؤتــمــر  فــي  بــالــكــامــل  الفلسطيني 
حــدث أخــيــراً فــي البحرين. ويــقــول رودنــســون 
ــــوري« الــفــلــســطــيــنــي أطــلــق  ــثــ ــ ــ إن »المــــنــــهــــج ال
»ردود فــعــل غــريــبــة« )ص. ٩٣( لكن  ـــ ــ الــعــنــان لـ
أن  لزاماً على حركة تحرّر وطني  لمــاذا يكون 
الغير،  فعل  ردود  بناءً على  تقرّر سياساتها 
المعادي  الغربي،  الغير  يقصد  أنــه  خصوصاً 
منذ البداية للقضية الفلسطينية. وهو سخر 
بالثوريّة  الفلسطينيّين  ينصحون  الذين  من 
عن بعد، فيما هو ينصحهم بعدم الثوريّة عن 

بعد.
ــادٍ  ــــر مــــعــ ــهـ ــ ــه أشـ ــ ــأنـ ــ ــتــــرف بـ ــعــ ورودنــــــــســــــــون يــ
للصهيونيّة، لكنه يتبرّم من التعريف العربي 
لها — في حينه — الذي يعتبر كل من يقبل 
ــلـــى أرض  ــأي وجـــــــود لـــكـــيـــان صـــهـــيـــونـــي عـ ــ بــ
فلسطين أنه صهيوني. وهذا التعريف دقيق 
لــلــغــايــة، إذ إن الــصــهــيــونــيّــة هـــي فـــي اعــتــبــار 
الحق اليهودي على أرض فلسطين — على أيّ 
بقعة من فلسطين، صغرت أو كبرت — على 
أو واقــعــا على  أخــاقــيّــا وقانونيّاً  أنــه يتفوّق 
وبهذا  فلسطين.  أرض  في  الفلسطيني  الحق 
الــتــعــريــف، يــكــون مــشــروع »الـــســـام الــعــربــي« 
الـــــذي اعــتــنــقــتــه كـــل الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة )ورثـــــاه 
ــــارد كــوشــنــر أخـــيـــراً( مــشــروعــا صــهــيــونــيّــا  جـ
لا لــبــس فـــيـــه، كــمــا اتـــفـــاق أوســـلـــو المـــشـــؤوم. 
والمــواربــة في موقف رودنــســون، أو التأرجح، 
يــعــود إلــى رفــضــه لمــا ورد فــي ميثاق منظمة 
ل في عام ١٩٦٨( الذي لا يقبل  عدَّ

ُ
التحرير )الم

أي  فلسطين.  أرض  على  الصهيونيّة  بوجود 
رافــع على أن إسرائيل  أن  إن رودنــســون بعد 
مــشــروع اســتــعــمــاري اســتــيــطــانــي، ســــاواه في 
 بــمــشــروع الــشــعــب الأصــلــي عــلــى أرض 

ّ
الــحــل

فلسطين.
ــنــــاك مــجــمــوعــتــنْ  ــون »إن هــ ــ ــســ ــ ــقــــول رودنــ يــ
وإنــه يجب تمثيل  البلد…  إثنيّتيْ في نفس 
كلتا المجموعتيْ في مجتمعات متمايزة على 
السياسي، وكــل منهما يجب منحه  الصعيد 
حق الدفاع عن مصالحه وآماله« )من حديث 
المثبت  فلسطينيّة«،  »شـــؤون  مــع  رودنــســون 
ــة«، ص. ١٦٠(.  ــ فــي كــتــاب »كَــلــت وغــيــتــو ودولـ
»الشعب  الاعــتــراف بوجود  العرب  ويريد من 
الإســـرائـــيـــلـــي«، لــكــن الاعـــتـــراف بــهــذا الــوجــود 
السياسي القسري — الذي لم يكن له أن يوجد 
مـــن دون طــــرد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وســرقــة 
الفلسطيني  الــشــعــب  نــكــران  يعني  أرضـــه — 
لــحــقــوقــه والاعـــــتـــــراف بـــدونـــيّـــتـــه. وبــصــريــح 
العبارة، يقول رودنسون إنه »لا يمكن المرء أن 
يتحدّث إلا عن تعايش بين دولتيْ«. )ويسوّغ 
ـــه بـــالـــقـــول إن الــحــل 

ّ
رودنــــســــون تــنــاقــض حـــل

الفلسطيني غير قابل للتطبيق على الإطلاق، 
ــيـــرار شــالــيــان،  ــرأي جـ ــ ــك بـ ويــســتــشــهــد فـــي ذلــ
الثالث  الــعــالــم  فــي شـــؤون  الــفــرنــســي  الخبير 
ــل الــســبــعــيــنــيّــات،  ــ الــــذي بـــدأ كــتــابــاتــه فـــي أوائـ
مــتــعــاطــفــا مـــع الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة قــبــل أن 
ويعترض  بــعــد(.  فيما  المــعــاداة  نحو  يتحوّل 
رودنــــســــون، عـــن حـــق، عــلــى أن وضـــع الــثــورة 
الثالث  العالم  ثــورات  في سياق  الفلسطينيّة 
التحرير  قــيــادة منظمة  مــع ســعــي  يــتــنــاقــض 
لنيل تــايــيــد أنــظــمــة رجــعــيّــة رأســمــالــيّــة، مثل 
النظام السعودي )ص. ٢١٧، من كتاب »كلت، 
النقد لا يجب أن  غيتو، والـــدولـــة«(. لكن هــذا 
ينال من حقيقة أن النضال من أجل فلسطين 
الأنظمة  إلـــى  أيــضــا  يــتــوجّــه  وأن  إلا  يمكن  لا 
الشعبيّة  الجبهة  وكــان هذا موقف  الرجعيّة، 
عند انطلاقتها، وإن شابه فيما بعد تحالف 
متزيّنة  أو  رجعيّة  عربيّة  أو محاباة لأنظمة 
كــان متعاطفاً مع  بالتقدميّة. لكن رودنــســون 
مــوقــف الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيّــة، لأنــهــا بــرأيــه 

الأكثر قبولًا لوجود »الشعب الإسرائيلي«.

تاريخ  الكثير عن  يعرف  رودنــســون  ماكسيم 
بالتفصيل  رواهــا  وقد  الفلسطينيّة،  القضيّة 
ــيــــل  ــرائــ ــي كـــتـــابـــه »إســ ــ ــع حـــجـــج مـــســـنـــدة فـ ــ مـ
 مـــشـــروع 

ّ
ــرّ رودنـــــســـــون بــــــأن ــقــ والــــــعــــــرب«. ويــ

ــان يــســتــحــيــل تــطــبــيــقــه من  ــة إســـرائـــيـــل كــ ــ دولـ
يه من قبل دولــة استعماريّة غربيّة، 

ّ
دون تبن

لكن  وفــرنــســا.  وبريطانيا  أمــيــركــا  خصوصاً 
مـــشـــروع إســـرائـــيـــل هـــو اســـتـــعـــمـــاري بمعنى 
ــل استثماراً 

َّ
ــل ومــث

ّ
مــــزدوج: هــو مــشــروع يــمــث

استعماريّاً إمبرياليّاً غربيّاً )وأثبت المشروع 
 جدواه في دعم طغاة أميركا في المنطقة 

ً
مثلا

ــم(، وهـــــو أيـــضـــا مـــشـــروع  ــهـ ــيـ ــعـــارضـ وقـــتـــل مـ
أوروبــيّــن  غربيّين  يهود  قبل  من  استيطاني 
ل من عنصريّة 

ّ
ذوي عقليّة استعماريّة )لا يقل

 
ّ
هؤلاء المهاجرين ومن فكرهم الاستعماري أن
فكرة الاستعمار لم تكن منبوذة في أوروبــا، 
على ما يذكّر رودنسون في كتاباته، كأن ذلك 
ف من وطأة الجريمة أو من معاناة شعب 

ّ
يخف

فلسطين(. أما اليهود الشرقيّون الذين كانوا 
يتشاركون في عناصر من الثقافة واللغة مع 
الــســكّــان الأصــلــيّــن، فــكــانــوا هــم أيــضــا عرضة 

لعنصريّة اليهود الأوروبيّين الحاكمين.
والسكّان الأصليّون اعتبروا الغزاة الصهاينة 
مُـــســـتـــعـــمـــريـــن مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، والـــصـــهـــايـــنـــة 
ــن اســـتـــعـــمـــال مــصــطــلــحــات  ــ ــم يـــحـــجـــمـــوا عـ ــ لـ
الاســتــعــمــار فـــي أدبــيّــاتــهــم حــتــى فـــي وثــائــق 
ــازل، الـــذي  ــ المــؤتــمــر الــصــهــيــونــي الأوّل فـــي بــ
ــان« أو »اســـتـــعـــمـــار«  ــطــ ــيــ ــتــ ــــن »اســ ــدّث عـ ــ ــــحـ تـ
ــــي كــتــابــه  ــارن فـ ــ ــقـ ــ فـــلـــســـطـــن. ورودنـــــــســـــــون يـ
»إســرائــيــل والـــعـــرب« بــن الــهــجــرة الــيــهــوديّــة 
والــهــجــرة الأرمــنــيّــة، عــلــى مــا فــي المــقــارنــة من 
ظـــلـــم فـــظـــيـــع لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الأرمـــــــــن. صــحــيــح 
أن الأرمـــــن حــافــظــوا عــلــى ثــقــافــتــهــم ولــغــتــهــم 
وهويّتهم )ص. ٣٢١، من »إسرائيل والعرب«( 
لــكــنــهــم لـــم يـــأتـــوا بــالــســاح، ولـــم يــقــطــنــوا في 
أرض بعد أن طردوا منها سكّانها وسلبوهم 
منازلهم ومزارعهم. ولم يكن اللجوء الأرمني 
ــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي فــــي عـــــام ١٩٤٨  )كـــمـــا الـ
الــســوري فــي السنوات الأخــيــرة( إلا  واللجوء 
اليهود  اللاجئون  هرباً من اضطهاد وحــرب. 
من أوروبا أتوا هرباً من ظلم فظيع لحق بهم 
في أوروبا، لكن من دون أدنى اعتراف بحقوق 
الـــســـكـــان الأصــــلــــيّــــن. ورودنــــــســــــون مــنــصــف 
العداء   

ّ
بــأن أيضاً  الحالتيْ، ويقرّ  ويميّز بين 

العربي للهجرة اليهوديّة لم ينمُ أو يرتفع في 
السياسي  بالمشروع  ارتباطه  بعد  إلا  الــحــدة 

الصهيوني.
ومــا يعطي صــدقــيّــة لكتابات رودنــســون عن 
الـــشـــرق الأوســـــــط، أنــــه لا يــعــانــي مـــن الـــعـــداء 
الاستشراقي التقليدي )عن جهل كما في حالة 
رافائيل باتاي أو عن عنصريّة وعداء سياسي 
كما في حالة برنار لويس(، ولا يعاني أيضاً 
ــذاري الـــــذي يـــأخـــذ عند  ــ ــتـ ــ مـــن الــتــعــاطــف الاعـ
بــعــض الــخــبــراء الــغــربــيّــن شــكــل الاعـــتـــذاريّـــة 
التغطية عن جوانب  أو  أنظمة  الدفاع عن  أو 
سلبيّة فــي التاريخ الإســامــي. رودنــســون لم 
يــرتــدع عــن انــتــقــاد الأنــظــمــة الــعــربــيّــة ومــا رآه 
أو من وضع  المسلمين  الإخـــوان  من »فاشيّة« 
غــيــر المــســلــمــن غــيــر المـــتـــســـاوي فـــي الــتــاريــخ 
الإســـامـــي. هـــو يــقــول إن وضـــع الأقـــلـــيّـــات لم 
يكن مثاليّاً كما يُصوّر في كتابات التعاطف 
ــم تـــكـــن فــــي المــقــابــل  ــ ــي والــــعــــربــــي، ولـ ــامــ الإســ
اضطهاداً وحشيّاً ومستمراً، كما يُصوّر دعاة 

الصهيونيّة.
لا أريـــد مــن نــقــدي لمــوقــف رودنــســون أن أدعــو 
إلى  ر في نظرتي 

ّ
يؤث لم  كتاباته.  إهمال  إلــى 

دراســـــات الــعــالــم الــعــربــي والإســـــام أكــثــر من 
ـــــاذ 

ّ
ــلــــوب الأخ ــفـــات هــــذا الـــرجـــل ذي الأســ ـ

ّ
مـــؤل

والـــفـــريـــد. ومـــا زلـــت اقـــتـــرح كــتــبــه عــلــى طــاب 
الصف الأوّل في دراســات الشرق الأوســط في 
الجامعة هنا )وللجمهور العربي العام(. لكن 
مواقفه من وجود إسرائيل وقعت في تناقض: 
الــذي  الفظيع  الــتــاريــخــي  بالظلم  اعــتــرف  هــو 
لــحــق بــشــعــب فلسطين مــن جــــراء الاســتــعــمــار 
قائم  سلمي   

ّ
بــحــل ينصح  لكنه  الصهيوني، 

عــلــى الــدولــتــنْ: أي يــريــد تصالحاً دائــمــا مع 
ـــل أن أســتــرشــد بــمــا ورد 

ّ
الــظــلــم. لــكــنــنــي أفـــض

إمكانيّة  »إن  والـــعـــرب«:  »إســرائــيــل  كتابه  فــي 
إسرائيل  ضــد  للعرب  الكامل  النصر  تحقيق 
 التفوّق العسكري 

ّ
. إن

ً
يوماً ما ليس مستحيلا

الإســرائــيــلــي لــن يـــدوم إلـــى الأبــــد« )ص. ٣٥٢، 
»إسرائيل والعرب«(. كذلك إن دحضه للرواية 
ــزال مــفــيــداً لــلــغــايــة، ويمكن  الــصــهــيــونــيّــة لا يــ
ظ.

ّ
العودة إليه دائماً. فلنعدْ إليه — وإن بتحف

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
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علي ابراهيم مطر *

النظر عن تحقيق  إغفال  الكسب والمصالح، مع  زاويــة  العدالة، ولكن من  إلى تحقيق مفهوم  الغرب  يسعى 
العدالة الشاملة بين الشعوب والأمــم. وفقاً لنظرية القوة في العلاقات الدولية؛ يعمل الغرب على تقوية بناه 
الشعوب  نهب  عبر  المزعومة،  العدالة  تحقيق  ويتمّ  الثقافية.  وحتى  والعسكرية  والتكنولوجية  الاقتصادية 
الأخرى من دول العالم الثالث، حسب ما يُطلق عليها، وذلك تحت ذريعة توفير الأمن. وحيث تتداخل المصالح 
 هو الفيصل بالنسبة لهم، إذا لم تنفع الطرق 

ً
 العسكري عادة

ّ
والوسائل السياسية والاقتصادية، يكون الحل

الدول  . وهذا ما حصل في كثير من 
ً
البلدان وجعلها تابعة السياسية والعقوبات الاقتصادية لتطويع تلك 

 
ً
العربية والإسلامية وغيرها، مثل العراق وسوريا واليمن وأفغانستان وكما يحصل اليوم مع فنزويلا. وعادة

ما تختبئ قوى الاستكبار وراء قراراتٍ أممّية؛ لتشريع حروبها القذرة على الشعوب المستضعفة، وذلك تحت 
مسميات العدالة والأمن والسلم الدولي أو عبر شعارات حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية. وتتقدم الدول 
ت بقاع العالم بإرهابها، عبر ما قامت وتقوم 

ّ
الغربية في هذه السياسة، الولايات المتحدة الأميركية، التي غط

 دول العالم، فبات تاريخها أسود في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيسها حتى اليوم.
ّ

به من انتهاكات بحق
قامت الولايات المتحدة الأميركية، على بحرٍ من الدماء والتهجير والارتكابات الفظيعة والانتهاكات المتعمّدة 
الهجرة  وبــدء  الأميركية،  القارة  اكتشاف  لمرحلة  ذلــك  ويعود  الإنساني.  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق 
الأوروبية إليها، والاستيطان فيها بعد طرد سكانها الأصليين. واشنطن التي تستخدم شعارات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، هي دولة بُنيت على ارتكاب جرائم الإبــادة، واستمرّت وقويت من خلال ارتكابها جرائم 

الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
 على حقوق الإنسان في العالم، تقوم بالعديد من الانتهاكات 

ً
ب أميركا نفسها وصية صِّ

َ
ن
ُ
وفي الوقت الذي ت

 بجرائم 
ٌ

 واشنطن حافل
ّ

الداخل الأميركي. سجل البشر على امتداد المعمورة وحتى في   
ّ

اللاإنسانية بحق
حقوق الإنسان، بدءاً من نشأتها على دماء الملايين من الهنود الحمر، الذين تمّت إبادتهم، ليصار إلى جلب 
ان القارّة السمراء، واستعبادهم من قبل أصحاب البشرة البيضاء، بشكلٍ لا يمتّ 

ّ
ملايين الأشخاص من سك

إلى الإنسانية بصلة، لتطفو تلك العنصرية التي لا تزال المسيطرة في الولايات المتحدة الأميركية. أمّا على 
الصعيد العالمي، فقد ارتكبت هذه الدولة في مسيرة بنائها وتعاظم قوتها جرائم يندى لها الجبين، من قتل 
الآلاف في المكسيك، وقتل أكثر من مليون شخص في فيتنام، واستخدام القنبلة النووية ضد هيروشيما 
 عن شنّ حروبٍ على أفغانستان والعراق... 

ً
وناكازاكي اليابانية، وقتل الآلاف في نيكاراغوا وكوبا، هذا فضلا

إيــران  اليوم  أكثر من مليون شخص، وهــي تحاصر  بقتل  الــعــراق  الإجرامية في  الأميركية  الأيـــادي  قامت 
وشعبها اقتصادياً، لأنّ طهران ترفض الهيمنة الأميركية عليها. وعلى هذا المنوال، تصوغ الإدارة الأميركية 
العربية،   من يرفض هيمنتها وتبعيتها. وفي منطقتنا 

ِّ
العالم إزاء كل ى أصقاع 

ّ
الدولية في شت سياستها 

لبّي طموحات »تل أبيب« في بناء 
ُ
تقوم بدعم السياسة الإسرائيلية، وآلة حربها ضد الشعب الفلسطيني، وت

دولةٍ على حساب الحقوق الفلسطينية، من خلال »صفقة القرن«. وحيث أنها تغض طرفها عن السعودية 
وعن عدوانها على اليمن الذي يرتكب فيه جرائم حرب ضد الشعب اليمني الأعزل، كما تغض طرفها عما 

تقوم به السلطات البحرينية من انتهاكات حقوقية بحق شعبها، بل وتدعمها، لاعتبارات سياسيةٍ بحتة.
انتهاج  في  توالت  التي  الإدارات  تلك  الإنــســان.  معايير حقوق  أدنــى  المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  تحترم  لم 
 بدماء الأبرياء في أرجاء المعمورة. يستخدم اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ٌ
سياساتٍ عدوانية، ملطخة

أسلوب إذلال الدول وإهانة كرامتها، وهو لا يعترف بحقوق الشعوب الأخرى في الأمن والاستقرار والحياة 
الكريمة، بل يمارس كل ألوان القهر إزاء المهاجرين إلى الأراضي الأميركية ويضع برامجَ لطردهم جميعاً، 

 المسلمين منهم، ويعمل على إذكاء الفتن والتحريض العنصري ضد أصحاب البشرة السمراء.
ً
وخاصة

إذاً، فأميركا التي تتحف دول العالم بتقاريرها السنوية عن حقوق الإنسان تستخدم هذه التقارير كشمّاعة 
 ما 

ٌ
للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وفرض سياستها الانتقائية تجاه هذا الموضوع. فعندما تدور دولة

في الفلك الأميركي، تكون في مأمنٍ من انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان فيها كما يحصل مع السعودية 
والبحرين والإمارات... أمّا إذا كانت هذه الدول تتبع سياسات خارج ما يُمليه المزاج الأميركي؛ فلا بد عندئذٍ 
من التلفيق لانتهاكات حقوق الإنسان، كما هو الحال مع التقارير الجاهزة، التي تصدر عن وزارة الخارجية 

الأميركية الخاصة بالحقوق؛ كما هو الحال بخصوص الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وغيرها.
والديمقراطية  الإنــســان  حقوق  شــعــارات  تستخدم  الأميركية،  البراغماتية  السياسة  أنّ  فيه،  شك  لا  وممّا 
والتنمية والتدخل الإنساني ومحاربة الإرهاب، من أجل تحقيق مصالحها الاستراتيجية، لكي تبقى متربّعة 
على عرش النظام الدولي، وتكون المسيطرة على السياسة الدولية، ونهب ثروات الدول، لا سيما تلك التي تنعم 
بالنفط. ونظراً إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط، فإن واشنطن قد سعت إلى بناء »شرق أوسط جديد« وفق 
تطلعاتها، يكون تابعاً لها ويقبل هيمنتها ويهادن »إسرائيل«، فغزت العراق ودعمت »إسرائيل« في حربها 
ضد لبنان، ومن ثم سارت في موجة الثورات العربية، فصادرت قرار شعوبها، وسعت لإيصال حلفائها إلى 
السلطة، ومن ثم استخدمت التنظيمات الإرهابية لشنّ حرب على سوريا وضرب بنية الدولة السورية التي 

رفضت هيمنتها ولم تسِر في ركب سياستها.
تنفيذ  إلى  العربي،  الحراك  واستغلال مطالب  الشعارات  الأميركية، من خلال هذه  المتحدة  الولايات  سعت 
ك الدول العربية ومن ثم تقسيمها إلى دويلات صغيرة 

ّ
مشروع »الشرق الأوسط الجديد«، الذي يقوم على تفك

، وقطع الطريق على وجود دول مقاومة لهذا المشروع وهذا  ومتناحرة فيما بينها على أساسٍ دينيٍّ وطائفيٍّ
ما حصل مع سوريا والجزائر والسودان مؤخراً. وقد تحدثت تقارير عدّة، عن أنّ التظاهرات التي خرجت 
في »الربيع العربي«، كان الأميركيون يؤسسون لها من أجل إعادة بناء »شرق أوسط جديد«، يكون وفق 
لهذا  الرئيسي  المحرّك  أنّ   

ّ
إل نتيجة ما تعاني منه،  الشعوب قد خرجت بشكلٍ عفويٍّ  أنّ  توجهاتها. ومع 

الحراك كانت واشنطن، التي استخدمت المنظمات غير الحكومية، بشكلٍ يتماشى مع سياستها الخارجية 
 في ما يختصّ بالأمن الداخلي. استطاعت واشنطن إفشال تطلعات الشعوب العربية من 

ً
وأهدافها، خاصة

 من أن تصل الشعوب الثائرة إلى أهدافها، تمّت مصادرة ثوراتها التي فشلت 
ً
الثورات التي اندلعت، وبــدلا

فت 
ّ
في تحقيق طموحها بأنظمةٍ ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ، لا أنظمةٍ على قياس مصالح الإدارة الأميركية. لقد خل

ت 
ّ
 تهادن »إسرائيل«، فيما حاصرت الدولة السورية وشن

ً
واشنطن من تدخلاتها في الثورات العربية أنظمة

حرباً بــأدواتٍ متعددةٍ ضدّها لرفضها سياستها، وحوّلت ليبيا إلى بلدٍ يعاني من أزماتٍ متعددةٍ بذريعة 
التدخل الإنساني. أمّا في البحرين، حيث يتمّ قتل الشباب والأطفال، وعوضاً عن إدانة النظام، فقد تمّ دعمه 
 في الخليج، يستقر فيها 

ً
 رئيسية

ً
 أميركية

ً
ل قاعدة

ّ
شك

ُ
وتغطيته، كونه يُعتبر أحد أذرع واشنطن. فالبحرين ت

الأسطول البحري الأميركي الخامس.
 
ً
متظاهرة لها،   

ً
معادية  

ً
أنظمة توصل  لا  لكي  إحباطها،  على  وعملت  العربية  الــثــورات  موجة  أميركا  ركبت 

ها الراعي الوحيد للتحوّلات الديمقراطية في 
ّ
بدعمها تطلعات الشعوب ورياح التغيير، وتظهر نفسها وكأن

العالم العربي. لكنها في الحقيقة، قد سعت لكي توصل أدواتها إلى السلطة، التي تحافظ من خلالها على 
أمن »إسرائيل«. فأميركا ستبقى راعية لمصالحها ومصلحة الصهاينة حيث كانت هذه المصالح، ولن تلتفت 
 تستخدمها واشنطن 

ً
إلى أزمات الشعوب العربية والإسلامية، ولن يكون شعار حقوق الإنسان إلا شمّاعة

خة بدماء الشعوب والإنسانية.
ّ
للتغطية على مؤامراتها الملط

* أكاديمي وباحث في القانون الدولي

أميركا واستخدام شعارات حقوق الإنسان

كتاب »محمد« لماكسيم رودنسون
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ــف مـــع الـــوقـــت مـــؤشـــرات تشي 
ّ

تــتــكــش
اعــتــراض مــشــاة البحرية  بــأن عملية 
الإيــرانــيــة  النفط  حاملة  البريطانية 
وليدة  تكن  لــم   »1 »غــريــس  العملاقة 
قــرار مفاجئ، بل تمت بعد استعداد 
مــســبــق لــلــهــجــوم ومــفــاعــيــلــه، بــهــدف 
تــحــمــيــلــه رســـائـــل أمــنــيــة وســيــاســيــة 
ــه أيـــضـــا  ــ ــي بـ ــا تــــوحــ ــ ـــفـــة. هــــــذا مـ

ّ
مـــكـــث

مشاة  لهجوم  الاستعراضية  الحركة 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، ومـــن ثــم نشر 
المروحية  وهــبــوط  الهجوم  تفاصيل 
ــنـــة ونــــشــــر صــــور  ــيـ ــفـ ــلــــى مـــــن الـــسـ عــ

التعليقات  وقبلها  السفينة،  اقتحام 
السياسية. وهو ما تبنته الخارجية 
ــتـــي رأت فــــي تــعــلــيــقــهــا  الـ ــيــــة،  الــــروســ
على الــحــادثــة أمــس أن »المــاحــظــات« 
بريطانيون  مــســؤولــون  أبــداهــا  التي 
بــعــد احــتــجــاز السفينة  وأمــيــركــيــون 
ــه مـــــن حـــمـــاســـة  ــيـ ــلـ »ومــــــــا انـــــطـــــوت عـ
تظهر أن هــذا العمل كــان مخططاً له 
أن عملية  منذ وقت طويل«، معتبرة 
الاحــتــجــاز »عــمــل متعمد يــهــدف إلــى 
تــعــقــيــد الـــوضـــع أكـــثـــر بــالــنــســبــة إلــى 

إيران وسوريا«.
أمـــــا مـــرافـــعـــة طــــهــــران الأولــــــــى أثـــنـــاء 

استدعاء الخارجية الإيرانية للسفير 
الهجوم  بـــأن  فتمسّكت  الــبــريــطــانــي، 
»الـــقـــرصـــنـــة« جــرى  الـــــذي وصــفــتــه بــــ
فــــي المــــيــــاه الــــدولــــيــــة، وأنـــــــه لا يــحــق 
تــطــبــيــق قــــوانــــن مــحــلــيــة »بــــصــــورة 
عابرة للحدود ضد الــدول الأخــرى«، 
فــي إشـــارة إلــى العقوبات الأوروبــيــة 
على سوريا والتي تذرّعت لندن بها. 
ياً عند المعلومات 

ّ
وتوقفت طهران مل

فـــي شـــأن كـــون الــعــمــلــيــة تــمــت بطلب 
أمــيــركــي، إلا أن ســلــطــات جــبــل طــارق 
الرسمية  الإسبانية  الرواية  ناقضت 
 

ّ
ــــدت أنــهــا لـــم تتلق عـــن الـــحـــادثـــة، وأكـ

أنــه »تم  الــخــارج، موضحة  طلباً مــن 
اتـــخـــاذ قــــــرارات حــكــومــة جــبــل طـــارق 
بشكل مستقل تماماً بسبب انتهاكات 
للقانون الحالي، وليس استناداً إلى 

أي اعتبارات سياسية خارجية«.
ــبــــرز إضــــافــــة نـــشـــرهـــا مــوقــع  ــنــــا، تــ هــ
 »Tanker Trackers« ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
صــــحّــــت  إن  ــــي  ــشــ ــ تــ ــــص،  ــــصــ ــخــ ــ ــتــ ــ المــ
بــتــعــديــات عــلــى حــيــثــيــات الــحــادثــة. 
ــلــــومــــات، فـــــإن مــن  بـــحـــســـب هـــــذه المــــعــ
السفينة  وجهة  تكون  لا  أن  المحتمل 
مـــصـــفـــاة بـــانـــيـــاس، بــــل الـــتـــفـــريـــغ فــي 
ــة. هــذا  ــ ــيـ ــ المـــيـــاه وربـــمـــا لــجــهــة أوروبـ
الــســيــنــاريــو، تــرجــحــه طــبــيــعــة المــــادة 
ــادة  ــو مـ ــود، وهــ ــوقــ ــت الــ المــنــقــولــة؛ زيــ
أثقل  السفينة  تجعل  ولزجة  سميكة 
ــتــــاد، ويــســتــعــمــل لمـــحـــركـــات  ــعــ مــــن المــ
الـــســـفـــن وغــــيــــرهــــا. وكـــــذلـــــك طــبــيــعــة 
السفن  مــن  إنها  إذ  نفسها،  السفينة 
 1997 في  )بنيت  والقديمة  الضخمة 
ويـــمـــنـــع لـــلـــســـفـــن فــــــوق الـــــــ 20 عـــامـــا 
الــرســوّ فــي الــعــديــد مــن المـــوانـــئ(، ولا 
يسمح لها بالرسو في الميناء. ووفق 
كانت  الموقع،  التي رصدها  البيانات 
مــتــراً،   22.5 عــمــق  فــي   

ّ
تــغــط السفينة 

وهو ما يؤكد حملها زيت الوقود.
لا شيء يؤكد ترجيح الموقع المذكور 
أن الوجهة كــانــت أوروبــيــة )وهـــو ما 
انتفاء  مــع  القضية  فــي طبيعة  يبدل 
حـــجـــة الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســــوريــــا( إن 
كــــان بــإمــكــان الــســفــيــنــة أن تـــفـــرّغ في 
المــــيــــاه قـــبـــالـــة بـــانـــيـــاس، بــاســتــخــدام 
أو سفن  خرطوم طويل غير تقليدي 

وسيطة، ولا سيما أن طهران لم تنف 
بانياس.  ميناء  السفينة  كون وجهة 
بــكــل الأحـــــــوال، فــــإن مـــا أقـــدمـــت عليه 
بـــريـــطـــانـــيـــا، كـــســـابـــقـــة وفـــــي تــوقــيــت 
حــســاس يــتــزامــن وتــعــثــر المــفــاوضــات 
النووية بين أوروبا وطهران، لا يمكن 
أن يــخــلــو مـــن الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة، 
وخصوصاً أن إيران لم تتوقف يوماً 
ــا،  ــلـــى ســــوريــ ــــن خــــــرق الــــحــــصــــار عـ عـ
بــحــســب مــا تــشــيــر بــيــانــات رصــدتــهــا 
ــيــــة، وبــقــيــت  ــيــــركــ »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« الأمــ
النفط الإيــرانــي في  ســوريــا تستورد 
برميل  ألـــف   32 يــفــوق  بــمــعــدل   2018

يــومــيــا، ولـــم تسجل حــادثــة مشابهة 
منذ إقرار العقوبات في 2011.

ــــك جـــعـــل طــــهــــران مــعــنــيّــة بـــرد  كــــل ذلـ
مقابل، ليس واضحاً كيف سيترجم، 
ة فــحــوى الــرســالــة  فـــي انــتــظــار قـــــراء
الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي لا يُــســتــبــعــد أن 
تــكــون مــن بــن تــفــســيــراتــهــا مــحــاولــة 
مـــعـــادلـــة تتعلق  تــرســيــخ  واشـــنـــطـــن 
باستهداف السفن في الخليج. وبين 
الأصــــــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن طــالــب بــرد 
مماثل تقابَل به بريطانيا باحتجاز 
ســفــيــنــة تــابــعــة لـــهـــا، كــمــا فــعــل أمــن 
النظام«  »مجمع تشخيص مصلحة 

ــدد بــأنــه  ــ مــحــســن رضــــائــــي، الــــــذي هـ
لــم تــفــرج بــريــطــانــيــا عــن حاملة ​ »إن 

الــنــفــط ​الإيـــرانـــيـــة، فــوظــيــفــة الأجــهــزة 
المـــســـؤولـــة الــــــرد المـــمـــاثـــل واحـــتـــجـــاز 
ناقلة نفط بريطانية«. إلا أن الإفراج 
عــــن الــســفــيــنــة وحــمــولــتــهــا لا يــبــدو 
ــدد قــضــاء  ــ ــه ســـيـــتـــم قــــريــــبــــا، إذ مــ ــ أنــ
ــا،  ــاز 14 يـــومـ ــجــ ــتــ ــبـــل طـــــــارق الاحــ جـ
قــد تــمــدد لمـــدة أطـــول إذا لــم يكتشف 
وجــهــة الــســفــيــنــة وحــمــولــتــهــا. وقـــال 
مــتــحــدث بــاســم حــكــومــة جــبــل طــارق 
ــجــز ويخضع 

ُ
الــنــاقــلــة احــت إن طــاقــم 

أفــــــــــراده لـــاســـتـــجـــواب »كــــشــــهــــود لا 

بغداد ــــ الأخبار

يُــنــظــر، لـــدى كــثــيــريــن، إلـــى المــؤســســة 
التي  الــعــراقــيــة،  الأمــنــيــة  ــــ  العسكرية 
ــــي عــقــب  ــــركـ ــيـ ــ ــــال الأمـ ــتــ ــ بــــنــــاهــــا الاحــ
إسقاطه النظام السابق في نيسان/ 
أنـــهـــا »حــبــيــســة«  أبـــريـــل 2003، عــلــى 
ــثــبــت 

َ
ــنــــطــــن. نــــظــــرة ت تـــوجـــهـــات واشــ

ــداث  ــ صــحّــتــهــا لــــدى الــنــظــر إلــــى الأحـ
الــتــي عــصــفــت بــالــبــاد فــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، وأبـــــرزهـــــا ســـقـــوط مــديــنــة 
المــــوصــــل بـــيـــد تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــي 
يرى  2014. سقوط  يونيو  حــزيــران/ 
حــلــفــاء طــهــران أنـــه أســهــم، ومـــا تبعه 
مـــن تـــطـــورات حــتــى إعــــان »الــنــصــر« 

 ،2017 ديــســمــبــر  الأول/  ــانـــون  كـ فـــي 
ــن الــــخــــرق،  ــامـ ــكـ ــــي الــــتــــعــــرّف الــــــى مـ فـ
 التقارب الذي أفرزته 

ّ
وخاصة في ظل

الحرب بين قيادة »الحشد الشعبي« 
وفصائل المــقــاومــة وبــن ضــبــاط تلك 
»قــيــادة  المـــؤســـســـة، عــبــر مـــا يُـــعـــرف بـــ

العمليات المشتركة«.
أن »كــتــائــب حــزب  بـــدا  الحقيقة  هـــذه 
ــــذي  ــــي بـــيـــانـــهـــا الـ ــه« تــــعــــمّــــدت، فـ ــ ــلـ ــ الـ
أصدرته تعليقاً على المرسوم الأخير 
ــادل عــبــد المــهــدي،  لــرئــيــس الــــــوزراء عــ
ــارة إلــيــهــا، بــحــديــثــهــا عـــن مــدى  ــ الإشــ
الخرق الأميركي للنظام ومؤسساته، 
وتحميلها الدولة مسؤولية الانهيار 
الأمني إبّان دخول »داعش«، والإشادة 
ــدور الــفــصــائــل الــتــي حــافــظــت على  بــ
 
ً
الدولة من الانهيار والتفكك، مطالبة

بــمــحــاســبــة بــعــض الــضــبــاط الــكــبــار، 
بــاســتــقــالــيــة  الأمــــنــــي  ــلـــف  المـ وإدارة 
بعيداً عــن »الــتــدخــات والإمـــــاءات... 
وإخراج القوات الأميركية والشركات 
الــــتــــابــــعــــة لــــــهــــــا«. مــــــواقــــــف ســــرعــــان 
ــــس،  ــا أتـــبـــعـــتـــهـــا »الـــــكـــــتـــــائـــــب«، أمــ ــ مــ
على  )مــوجــودة  صوتية  بتسجيلات 
ــار«(  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــتــــرونــــي لـ ــكــ المــــوقــــع الإلــ
ــراســــات  لمـــكـــالمـــات عـــبـــر الـــهـــاتـــف ومــ
ــــآب«، بـــن قــائــد  ــــسـ عــبــر تــطــبــيــق »واتـ
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــات الأنـــــــبـــــــار« فــ ــيــ ــلــ ــمــ »عــ
ــلــــواء مــحــمــود الــفــاحــي،  الـــعـــراقـــي الــ
وبــن عنصر مــن المــخــابــرات المركزية 

العراقية،  الجنسية  يحمل  الأميركية 
ــره عـــلـــى أمـــــن وســـامـــة  ــ ــآمـ ــ ـــثـــبـــت »تـ

ُ
ت

مــقــاتــلــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي، والــقــوى 
وفصائل  الشعبي  والــحــشــد  الأمــنــيــة 
ــعـــريـــض   عـــــن »تـ

ً
ــة«، فــــضــــا ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ

ــن خـــال  الأمــــــن الـــوطـــنـــي لـــلـــخـــطـــر، مــ
التخابر مع جهاز المخابرات المركزية 
الأميركية، والموساد الإسرائيلي«. إذ 
الفلاحي  مــن   »CIA« الــــــ عميل  يطلب 
مــواقــع عسكرية  بإحداثيات  تــزويــده 
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مـــع ســوريــا، 
وذلك »لتنفيذ هجمات من قِبَل سلاح 

الجو الأميركي والإسرائيلي ضد تلك 
بقياداتٍ  »اللقاء  منه  المــواقــع«، طالباً 
مـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي والمـــخـــابـــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة، إمــــا فـــي عــاصــمــة إقــلــيــم 
ــل، أو فــــي مــعــســكــر  ــ ــيـ ــ ــتــــان أربـ كــــردســ
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــحــبــانــيــة«. 
ــادثـــات تــقــديــم الــفــاحــي  ــنّ المـــحـ ــبـ وتـ
ــة عــــــن الـــــقـــــوات  ــلـ ــفـــصـ إحــــــداثــــــيــــــات مـ
الأنــبــار، غير  المنتشرة في  العسكرية 
»اســتــعــجــالــه قصف  فيها  الــافــت  أن 
تــلــك المـــواقـــع، والــتــعــهــد بــضــمــان ولاء 

بعض قادة الفرق للأميركيين«.

هـــذا الــتــســريــب أحـــدث ضــجــة واســعــة 
ــع انـــتـــشـــاره الـــواســـع  فــــي الـــــعـــــراق، مــ
على مواقع التواصل الاجتماعي، ما 
دفــع بــوزيــر الــدفــاع، نــجــاح الشمري، 
أمـــــس، إلــــى تــشــكــيــل »لــجــنــة تحقيق 
لمعرفة الحقائق بعد ظهور التسجيل 
»الأخــبــار«  الــصــوتــي«، فــيــمــا أكــــدت لـــ
مـــصـــادر فـــي »الــكــتــائــب« أن الأخــيــرة 
»مستمرة في نشر بعض ما لديها« 
فــي الأيـــام المقبلة. فــي المــقــابــل، وعلى 
رغـــم أن قـــيـــادة »الـــحـــشـــد«، وتــحــديــداً 
»مــــديــــريــــة الاســــتــــخــــبــــارات«، تــمــتــلــك 
كــمــا كــبــيــراً مـــن المــعــلــومــات المــمــاثــلــة، 
لقيادات  مباشرة  إدانــة  يتضمن  بما 
عسكرية إبــان الحرب على »داعــش«، 
ــيــــركــــيــــن تــحــديــد  ســـهّـــلـــت عـــلـــى الأمــ
نقاط انتشار قوات »الحشد«، ومقارّ 
قيادية شهدت اجتماعات استثنائية 
ــع اقـــتـــراب  )نــــمــــوذج مــــن ذلــــــك، أنـــــه مــ
قــــوات »الـــحـــشـــد« مـــن حــصــار مــديــنــة 
أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  فـــي  تــلــعــفــر 
مـــســـيّـــرة  طــــائــــرة  اســـتـــهـــدفـــت   ،2016
اجتماعاً لقادته، وكان أبرز من جُرح 
»كتائب  لـ العام  جــراء القصف الأمــن 
ــزيــــدي، المــــدرج  ــام عـــلـــي« شــبــل الــ ــ الإمــ
عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة(، 
إلا أن مــصــادر »الــحــشــد« تــعــرب، في 
حديثها إلــى »الأخــبــار«، عن رفضها 
ــا، عــلــى قــاعــدة  نــشــر مـــا فـــي حـــوزتـــهـ
»الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــاقــة الــطــيــبــة مع 

 الجدل حول قصف مركز احتجاز 
ّ

يستمر

للمهاجرين في ضاحية تاجوراء، ولا 

سيما بعد تعطيل الولايات المتحدة 

صدور قرار إدانة، وتشكيل لجنة تحقيق 

في مجلس الأمن الدولي. أعطى هذا 

التعطيل الأميركي دفعة معنوية 

لقوات المشير خليفة حفتر، التي أعلنت 

إرسال »موجة ثانية« من التشكيلات 

العسكرية إلى جبهات طرابلس

ارتفاع عدد قتلى  العالمية«  الصحة  أمــس، »منظمة  أعلنت، 
 و130 جريحاً، كما 

ً
مجزرة تاجوراء في ليبيا إلى 53 قتيلا

ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا منذ إطلاق قوات المشير 
خليفة حفتر هجومها على طرابلس في الرابع من نيسان/ 
أبريل إلى حوالى ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح. قصف 
شرقي  تــاجــوراء  ضاحية  فــي  المهاجرين  احتجاز  مركز 
ف أكبر عدد ضحايا ناتج من ضربة جوية 

ّ
العاصمة خل

تعرّض  الأربــعــاء،  القذافي. فجر  معمر  نظام  منذ سقوط 
المركز الذي يسيّره »جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
بــاســم »ميليشيا  يُــعــرف شعبياً  الـــذي  تـــاجـــوراء«،  فــرع  ــــ 
قوات  تتبع  طــائــرات  إلــى ضربتين جويتين من  الضمان«، 

حفتر، يرجح أنها طائرات مسيّرة إماراتية.
المــنــفــذة للقصف، نفت قــوات  وعــلــى رغــم وضـــوح الجهة 
بالمسؤولية  ورمــت  الاحتجاج،  مركز  استهدافها  حفتر 
والاتحاد  المتحدة  والأمــم  الوطني«  »الــوفــاق  على حكومة 
الأوروبــي. في تغريدات على حسابه في موقع »تويتر«، 
قال الناطق باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، إن 
»الميليشيات أطلقت النار على مهاجرين حاولوا الهروب 
 آخـــر عــلــى اســتــخــدام 

ً
مـــن المـــركـــز«، واعــتــبــر ذلـــك »دلـــيـــا

المهاجرين كدرع بشري«، وأضاف إنه يجب على »الأمم 
المهاجرين وضمان إطلاق سراحهم من  المتحدة حماية 
فــراغ،  على  مبنيّاً  ليس  المــســمــاري  حــديــث  الميليشيات«. 
بــل يــرتــكــز عــلــى تــقــاريــر داخــلــيــة لــأمــم المــتــحــدة تحمّل 
للقوات المسؤولة عن مركز الاحتجاز.  المسؤولية جزئياً 
ــــى على  ــارة أول ــنّ غــ تــقــول تــلــك الــتــقــاريــر إن الــطــيــران شـ
مستودع فارغ قرب المركز، ثم استهدفت غارة ثانية مبنى 
يؤوي لاجئين، لكن بين الغارتين حاول بعض المحتجزين 
الهروب، فمنعتهم قوات الأمن من ذلك، وأطلقت الرصاص 
التابعة  الداخلية  على بعضهم. في بيان لها، نفت وزارة 
لحكومة »الوفاق« صحة تلك الرواية، وأكدت أنها »محض 
شائعات وأخبار كاذبة، الغرض منها تأجيج الرأي العام 
والتغطية على الجريمة البشعة التي قامت بها ميليشيات 
حفتر«، ووجــهــت دعـــوة إلــى وســائــل الإعـــام والمنظمات 
الحقوقية لزيارة مكان القصف والجرحى الموجودين في 

المستشفيات.
مــن جهته، دافـــع الاتــحــاد الأوروبــــي عــن سياسته تجاه 
المهاجرين من ليبيا، نافياً أي دور له في تأسيس مراكز 
الاحــتــجــاز. وفــي بــيــان، قــال الاتــحــاد إن رســالــتــه »كانت 

وتعويضها  الاحتجاز  مراكز  غلق  البداية ضــرورة  منذ 
الدولية«.  الإنسانية  المعايير  تتلاءم مع  استقبال  بمراكز 
وفــي مــا يخص خفر الــســواحــل، قــال البيان إن الأولــويــة 
الــبــحــر، وإنـــهـــاء تــجــارة تهريب  هــي »إنـــقـــاذ الأرواح فــي 
البشر غير الإنسانية«. مع ذلك، تشير الوقائع إلى تورّط 
الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة في تقديم رشى 
للمهرّبين في عدد من المدن الساحلية غرب ليبيا، وإدماج 
السواحل، وذلــك في  مهرّبي بشر كبار في جهاز خفر 
ظــروف  إلــى  النظر  دون  المهاجرين،  إيــقــاف سيل  سبيل 
احتجازهم السيئة واستخدامهم في أعمال سخرة أو في 

الجهود الحربية.
ف قصف مركز احتجاز المهاجرين تنديداً 

ّ
رغم ذلك، خل

دولياً واسعاً، قاد بريطانيا إلى الدعوة الى اجتماع طارئ 
مــغــلــق فــي مــجــلــس الأمــــن وتــقــديــم مــســودة قــــرار يــديــن 
لجنة تحقيق مستقلة. هذه  منه تشكيل  وينتج  العملية 
مشروع  على  التصديق  المتحدة  الــولايــات  لت 

ّ
عط المـــرة، 

ممثلوها  عبّر  دبلوماسيين،  عن  نقل  ما  ووفــق  الــقــرار، 
النار.  الــواردة فيه إلى وقف إطلاق  الدعوة  عن رفضهم 
وقوف واشنطن في وجه إجراء تحقيق محايد وتحميل 
لقوات  طمأنة  دفعة  أعطى  القصف،  لمرتكب  المسؤولية 
الــعــســكــريــة.  جــهــودهــا  لتصعيد  حــفــتــر  خليفة  المــشــيــر 
وأمـــس، أعــلــنــت »شــعــبــة الإعـــام الــحــربــي« الــتــابــعــة لهذه 
إلى جبهات  إرسال تشكيلات عسكرية جديدة  القوات 
طرابلس، وقالت إن الكتائب المكلفة لم يسبق أن شاركت 
تأتي  العسكرية  وإن خبرتها  الــبــاد،  غــرب  الــحــرب  فــي 
ودرنة  بنغازي  مدينتي  في  خاضتها  التي  المعارك  من 

في الشرق.

مرح ماشي

أبــــهــــر شــــــــارع الـــــــدبـــــــان، أهـــــــم أســـــــواق 
المدينة،  ملف  متابعي  الحالية،  حمص 
بــعــودة الازدحــــام إليه خــال الأمسيات 
الــرمــضــانــيــة الـــتـــي ســبــقــت عــيــد الــفــطــر 
ــــى الـــســـوق،  ــــودة الـــحـــيـــاة إلـ المــــاضــــي. عــ
ــقـــة  ــابـ ــقــــطــــة تـــــمـــــاس سـ الــــــــــذي شـــــكّـــــل نــ
ــة، فــتــحــت شــهــيــة  ــنـ ــديـ خـــــال مــــعــــارك المـ
المــصــوّريــن لالــتــقــاط مشهد الــفــرح هــذا 
بعدساتهم. لم تمنع طيبة الحمصيّين 
إلى  اضطرارهم  المعهودة  هم 

ّ
ظل وخفة 

الــخــوض فــي عنف الــحــرب حتى آخــره، 
عن  بــالــدفــاع  تتعلق  لأســبــاب  بعضهم 
النفس، وآخــرون لأسباب تشي بقسوة 
وطــائــفــيــة ومــصــالــح شــخــصــيــة. ساحة 
ــام فيها  ــتـــصـ الـــســـاعـــة الـــتـــي جــــرى الاعـ
قبل أعــوام، تحت تغطية وسائل إعلام 
عالمية، هي اليوم مركز عبور مناضلين 
من نوع آخر، مناضلين في سبيل الرزق 
الحلم  الحياة.  ومتابعة  العيش  ولقمة 
ــدوءاً وســامــا  ــ ــا أكـــثـــر هــ ــامـ ــات أيـ هُـــنـــا بــ
لــلــجــمــيــع، إضـــافـــة إلــــى الــحــصــول على 
مقعد يومي في وسيلة نقل عادت إلى 
العمل في نقل الركاب إلى أشغالهم بين 
الأحياء. حَفِظ أهل المدينة درس الحرب 
التذمر،  الكثير من  إلــى  جيداً. لا سبيل 
ــي دمـــشـــق،  ــة فــ ــفــ ــة واقــ ــ ــــدولـ ــا دامــــــت الـ مــ
العائد بعضهم  تحكم بين معارضيها 
إلــــى »حــضــنــهــا«، ومــوالــيــهــا الــســاخــط 
ــتـــهـــا« المـــزعـــومـــة،  بــعــضــهــم عـــلـــى »عـــدالـ

وتقدّم بالحد الأدنى خدمات ضرورية 
لاستمرار الحياة.

 الزهراء... كوابيس الماضي 
ّ
حي

والحاضر!

 أبـــنـــاء حـــيّ الـــزهـــراء بــعــد من 
َ

لـــم يُـــشـــف
ثــقــافــة الــعــيــش بـــن الـــجـــدران الــعــالــيــة، 
ــــي ســـــــــادت حـــيـــاتـــهـــم خـــــــال عـــزلـــة  ــتـ ــ الـ
الــحــرب. الركض وفــق مــســارات ملتوية 
مها الكبار والصغار أثناء عبورهم 

ّ
تعل

ــدّة  ــعَـ ـ
ُ
بـــمـــحـــاذاة الــــجــــدران والــســتــائــر الم

المترصد  الــقــنــاص  عــجــل، لحجب  عــلــى 
ــيــــس لــم  ــوابــ ــه المــــتــــوحــــش، كــ بــــرصــــاصــ
يستفق منها المدنيون حتى الآن. أرواح 
زهــقــت فـــداءً لإدخـــال رغــيــف الخبز إلى 
أن تكون  المنطقة على  مــا أجبر  الــحــيّ، 
خــرى، 

ُ
أ دون  بطائفة  يختصّ  »مَــعــزِلًا« 

وأفضى ذلك إلى تناسي الناس الشارع 
 على ساحة الزهراء طوال 

ّ
الرئيس المطل

سنتين كــامــلــتــن، واســتــبــدال الــشــوارع 
على  الواقع  الحيّ  بــه.  الحذرة  الفرعية 
الأطراف الشرقية لحمص القديمة دفع 
ثمن موقعه هذا، وسط أحياء البياضة 
ــة  ــ ــــورشـ ــرة والـ ــيــ ــــب وعــــشــ ــدريــ ــ وبــــــــاب الــ
والخالدية، حتى بقي طريق زيدل إلى 
الجنوب الشرقي منه هو المنفذ الوحيد 
الآمن، في بعض مراحل الحرب. توقفت 
الــحــيــاة الــتــجــاريــة فــي »الـــزهـــراء« كليّاً 
لمصلحة شارع الحضارة الآمن، القريب 
مــن جــامــعــة الــبــعــث، فــعُــدَّ هـــذا الأخــيــر، 
الحرب، مركز سوق بديل يغصّ  خلال 
لتلبية  المــفــتــوحــة  الــتــجــاريــة  بـــالمـــحـــال 
نــــاهــــزت  وإذ  الـــحـــمـــصـــيـــن.  حـــــاجـــــات 

تــفــجــيــرات الأحـــيـــاء المــوالــيــة الخمسين 
ــيّ الــــــزهــــــراء حــصــة  ــراً، كــــــان لــــحــ ــيـ ــجـ ــفـ تـ
الأســــــد مـــنـــهـــا. مــــــاذا ســيــحــكــي الـــنـــاس 
هُــنــا بــعــدمــا تــغــيــرت حــيــاة أســـر كاملة 
بكبسة زر إرهابي؟! معظمهم يتهربون 
مــــن حـــديـــث الــــذكــــريــــات، كـــمـــا لــــو أنــهــم 
الماضي،  كوابيس  السؤال  مع  يطردون 
ــال الــحــديــث  خــشــيــة اســتــعــادتــهــا فـــي حـ
الساعة لدى  مــدار  عنها. استنفار على 
والدفاع  الصحي  القطاع  في  العاملين 
المدني من أبناء الحيّ، لأن شبح الموت لم 
فاً وراءه آلاف 

ِّ
مُخل يغب عن منطقتهم، 

الشهداء والضحايا، بما يزيد على أي 
 نيران 

ّ
 إن

ْ
خرى. مَن يقل

ُ
منطقة سورية أ

ــكّ،  ــم، بـــا شـ ــ ــردت، فــهــو واهــ ــ ــزان بــ ــ ــ الأحـ
وســط هــذا الــعــدد الــهــائــل مــن الــشــهــداء. 
المنطقة رمــزاً طائفياً لم  اعتبار  أن  غير 
أيــام السلم. والأشخاص  يعد ينفع في 
غــيــر المــنــضــبــطــن الـــذيـــن جـــرى تجاهل 
مــمــارســاتــهــم ســابــقــا لأســـبـــاب تتعلق 
بفوضى الحرب، بات الناس ينبذونهم 

ويــتــعــامــلــون مــعــهــم بــالــعــزلــة الـــازمـــة، 
بينما النازحون إلى الحيّ من الأحياء 
يوميات  يعايشون  المــجــاورة  المشتعلة 
أهالي »الزهراء« ويتقاسمونها معهم، 

بما يطوي أيام الاستقطاب الطائفي.

إعادة الإعمار... جزئية!

ــافـــظ حـــمـــص قـــــــرارات  ــلـــى مـــكـــتـــب مـــحـ عـ
يومية تحت بند »رفع غصب بيّ«. وهي 
عـــادوا  أمـــاك  أصــحــاب  بمطالب  تتعلق 
يقيمون  آخــريــن  بيوتهم، ووجــــدوا  إلــى 
طلال  المحافظ  يوقع  »بالغصب«.  فيها 
ــا، 5 قــــــــرارات يــومــيــا،  ــيـ الـــــبـــــرازي، وســـطـ
إلــى أصحابها،  الــحــقــوق  بــإعــادة  عنى 

ُ
ت

فــيــمــا لــو تـــوافـــرت شــــروط الــغــصــب. فــإن 
ــمــدت إقــامــة الساكنين 

ُ
لــم تــتــوافــر، واعــت

على استئجار المكان، وحصل النزاع مع 
أصحابه الأصليين، تحال القضية على 
الــبــرازي. يمكن إضافة  القضاء، بحسب 
هذا البند إلى الصعوبات اليومية التي 
إلــى بيوتهم،  الجميع  عــودة  بــن  تحول 
فيما العديد من الدراسات في محافظة 
حمص تنتظر قانون التطوير العقاري.

زالــــت جزئية  مــا  إعــــادة الإعـــمـــار  عملية 
فــي المــديــنــة، ضــمــن كــتــل أبــنــيــة مــحــددة، 
أصــحــابــهــا وسعيهم  إرادة  مــع  تــتــنــاغــم 
إلى العودة، وسط جهود لتحسين حافز 
البناء من خلال الاستثمار. أما مرسوم 
إحـــــــداث المــنــطــقــة الــتــنــظــيــمــيــة فــــي بــابــا 
ملف   

ّ
يظل فيما  راً، 

َ
مُنتظ فيبقى  عمرو، 

المفقودين جرح المدينة النازف لدى فئة 
الأهالي، مع سخط متواصل  كبيرة من 
عــلــى المــصــالــحــات الـــتـــي جــــرت مـــن غير 
طيّ هذا الملف وإلزام المسلحين بالكشف 
الــخــروج  قبيل  »الــغــائــبــن«،  عــن مصير 
شمالًا خلال التسويات المتعاقبة. كذلك 
مطلب  الخدمات  بمستوى  الاهتمام  إن 
عــــام لــــدى الــجــمــيــع، مـــع تــفــهّــم الــبــعــض 
إعــادة خدماتها  عن  الدولة  مسؤوليات 
الأولــيــة إلــى الأحــيــاء المنكوبة، تشجيعاً 
لــعــودة أهــلــهــا الــنــازحــن. ويــجــمــع الأمــل 
عن  أثــنــاء حديثهم  المدينة  أبــنــاء  معظم 
الإيــجــارات يشهده  انخفاض مؤقت في 
ســوق الــعــقــارات، مــع كــل عـــودة جماعية 
لبعض الــعــائــات إلـــى حـــيّ مــن الأحــيــاء 
المــهــجــورة، الــتــي كــان آخــرهــا حــيّ جــورة 

الشياح.

حمص اليوم: حكاية حلم وموت... وإعمار منتظر!
تمديد احتجاز »غريس 1«: دعوات في طهران لرد مماثل

 لواشنطن!
ٌ

ب إحداثيات لضرب »الحشد«: ضابط كبير عميل
ّ

سر

ك إيران بأن 
ّ

تتمس

السفينة كانت 

في المياه الدولية

ستنشر »كتائب حزب 

الله« في الأيام المقبلة 

وثائق إضافية

عملية إعادة الإعمار ما 

زالت جزئية في المدينة، 

ضمن كتل أبنية محددة

 الزهراء بعد من ثقافة العيش بين الجدران العالية )الأخبار(
ّ
 أبناء حي

َ
شف

ُ
لم ي

عت عملية احتجاز ناقلة النفط 
ّ

وس

الإيرانية على مقربة من منطقة جبل 

طارق رقعة التوتر في المواجهة بين 

طهران وواشنطن. لا تزال جوانب من 

الحادثة غامضة، ولا سيما البيانات التقنية 

المتعلقة بالسفينة ورحلتها. لكن في 

السياسة يكفي رصد التعليقات الإيرانية 

لمعرفة خطورة التداعيات المحتملة

بعد أيام قليلة على صدور مرسوم عادل 

عبد المهدي المتعلق بالحشد الشعبي، 

نشر أحد أبرز فصائل المقاومة تسريباً 

بحجم فضيحة، يظهر »تآمر« أحد كبار 

القادة العسكريين على »الحشد الشعبي«. 

 
ّ

تسريب يبدو أقرب إلى تحذير من المضي

 
ّ

بعيداً في ممالأة الأميركيين، في ظل

ق، أسهم الحشد ومعه 
َ

واقع مختر

الفصائل في تحصينه

تقرير

العراق

سوريا

د قضاء جبل طارق الاحتجاز 14 يوماً )أ ف ب(
ّ

مد

درجت آثار مدينة بابل، أمس، على »لائحة التراث العالمي« )أ ف ب(
ُ
أ

حفتر يزيد اندفاعه نحو طرابلس... بتحفيز أميركي

تقرير

ف 
ّ
كمجرمين«. وأفاد بأن الطاقم مؤل

ــرداً، مــن الــهــنــود وبعضهم  مــن 28 فــ
مــن باكستان وأوكــرانــيــا، بــقــوا على 
ــة الـــعـــمـــاقـــة، بــحــضــور  ــلـ ــاقـ ــنـ مــــن الـ
فيما  الــجــمــارك،  ومسؤولي  الشرطة 
غــــادر مــشــاة الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة. 
وكانت هيئة بنما البحرية قد أفادت 
تعليقاً على الحادثة بأن »غريس 1« 
التي تحمل علم بنما لم تعد مقيدة 
أيــار الماضي،  فــي سجلاتها منذ 29 
الــســجــات بعد  وبــأنــهــا رفعتها مــن 
إنــذار يتهم السفينة بأنها »شاركت 

في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به«.

المؤسسة العسكرية«، مشددة على أن 
»محاسبة أمثال الفلاحي تتمّ بالأطر 

والطرق القانونية«.
لــكــن، هـــل لــلــتــســريــب صــلــة بــمــرســوم 
ــد المــــهــــدي الأخـــــيـــــر، وخـــصـــوصـــا  ــبـ عـ
ــائــــب« حــــــذر مــــن أن  ــتــ ــكــ ــان »الــ ــيــ أن بــ
ــــن  ــــديـ ــاهـ ــ ــــجـ ــة تـــــجـــــريـــــم المـ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــحـ ــ ــ »مـ
ــســبــب حــالــة مـــن الانــكــفــاء 

ُ
يــمــكــن أن ت

للجهد  الداعمة  الأساسية  للملاكات 
»الكتائب«  مصادر  ترفض  الأمني«؟ 
تـــوضـــيـــح هـــــذا الالــــتــــبــــاس، إلا أنــهــا 
المذكور  المرسوم  مع  تقرن تضامنها 
بقدرة الحكومة على تطبيقه، كاشفة 
فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار« أن حراكاً 
إعــامــيــا ســتــقــوده فــي الأيــــام المقبلة 
لتبيان وجهة نظرها، بكشف بعض 
الــوثــائــق الــتــي فـــي حــوزتــهــا، والــتــي 
مع  تعامل ضبّاط ومسؤولين  تثبت 

الأجهزة الاستخبارية الأميركية.

يعود الحمصيون تباعاً 

 بادرة 
ّ

إلى مدينتهم، مع كل

تشجيعية للعودة. وبعد 

 صفحة العنف، تستعيد 
ّ

طي

الأسواق ازدحاماً قديماً، 

ويدور الأهالي في يوميات 

سريعة لتحصيل رزقهم، 

مستبدلين بكوابيس الموت 

الماضية أحلاماً بإعادة 

الإعمار واستمرار السلام

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800



17العالمالعالم 16

علي جواد الأمين

ــات  ــفـــاوضـ ــن المـ أنـــهـــت ثـــاثـــة أيــــــام مــ
مـــا يـــقـــارب ثــاثــة أشــهــر مـــن المــعــارك 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة بــن المجلس 
الـــعـــســـكـــري وقــــــوى »إعـــــــان الــحــريــة 
ــه  ــبـ ــاق بــــــــدا أشـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ والــــتــــغــــيــــيــــر«، بـ
»تـــــوافـــــق ســــيــــاســــي« بـــــن قـــوتـــن  بــــــ
انقلاب  المشهد منذ  استحوذتا على 
11 نــيــســان/ أبــريــل، ولــيــس تسليماً 
ــان قــــــــادة الــــحــــراك  لـــلـــســـلـــطـــة كــــمــــا كـــــ
ــنــــذ إطــــاحــــة  ــبــــون مــ ــالــ الـــشـــعـــبـــي يــــطــ
من  اتفاق  هو  البشير.  عمر  الرئيس 
لمرحلة  مدنية  سلطة  تشكيل  شــأنــه 
انــتــقــالــيــة مـــن ثـــاث ســـنـــوات وثــاثــة 
مة بالعسكريين في أعلى  أشهر، مطعَّ
ــرم الـــحـــكـــم: »المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي«،  هــ
 فــي الأشــهــر الـــ 21 الأولــى 

ّ
على الأقـــل

مـــن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. وحــتــى ذلــك 
الــحــن، إلــى آذار/ مـــارس عــام 2021، 
المـــوعـــد المــفــتــرض لــتــســلــيــم الــرئــاســة 
ــيـــن، ثــمــانــيــة عــشــر شــهــراً  إلــــى المـــدنـ
أقــوى  الــزمــن  يبدو  الانتخابات،  قبل 
مــن أي ضــمــانــات، فــي ظــل المتغيرات 
السياسية،  الساحة  على  المتسارعة 
الداخلية والخارجية، وخصوصاً إذا 
ظر إلى سلوك »العسكري« طوال 

ُ
ما ن

سلفيت ــــ عبد القادر عقل

خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، 
وتحديداً من مخيم جنين، دخل سلاح 
المفرقعات الخدمة فعلياً. في نيسان/ 
ــفـــال والــفــتــيــة  أبـــريـــل 2002، وجـــد الأطـ
ــن مـــعـــركـــة تـــخـــصّ  ــ ــفـــســـهـــم جــــــــزءاً مـ أنـ
وجودهم حرفياً؛ إذ كان العدو يستعدّ 
التجهيزات  بلغت  مخيمهم.  لاقتحام 
الثاني  صبيحة  ذروتــهــا  الإسرائيلية 
من ذلك الشهر، ولذا استعدّ المقاومون 
ــرشــيــرت؟«، 

َ
ومــعــهــم الــفــتــيــة. »عــنــدك ش

ــمـــي؟«، بــهــذه الأســئــلــة  ــيــع عـ
ّ
ــق

ُ
»ضــــل ط

هرول العشرات باتجاه دكاكين المخيم 
لـــشـــراء كـــل قــطــعــة مــفــرقــعــات، أيّــــا كــان 
ــدام هـــذا  ــتـــخـ نـــوعـــهـــا. لــــم يــنــحــصــر اسـ
السلاح آنذاك في محاولة إرباك جنود 
نخبة الــعــدو فحسب، بــل كــان لــه دورٌ 
رئيس في سدّ عجز إمكانات المقاومة.

ــــد الـــشـــبـــان الــــذيــــن عــايــشــوا  ــــروي أحـ يــ
»الأخـــبـــار«، كيف  تــفــاصــيــل المــعــركــة، لــــ
يقول:  المفرقعات.  تطويع  مــن  تمكنوا 
ــا فـــــي صــــنــــاعــــة الــــعــــبــــوات  ــنــ ــدتــ ــاعــ »ســ
المـــــتـــــفـــــجـــــرة )الأكـــــــــــــــــــــــــــواع(... الإغـــــــــاق 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــضــفــة المــحــتــلــة خـــال 
ـــحّـــا 

ُ
عــمــلــيــة الــــســــور الــــواقــــي ســـبّـــب ش

الإمــكــانــات، فلم يعد فتيل إشعال  فــي 
الأكواع متوافراً، وكان هناك نقص في 
المواد المتفجرة، لكن المفرقعات أسهمت 
 المـــشـــكـــلـــة جــــزئــــيــــا«. يـــوضـــح 

ّ
ــــي حــــــل فـ

الجزائر ـــ محمد العيد

ــة  ــعـــارضـ ــة فــــي المـ ــلـ ــاعـ تـــعـــقـــد أحــــــــزاب فـ
الجزائرية، اليوم، ندوة وطنية موسّعة، 
تـــشـــارك فــيــهــا الــنــقــابــات ونــشــطــاء في 
وطنية،  وشــخــصــيــات  المــدنــي  المجتمع 
ــة مــوحــدة  ــ لـــاتـــفـــاق عــلــى صــيــاغــة رؤيـ
في  المتواصلة  السياسية  ــة  الأزمـ  

ّ
لــحــل

الــبــاد مــنــذ اســتــقــالــة الــرئــيــس السابق 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة. ويــــبــــرز مــن 
ــــزب طــائــع  بـــن المـــشـــاركـــن رئـــيـــس »حـ
الــحــريــات« ومــنــافــس الــرئــيــس السابق 
عــلــي بن  انــتــخــابــات 2004 و2014،  فــي 
»حــركــة مجتمع  إلــى  بالإضافة  فليس، 
السلم« التي تعدّ أكبر حزب إسلامي في 
الجزائر من حيث التمثيل، كما يُنتظر 
ــيـــمـــي،  ــة أحـــمـــد طـــالـــب الإبـــراهـ ــاركـ مـــشـ
ــيــــة ســـابـــقـــا وصـــاحـــب  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
المبادرة الداعية إلى التوفيق بين الحل 

السياسي والدستوري للأزمة.
ومــــن ضــمــن مـــا تــطــرحــه هــــذه الـــنـــدوة، 
الدعوة إلى إطلاق حوار وطني وتشكيل 
الــحــوار، تتكوّن من  هيئة لتسيير هــذا 

شــخــصــيــات مـــشـــهـــود لـــهـــا بـــالـــنـــزاهـــة، 
تعهد إليها، في ظرف زمني لا يتجاوز 
ــهـــر، صـــيـــاغـــة مــــشــــروع مــخــرجــات  الـــشـ
نــدوة وطنية جامعة  الــحــوار، وتنظيم 
لــتــرســيــم مــخــرجــات الـــحـــوار ومــتــابــعــة 
تــنــفــيــذهــا. وتـــشـــتـــرط الأرضــــيــــة، الــتــي 
»استبعاد  »الأخـــبـــار«،  عليها  ــلــعــت 

ّ
اط

رموز النظام السياسي البائد الذين لا 
يزالون على رأس مؤسسات دستورية 
أســـاســـيـــة والــــذيــــن حَـــســـم الــشــعــب أمـــرَ 
الـــحـــوار  وإدارة  تــســيــيــر  مـــن  ذهـــابـــهـــم، 

الوطني«.
ــن  وتــشــيــر الـــعـــبـــارة الـــتـــي تـــتـــحـــدّث عــمَّ
يجب استبعادهم، تحديداً، إلى رئيس 
الــدولــة المــوقــت عبد الــقــادر بــن صالح، 
بــــــدوي،  ــن  ــ ــديـ ــ الـ نــــــور  الأول  والــــــوزيــــــر 
النقطة،  هــذه  لكن  شعبياً.  ــن 

َ
المــرفــوض

لا تبدو تماماً عائقاً أمام الحوار، كون 
 
ً
الــرئــيــس المـــوقـــت نــفــســه، طـــرح مــقــاربــة

شبيهة في خطابه الأخير يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، حـــن أطـــلـــق مـــبـــادرة لــلــحــوار 
ة 

ّ
مستقل وطنية  شخصيات  »تــقــودهــا 

مطلق  لها  ويــكــون  بالشرعية،  تحظى 
لن  بأنه  وتعهّد  تسييره«.  فــي  الحرية 
يــكــون طــرفــا فـــي هــــذا الــــحــــوار، تــفــاديــا 
دعا  عندما  الــســابــقــة،  التجربة  لــتــكــرار 
ــداة تــنــصــيــبــه في  ــ ــه غـ ــ ــى الــــحــــوار ذاتـ إلــ
11 نــيــســان/ أبــريــل المـــاضـــي. وقــــال بن 
صالح في المقطع الذي كرّره مرتين، إن 
فيها  بما  مكوناتها،  بجميع  »الــدولــة 
المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفاً في 
هذا الحوار، وستلتزم بأقصى درجات 

الحياد طوال مراحل هذا المسار«.
ــة وبـــن  ــارضــ ــعــ ــا المــ ــادرتــ ــبــ ــابـــه مــ ــتـــشـ وتـ
ــقــــرات الـــــى حــد  ــفــ صــــالــــح فــــي بـــعـــض الــ
ـــرجّـــح بــعــض المــصــادر أن 

ُ
الــتــطــابــق؛ وت

يــكــون رئــيــس الـــدولـــة المـــوقـــت، قـــد أخــذ 
ــره المــعــارضــة، قــبــل أن 

ّ
علماً بــمــا تــحــض

يلقي خــطــابــه، مــن أجـــل إيــجــاد صيغة 
ــــي فــك  ــدء فـ ــ ــبـ ــ ــــن شـــأنـــهـــا الـ تـــوافـــقـــيـــة مـ
طــاســم الأزمـــــة. وهـــو اضــطــر إلـــى هــذا 
تنظيم  في  فشله  الخيار، تحت ضغط 

الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 
أمــس، وألغيت بعدما قاطعها  أول من 
المــرشــحــون. لــذلــك، يــســعــى جــاهــداً الــى 
عــدم تــكــرار هــذه الــتــجــربــة، عبر إيجاد 
مــســاحــة لــلــمــنــاورة تــــؤدي إلـــى الــقــبــول 
وإن ضحّى بصلاحياته.  ببقائه حتى 
ووجـــه الاستعجال فــي إطـــاق مــبــادرة 
بــن صــالــح، خشيته مــن اشــتــداد حملة 
الرفض الشعبية مع نهاية آجال فترته 
التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، 
وتم تمديدها بفتوى مثيرة للجدل من 

المجلس الدستوري.
وتتفق مبادرتا بن صالح والمعارضة، 
على ضــرورة الــذهــاب إلــى الانتخابات 
الرئاسية واعتبار ذلك المخرج الوحيد 
للأزمة، خلافاً لطروحات أخرى ترفض 
الحالي.  الوقت  الانتخابات في  تنظيم 
التفاصيل مــتــوافــقــة بين  لــذلــك، جـــاءت 
ــرورة إنـــشـــاء هيئة  ــ ــبـــادرتـــن فـــي ضــ المـ
وتعديل  الانتخابات  لتنظيم  مستقلة 
قانون الانتخابات. لكن الإشكال يبقى 
يـــــدور حــــول الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي 
يــرفــضــهــا جـــزء مـــن المــعــارضــة المــؤمــنــة 
بــالــحــل الانــتــخــابــي. وأصــــرّ بــن صالح 
عــلــى اســتــقــبــال نـــور الــديــن بــــدوي، قبل 
للتباحث حــول »كيفية  إلــقــاء خــطــابــه، 
الانــتــخــابــي«، كدليل على  المــســار  بعث 
وجـــود تــوافــق وانــســجــام بــن الطرفين 

حول المبادرة.
على الطرف الآخر، يُصرّ تكتل معارض 
يــضــم الـــقـــوى الــديــمــوقــراطــيــة وأحــــزاب 
اليسار، على رفض دعوة الحوار التي 
ــك مـــبـــادرة  ــذلــ ــالــــح، وكــ أطــلــقــهــا بــــن صــ
ــــوى  ــة. ويـــنـــطـــلـــق تـــكـــتـــل »قــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
الــبــديــل الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، فـــي تــصــوره 
لــأزمــة، مــن أن الاستعجال فــي تنظيم 
ــة، يـــتـــاقـــى مــع  ــيـ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ الانـ
رغــبــة الــنــظــام الــقــائــم فــي إعــــادة إنــتــاج 
ــظــــروف لــيــســت مــهــيّــأة  نــفــســه، كــــون الــ
ـــرافـــع 

ُ
تــمــامــا لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات. وت

ــل هـــــذا الـــتـــكـــتـــل مــــن أجـــل  ــ ــ أحــــــــزاب داخـ
إلى »مجلس تأسيسي« يعيد  الذهاب 
ــم شكل 

ّ
صــيــاغــة دســتــور الــبــاد، ويــنــظ

الــحــكــم ويــزيــل الاخـــتـــال المـــوجـــود بين 
الــســلــطــات الـــتـــي يــحــتــكــر فــيــهــا رئــيــس 
الــصــاحــيــات. لكن  الــجــمــهــوريــة معظم 
ــى مــعــارضــة 

َ
مــطــلــب »الــتــأســيــســي« يــلــق

المحسوبة  المعارضة  باقي  من  شديدة 
عــلــى الــتــيــاريــن الــوطــنــي والإســـامـــي، 
كــون هــذا الاقــتــراح سيدخِل البلاد، من 
المواد  مناقشة  متاهات  في  منظورهم، 
والعروبة  كالإسلام  بالثوابت  المتعلقة 

والأمازيغية.

بوادر اتفاق سياسي في الجزائر:

المعارضة منقسمة على مبادرة بن صالح

 سلطة
ُ

»اتفاق الخرطوم«: تسوية سياسية... لا تسليم

يع« الفلسطيني: »وجع رأس« الاحتلال
ّ

ق
ُّ

»الط

ترى »الحرية والتغيير«

ي أكثر من 85 
ّ
أن الاتفاق يلب

بالمئة من طموحات الحراك

تتشابه مبادرتا 

المعارضة وبن صالح 

في بعض الفقرات

 التطابق
ّ

إلى حد

أعاد الشبان 

استثمار تجربة 

مخيم جنين 

وتطوير 

استعمال 

المفرقعات 

في »انتفاضة 

القدس« 

)آي بي ايه(

لم يزح اتفاق الخرطوم، 

أمس، العسكر من أعلى 

هرم السلطة في السودان، 

بل جعل رئيس المجلس، 

عبد الفتاح البرهان، في 

موقع رأس الدولة لما 

يقارب العامين، لكن قوى 

»الحرية والتغيير« ترى في 

 لتطلعات 
ً

الاتفاق تلبية

الشعب، كونه يحقق 

 
ّ

مدنية السلطة ويحل

المجلس العسكري

الحدث

تقرير

تقرير

لم تلغِ »الحرية والتغيير« جدولة التظاهرات والعصيان المدني كمرحلة اختبار )أ ف ب(

الماضي في 30 حزيران/ يونيو«.
المــعــارض أنه  يــروي عضو التحالف 
المشتركة  الــوســاطــة  اقترحت  عندما 
عـــودة الــتــفــاوض المــبــاشــر، اجتمعت 
قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« لــاتــفــاق 
عــلــى مــوقــف مــوحــد، و»كـــانـــت هناك 
ــــدة تــريــد أن تــوافــق  ثـــاث قــــوى: واحـ
ــفــــاوض المـــبـــاشـــر مــــن دون  ــتــ عـــلـــى الــ
شــــــروط، وثـــانـــيـــة كـــانـــت رافـــضـــة لــه، 
وثالثة كانت موافقة، لكن مع وضع 
ــاق عـــلـــى تــقــديــم  ــ ــفـ ــ شــــــــروط. فـــتـــم الاتـ
)رئيس الوزراء  الشروط التي قدمت لـ
الإثيوبي( آبي أحمد« في السابع من 
الشهر الماضي، ومنها إطــاق سراح 
المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن، والالــــتــــزام 
ــة، وتــشــكــيــل  ــابــــقــ بــــالاتــــفــــاقــــات الــــســ
لجنة تحقيق دولــيــة، وإعـــادة خدمة 
ــروط »بُـــعـــثـــت  ــ ــشـ ــ الإنــــتــــرنــــت. هـــــذه الـ
إلــى المبعوث الإفــريــقــي، الــذي قدمها 

للمجلس العسكري، فوافق عليها«.
ــذا الإطـــــــــار، يــــؤكــــد إدريـــــــس،  ــ ــــي هــ وفــ
مـــع  الاتـــــــــفـــــــــاق  أن  »الأخــــــــــبــــــــــار«،  لـــــــــــ
»العسكري« ما كان ليكون لولا البدء 
ــروط، مــتــحــدثــا عــن  ــ ــشـ ــ فــــي تــنــفــيــذ الـ
تحقيق أهمها مثل »إطلاق سراح كل 
الحرية  لقوى  السياسيين  المعتقلين 
والــتــغــيــيــر، مــن بينهم يــاســن حسن 
ــكـــريـــم، مــــن مـــؤســـســـي تــجــمــع  عـــبـــد الـ
ربيع  الــســودانــيــن، وأحــمــد  المهنيين 
عــضــو ســكــرتــاريــة الــتــجــمــع« الــلــذان 
اعــتــقــا أخــيــراً، بــالإضــافــة إلـــى شــرط 
»تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة« 
في الأحــداث منذ 11 نيسان/ أبريل، 
ـــشـــكـــل 

ُ
»ســـت الأخــــــيــــــرة  أن  ــا  مــــوضــــحــ

العدلية  الأجــهــزة  هيكلة  ــادة  إعـ بعد 
ـــايــــا الـــنـــظـــام  ــقـ ــا مــــــن بــ ــهـ ــيـــصـ ــلـ ــخـ وتـ
الــســابــق، بحيث يــكــون هــنــاك قضاء 
ووكــــاء نــيــابــة وســلــطــة تستطيع أن 
أن  ، وخاصة 

ً
تجري تحقيقاً مستقلا

الجرائم  فــي  الأدلـــة  مــن  الكثير  لدينا 
الــتــي ارتــكــبــهــا المــجــلــس الــعــســكــري« 
ــقــــاب. أمــــا فـــي شــــأن خــدمــة  مــنــذ الانــ
الإنــتــرنــت، فــهــي لا تـــزال عــلــى طــاولــة 
ــع رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــبـــرهـــان، مــنــذ رفــ الـ
بغرض  إليها  الفني  التقرير  الفنية 

الاطلاع والمصادقة عليه.

ظهرت بوادر اتفاق وشيك 

بين الرئيس الموقت عبد 

ل 
ّ

القادر بن صالح، وتكت

من المعارضة يتبنى أرضية 

سياسية موحدة، لإطلاق 

حوار وطني شامل للتفاهم 

حول تحضير الانتخابات 

 من شأنه أن 
ٌ

الرئاسية. اتفاق

ينهي حالة الانسداد السياسي، 

ولو جزئياً، على اعتبار أن هناك 

أطرافاً تمتلك نظرة مغايرة 
ّ

تماماً للحل

 عــام 2002، أن 
ً
الــشــاب، الــذي كــان طفلا

عدد الفتية غير المسلحين داخل المخيم 
ــل المـــخـــيـــم، والمـــعـــركـــة  ــ ــان كـــبـــيـــراً داخــ ــ كـ
احــتــاجــت كــل فـــرد، لــذا ظهر آنـــذاك من 
طــلــق عليهم »أشــبــال الأكـــــواع«، وهــم 

ُ
أ

عــــــــت فـــي أرجــــاء 
ّ
ـــمـــت ووُز

ّ
ـــظ

ُ
وحــــــدات ن

»أطفال  فعله  لما  بنسقٍ مشابه  المخيم 
الـــRPG« في لبنان. كانت مهمة هؤلاء 
إربــــــاك الـــعـــدو ورمـــــي قـــواتـــه الــراجــلــة 
)الأكـــواع(،  محلياً  المصنعة  بالعبوات 
الــتــي تــطــورت لــتــحــتــوي عــلــى شظايا 
ــة. بـــعـــد ســــنــــوات مــــن مــعــركــة  ــديــ حــــديــ
شعفاط  مخيم  أبــنــاء  استخدم  جنين، 
المفرقعات  ســـاح  المحتلة  الــقــدس  فــي 
على  بكثافة  الــشــبــان  فأطلقه  بــبــراعــة، 
الــــــعــــــدو، خـــــــال الاحــــتــــجــــاجــــات عــلــى 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غزة 

بداية عام 2009.
 »

ّ
الــــعــــز »زمــــــــن  ــان  ــ ــ كـ ــام 2014  ــ ــ عـ لــــكــــن 

لــلــمــفــرقــعــات، إذ شــهــد تــكــثــيــفــا كــبــيــراً 
ــاة جـــيـــش الـــعـــدو  لإطـــاقـــهـــا عـــلـــى مـــشـ
الشعبية  الهبّة  وشرطته، وذلــك خلال 
التي أعقبت جريمة حرق المستوطنين 
ــان تلك  ــ الــفــتــى مــحــمــد أبـــو خــضــيــر. إبّـ
ــارت المـــفـــرقـــعـــات ســاحــا  ــ ــة، صــ ــلـ ــرحـ المـ
ــه الــــــشــــــبّــــــان فـــي  ــدمــ ــتــــخــ ــا يــــســ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
المــــواجــــهــــات، إلـــــى جـــانـــب الـــســـاحَـــن 
ــيــــن )الــــحــــجــــارة  ــاســ ـــن الأســ الـــشـــعـــبـــيَّ
والــــزجــــاجــــات الــــحــــارقــــة(. أكـــســـب هــذا 
السلاح بعض البلدات ونقاط المواجهة 

الــشــهــرة بــمــهــارة اســـتـــخـــدام شــبــانــهــا 
لــه، وأبــرزهــا في القدس المحتلة: قرية 
الــعــيــســاويــة، حــاجــز شــعــفــاط، حــاجــز 
قـــلـــنـــديـــا، بــــلــــدة شـــعـــفـــاط، حـــــيّ وادي 
الجوز، البلدة القديمة وأبواب المسجد 

الأقصى، بلدة سلوان.
د  مـــحـــدَّ دورٌ  لــلــمــفــرقــعــات  كـــــان  وإذا 
فـــي جـــنـــن، حــيــث حــوّلــتــهــا المــقــاومــة 
ــيـــل تـــفـــجـــيـــر، فـــإن  ــتـ ــــى »أكـــــــــــواع« وفـ إلــ
استخدموها  المحتلة  الــقــدس  شــبــاب 
بــطــريــقــة مــغــايــرة. فــقــد صــــارت الــبــؤر 
والمستوطنات  الجديدة  الاستيطانية 
الــقــدس وأحيائها، خاصة  بــلــدات  فــي 
تلك القريبة من الأحياء التي يقطنها 
الفلسطينيون عامة، في مرمى نيران 
الـــشـــبـــان. وجــــــراء انـــتـــشـــار المــفــرقــعــات 
 تــتــالــي مشاهد 

ّ
فــي الــقــدس، وفـــي ظـــل

هرب الجنود أمام عدسات الكاميرات 
احتماءً منها، شرع العدو في خطوات 
الــشــعــبــي المستجد،  الــســاح  لمــكــافــحــة 
ــــات مـــالـــيـــة عـــلـــى تــجــار  ــــرامـ بـــفـــرض غـ
المفرقعات،  بيعهم  يثبت  ن  مِمَّ القدس 
 الـــتـــجـــاريـــة أو مـــنـــازل 

ّ
ودهــــــم المــــحــــال

الــشــبّــان الــذيــن يــتــاجــرون بــهــا. كــذلــك، 
الإســرائــيــلــيــة  الــعــمــل  وزارة  وضـــعـــت 
ــا لــتــقــيــيــد اســـتـــيـــراد الألـــعـــاب  شــــروطــ
ــد  ــمــــح لأحــ ــســ ــ ــة، بـــحـــيـــث لا يُ ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ببيعها أو الإتجار بها إلا باستصدار 
 عـــدد 

ّ
ــــــأن ــــي، عـــلـــمـــا بــ ــمـ ــ تـــرخـــيـــص رسـ

والأراضـــي  الــقــدس  فــي  الفلسطينيين 

هذا  يملكون  ــن  مِــمَّ  1948 عــام  المحتلة 
الترخيص قليل. وعلى رغم محاولات 
ــإن  ــ الاحــــــــتــــــــال لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــيــــهــــا، فـ
والضفة  القدس  إلــى  تصل  المفرقعات 
ــلــــيــــن يــمــلــكــون  ــيــ عــــبــــر تــــجــــار إســــرائــ
تــصــاريــح، ولا اعــتــبــار عــنــدهــم ســوى 

الربح.
ــه مــــــــن أضــــــــــرار  ــ ــبـ ــ ــبّـ ــ ــسـ ــ وجـــــــــــــــراء مــــــــا تـ
بــلــغ الأمـــر بالكنيست  لــإســرائــيــلــيــن، 
 حظر استيراد المفرقعات 

ْ
عام 2015 أن

كلياً لشهرين، بسبب »خطرها وكثافة 
المواجهات.  اشــتــداد  مــع  استخدامها« 
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــنــاءً عــلــى طــلــب من 
وزيرَي الأمن الداخلي آنذاك، يتسحاق 
أهــرونــوفــيــتــش، والاقـــتـــصـــاد نــفــتــالــي 

 الأخــيــر لــم يؤيد 
ّ
بــيــنِــت، عــلــى رغـــم أن

منع الاســتــيــراد فــي الــبــدايــة، لأن الأمــر 
»يــضــرّ التجار الإســرائــيــلــيــن«. ونــصّ 
المفرقعات  أن يسري منع  الحظر على 
التي تحمل مــن 9 غــرامــات إلــى نصف 
ــرام مـــن المــحــتــويــات داخــلــهــا،  ــ كــيــلــو غـ

وبقطر يبلغ من 20 إلى 40 ملم.
ــعـــاطـــى جــــنــــود الـــــعـــــدو مــع  ــتـ الـــــيـــــوم يـ
المــفــرقــعــات على أنــهــا ســاح يُـــردّ على 
حــامــلــه بـــإطـــاق الـــنـــار مــبــاشــرة عليه 
ــــرى مــــع الــشــهــيــد  ــذا مــــا جـ ــ وقـــتـــلـــه. وهــ
الأسير المحرر محمد عبيد، الذي تلقى 
ــه الألـــعـــاب  ــة فـــي قــلــبــه لإطـــاقـ رصـــاصـ
العيساوية  فــي  الــجــنــود  الــنــاريــة على 

قبل أيام.

تربطه  التي  والعلاقات  فترة حكمه، 
»التهور«  بــات  خليجية  بمشيخات 

من أوضح سمات سياساتها.
لا شــك فــي أن اتــفــاق الــخــرطــوم أمس 
 المــجــلــس الــعــســكــري، 

ّ
ــل مـــن شـــأنـــه حــ

وإحلال ثلاثة هياكل محله: سيادية 
وتنفيذية وتشريعية. لكنه في واقع 
الأمر، لا يقصي عساكر المجلس، ولا 
البرهان،  الفتاح  عبد  رئيسه  سيما 
الــــذي ســيــتــولــى رئــاســة »الــســيــادي« 
فـــي المــرحــلــة الأولـــــى )لأكـــثـــر مـــن عــام 
حسم 

ُ
وســبــعــة أشــهــر(، فــي حــن لــم ت

ــن في المجلس الــذي يمثل 
َ
لِ الغالبية 

رأس الدولة. إذ نص الاتفاق على أن 
يتكون من خمسة عسكريين وخمسة 
إلى عضو مدني  بالإضافة  مدنيين، 
يـــتـــوافـــق عـــلـــيـــه الــــطــــرفــــان، لــيــصــبــح 
ــد عـــشـــر عــــضــــواً، فــيــمــا  ــ المـــجـــمـــوع أحـ
تبقى لــأخــيــر إمــكــانــيــة تــرجــيــح كفة 

الميزان لمصلحة أحد الطرفين.
ــاء الـــــبـــــرهـــــان عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــى رغـــــــم بـ ــلـ ــ وعـ
»الــحــزب  رأى عــضــو  الــســلــطــة،  رأس 
الــشــيــوعــي الــــســــودانــــي«، المــنــضــوي 
فريد  والتغيير«،  »الــحــريــة  قــوى  فــي 
إدريس، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
الشعب  الاتفاق »يصب في مصلحة 
الـــســـودانـــي«، وأنــــه »يــلــبــي أكــثــر من 
مــن طــمــوحــاتــه«، و»يحقق  بالمئة   85
مدنية السلطة«، على اعتبار أن لقادة 
 عن التمثيل بخمسة 

ً
الحراك ــــ فضلا

ــــ صلاحية  أعــضــاء فــي »الــســيــادي« 
»تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــــن 17 
وزيـــــــراً، جــمــيــعــهــم مـــن قــــوى الــحــريــة 
أغلبية  على  حصلت  كما  والتغيير، 
ــي المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي  ــ ــلـــثـــن فـ ــثـ الـ
)البرلمان(، الذي سيشكّل في غضون 
ثلاثة أشــهــر« كما أكــد، أي 67 بالمئة 
مــــــن الأعــــــــضــــــــاء، بــــحــــســــب الاتـــــفـــــاق 
السابق. ويلفت إدريس، هنا، إلى أن 
ــيـــادي« مــحــصــورة  صــاحــيــات »الـــسـ
وبروتوكولية،  تشريفية  »مهمات  بـ
من سبيل مقابلة السفراء والمشاركة 
الــرؤســاء«،  واستقبال  المؤتمرات  في 
أعطي  لو  للمجلس، حتى  يمكن  ولا 
الـــعـــســـكـــر الـــغـــالـــبـــيـــة فـــيـــه، أن يــتــخــذ 
قـــــــرارات مــثــل »إعــــــان الـــحـــرب )مــثــل 

المــشــاركــة فــي الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن(، 
ــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ، لأنـــهـــا لا  أو إعـ
بدّ أولًا أن يمررها مجلس الــوزراء«، 
ذو الــعــضــويــة والـــرئـــاســـة المــدنــيَــن، 
ــيـــادي«  مـــا يــعــنــي أن ســلــطــات »الـــسـ
ــام بـــرلمـــانـــي  ــظــ ســـتـــكـــون »بــــاتــــبــــاع نــ

وليس رئاسياً«.
ــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا  ــانــ ــمــ وحــــــــول الــــضــ
بالاتفاق  الإخــال  بعدم  »العسكري« 
طــوال المرحلة الأولـــى، يقول إدريــس 
قِبَل  »الاتــفــاق سيكون موقعاً من  إن 
الطرفين بإشراف الوساطة الإثيوبية 
شكل 

ُ
ست كما  المشتركة«،  الأفريقية  ــــ 

بمشاركة  قانونيين  من  فنية  »لجنة 
إفــريــقــيــة تــنــهــي أعــمــالــهــا خــــال 48 
ســــاعــــة ابـــــتـــــداءً مــــن صــــبــــاح الــســبــت 
ــي يـــتـــم تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق  ــوم(، كــ ــ ــيــ ــ ــ )ال
ــائــــي«. وفــــــي حـــال  ــهــ ــنــ الـــســـيـــاســـي الــ

المكتوب،  الاتفاق  العسكر من  تنصل 
عليه أن يتحمل »عقوبات من مجلس 
الــســلــم والأمــــن الإفــريــقــي، لــيــس على 
المــجــلــس المــنــحــل، بـــل عــلــى المــســتــوى 

الــشــخــصــي لأعــضــائــه، والمــؤســســات 
الــتــي يــمــثــلــونــهــا«، مــثــل »الــعــقــوبــات 
الــــشــــخــــصــــيــــة الـــــتـــــي كــــــــان الاتـــــحـــــاد 
الإفريقي ينوي اتخاذها بحق نائب 
المجلس، محمد حمدان دقلو  رئيس 
)حميدتي(، وأخرى على قوات الدعم 

السريع التي يرأسها«.

تــزال ورقة  العقوبات، لا   عن 
ً
وفضلا

الــشــارع حــاضــرة، ولا سيما أن قوى 
ــم تــلــغ حتى  »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« »لـ
مخططاً  كـــان  مليونية  مــســيــرة  الآن 
لــهــا يـــوم الأحــــد المــقــبــل، كــمــا أنــهــا لم 
تلغ جــدول التظاهرات في الـــ 13 من 
تـــمـــوز/ يــولــيــو، والــعــصــيــان المــدنــي 
الشامل في اليوم التالي« ليبقى ذلك 
كــاخــتــبــار لــنــيــات المـــجـــلـــس، بحسب 
ــه »فــي  مـــا يــؤكــد إدريـــــس، مــضــيــفــا إنـ
النظر  سنعيد  الاتــفــاق،  تنفيذ  حــال 
الــعــصــيــان، وســنــحــول مليونية  فـــي 
 

ّ
الـــ 13 إلــى احــتــفــال كــبــيــر«. وإذا أخــل

بــــه، فــســتــعــود الـــتـــظـــاهـــرات لــتــتــولــى 
الضغط حتى تسليم السلطة، مشيراً 
إلى أن »العسكر وافقوا على الاتفاق 
ــــذي فــرضــتــه  ــع، الـ ــر الــــواقــ ــ بــحــكــم الأمـ
إرادة الشعب، وأكدته مليونية الأحد 

علي حيدر

لم يكن حديث رئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي، 
يوسي كوهين، عن »وجــود فرصة نــادرة، قد تكون 
الأولى في تاريخ الشرق الأوسط، للتوصل إلى تفاهم 
إقليمي يقود إلى اتفاق سلام شامل«، مجرد تعبير 
عن أمانيّ، بقدر ما هو تقدير يستند إلى قراءة تل 
أبيب لوقائع إقليمية ودولية. أجمل كوهين مرتكزات 
هــذه الــرؤيــة بالمصالح المشتركة مــع عــدد مــن الــدول 
 
ً
العربية، والعلاقات الوطيدة مع البيت الأبيض، وصولا
إلـــى قــنــوات الاتـــصـــال مــع الــكــرمــلــن الــتــي رأى أنها 
»جميعها معاً تخلق نافذة فرص قد لا تتكرر«. لكن، 
الطموح الإسرائيلي  الوقائع كافية لتحقيق  هل هذه 
في تصفية القضية الفلسطينية، وتحديداً في ضوء 

عناصر القوة التي يتمتع بها محور المقاومة؟
لم يعد خافياً أن إسرائيل ترى في البيئتين الإقليمية 
والدولية الحاليتين فرصة لفرض صيغتها للتسوية. 
لكن هذه الرؤية لم تكن لتتشكل لولا محطات فارقة 
مرّ بها الصراع مع العدو. المحطتان المفصليتان في 
»اتفاق  ثــم  ديفيد«،  كامب  »اتفاقية  هما  المــســار  هــذا 
أوسلو« الذي لولاه لما ارتقى الرهان الإسرائيلي إلى 
المستوى الذي هو عليه الآن. إلا أن مفاعيل »أوسلو« 
مــعــادلات  أن  لمقولة  الــتــرويــج  على  مقتصرة  تعد  لــم 
القوة الدولية والإقليمية لا تسمح بالإعداد للتحرير، 
وأن الواقعية تفرض الإقرار بواقع الاحتلال والتسليم 
به، بل بلغت حدّ الاستعداد لتلبية المطلب الاسرائيلي 

من تطمح إسرائيل إلى 

اتفاقية سلام معهم لم يكونوا 

يوماً جزءاً من الصراع

وهم »السلام« مع الفلسطينيين

مقالة تحليلية

ــح إلــيــه وزيــر 
ّ
بــالاعــتــراف بيهودية الــدولــة، وهــو مــا لم

خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، حين قال 
إن »إسرائيل جزء من تراث المنطقة«. وهو ما سبقه 
الذي  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد  ولــيّ  إليه 
تحدث قبل أكثر من سنة عن حقوق للإسرائيليين في 
الــذي دفــع صحيفة »هآرتس«  أرض فلسطين، الأمــر 
حينذاك إلى منحه لقب »بلفور بن سلمان«. اكتملت 
شروط بلورة الفرصة التاريخية، ودائماً من منظور 
إسرائيلي، مع تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة. 
أبــيــب بوصفه فــرصــة قــد لا  تــطــور تعاملت معه تــل 
تتكرر، وهو ما دفعها إلى الاستعجال في خطواتها 

السياسية والعملية الاستيطانية.
أو  يــكــون متعمداً  قــد  ثمة تجاهل  المــقــابــل،  فــي  لكن 
المسار  هــذا  مفاعيل  تقدير  عــن  قــصــور  مــن  ناتجاً 
ر عن ذلك   أبرز من عبَّ

ّ
من قِبل المشاركين فيه. ولعل

الوزير البحريني الذي رأى أن »مؤتمر المنامة يمكن 
أن يغيّر اللعبة مثل اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل 
ومـــصـــر«، وهـــو مــا يــحــضــر أيــضــا فــي طــيّــات كــام 
إلــى خلط  تقدير كوهين  يستند  »المــوســاد«.  رئيس 
مقصود بين الحدث ومفاعيله المفترضة، على رغم 
أن عقد اتفاقات سلام بين أنظمة خليجية وإسرائيل، 
بــل الــتــحــالــف بــيــنــهــا، لا يــعــنــي بــالــضــرورة تصفية 
القضية الفلسطينية، وتوفير الأمن والاستقرار لتل 
برم مثل هذا الاتفاق في نهاية سبعينيات 

ُ
أبيب. فقد أ

ــؤدِّ إلــى  الـــقـــرن المـــاضـــي )كـــامـــب ديــفــيــد(، لــكــنــه لـــم يــ
تــصــفــيــة الــقــضــيــة، عــلــى تــســبّــبــه بتغيير هــائــل في 

القوى لمصلحة إسرائيل، وهو ما ينسحب  موازين 
ــلـــو«. الــســبــب المــبــاشــر فــي ذلـــك أن  أيــضــا عــلــى »أوسـ
لتحقيق  الحصري  ــعْــبــر 

َ
الم هــو  الفلسطيني  الشعب 

الفلسطيني للاحتلال،  م 
ّ
هــذه الأهـــداف، ومــا لم يسل

 عقبة كــأداء أمــام مشاريع »الــســام«، الأمر 
ّ

فسيظل
الذي تجلى بوضوح أخيراً خلال »مؤتمر البحرين«.
أكثر مما تقدم، أصل المقارنة مع »كامب ديفيد«، أو 
اعتبار أن هذه الاتفاقات ستقود إلى سلام شامل، 
تقدير في غير محله. ذلك أن النتائج التي ترتبت عن 
»كامب ديفيد« تعود بالدرجة الأولى إلى المكانة التي 
كانت تحتلها مصر في معادلة الصراع مع إسرائيل، 

وهــو مــا أدى إلــى تغيير فــي مــوازيــن الــقــوى نتيجة 
انتقالها من ضفة إلــى أخــرى. كــان يمكن أن يؤدي 
التحول إلى نتائج أبعد مدى بكثير مما جرى،  هذا 
لكن انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وما ترتب 
القوة، هو ما  عنه من تأسيس لتغيير في معادلات 
قطع الطريق على مسار »السلام«، وأعاد التوازن إلى 
 إلى ما رسا على الساحتين 

ً
المشهد الإقليمي، وصولا

الإقليمية والفلسطينية من معادلات. كذلك، مَن تطمح 
إسرائيل إلى اتفاقية سلام معهم )أنظمة خليجية( 

على قاعدة المصالح المشتركة، لم يكونوا يوماً جزءاً 
إلى  العلني  إن انضمامهم  لــذا،  الــصــراع.  من معادلة 
المعسكر الإسرائيلي لن يؤدي إلى تغيير المعادلات، 
هم الذين كانوا ولا يزالون جزءاً من المعسكر المضاد 
قوى  لضرب  منه  المطلوبة  المهمات  بكل  يقوم  الــذي 
 
ً
المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن وســــوريــــا، وصــــولا
إلى  انتقالهم  فــي   

ّ
ولــعــل الجمهورية الإســامــيــة.  إلــى 

إيجابيات ستظهر  العدو  كيان  مع  العلني  التحالف 
لاحقاً، لجهة أنها ستؤدي إلى إخراجهم من المساحة 
وكأنهم  بها،  الإيحاء  يحاولون  كانوا  التي  الرمادية 

معسكر ثالث مستقل عن الكيان.
يــبــقــى الـــعـــامـــل الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــــي تـــعـــزيـــز الـــرهـــان 
المقاومة  أن  فلسطين،  مستقبل  لمصلحة  الإيــجــابــي 
تستند إلى محور إقليمي يمتد حتى إيران، ويتمتع 
بعناصر قوة استراتيجية لم يسبق أن تمتعت بها 
المقاومة في كل مراحل الصراع. وعلى رغم الخطورة 
الــتــي يــنــطــوي عليها مــشــهــد الــكــبــاش بــن الــولايــات 
المتحدة والجمهورية الإسلامية، فإنه يعكس حقيقة 
ــــى إخــمــاد  ــيـــارات الــبــديــلــة الـــتـــي هـــدفـــت إل فــشــل الـــخـ
 إلــى 

ً
المــقــاومــة ومــنــع مــســارهــا الــتــصــاعــدي، وصــــولا

المتحدة(  )الولايات  المعادي  المعسكر  رأس  اضطرار 
إلى الانخراط المباشر في المواجهة، بكل ما يتمتع به 
العمق الاستراتيجي  قــدرات هائلة، في مواجهة  من 
للمقاومة، المتمثل بطهران. وهو ما يؤكد حقيقة أن 
إيـــران حــرب على فلسطين«، بكل ما  »الــحــرب على 

لهذه العبارة من معنى.
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خسارة ثلث الأربــاح. وثانيهما، بدء 
ــات آســيــويــة  ــركــ ــن أن شــ ــديـــث عــ الـــحـ
أخــــرى، مــثــل »شــايــومــي« و»أبـــوبـــو« 
ــدأت بــالــفــعــل عملية  ــ و»فـــيـــفـــو« قـــد بـ
الــتــشــغــيــل »أوك« من  نــظــام  اخــتــبــار 
»هـــــواوي«، بــعــدمــا اعــتــاد الــعــالــم في 
السنوات السابقة ثنائية »أندرويد« 
من »غوغل« و»أي أو أس« من »أبل«. 
بـــحَـــت 

ُ
ــم يـــنـــسَ الـــعـــالـــم بــعــد كــيــف ذ لـ

شــركــة »نـــوكـــيـــا« يــــوم اتـــخـــذت أســـوأ 
قـــرار فــي حــيــاتــهــا، حــن دخــلــت عالم 

الــهــواتــف الــذكــيــة عبر نــظــام تشغيل 
مـــن شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، فيما 
الــيــوم، يــبــدو الــوضــع مــواتــيــا لنظام 
الذكية. وما  للهواتف  تشغيل جديد 
تصريح بيل غايتس، مؤسس شركة 
»مــايــكــروســوفــت«، عــن نــدمــه بسبب 
عدم التحاق »مايكروسوفت« بسوق 
أنــظــمــة الــتــشــغــيــل لــلــهــواتــف الــذكــيــة 
سريعاً، سوى إشارة إلى أن الثنائية 
ــات هــنــاك  ــ ــــورة قــــد اهــــتــــزت، وبــ ــذكـ ــ المـ

متسع لشركاء جدد.
حــديــث تـــرامـــب عـــن رفــــع الــحــظــر عن 
»هواوي« لا يعني »العفو العام«. لا، 
لن تعود الأمور كما كانت في السابق. 
ــرار  ــ حـــتـــى تـــعـــلـــيـــق شـــنـــغـــفـــي عـــلـــى قـ
ترامب بأن »أثره ضعيف، خصوصاً 
ــدأت بـــالـــفـــعـــل تــعــديــل  أن هــــــــواوي بـــــ
ــذا الــعــصــر  أعــمــالــهــا لــتــتــكــيّــف مـــع هــ
الــجــديــد مـــن الــعــدائــيــة الأمــيــركــيــة«، 
وهــــي »ســتــســتــمــر فـــي الــتــركــيــز على 
إتـــمـــام عــمــلــهــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح«، 
يصبّ في هذه الخانة أيضاً. مفاعيل 
رفــع الــعــقــوبــات لــم تتضح بــعــد، لكن 
ــادر تـــقـــول إن الـــوضـــع  ــ ــــصـ بـــعـــض المـ
الجديد سيكون كالآتي: تمديد فترة 
»هــواوي«، وتسهيل شراء  لـــ السماح 
الأميركية لا علاقة  الــســوق  مــن  قطع 
لــهــا بــتــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الــخــامــس 

للاتصالات اللاسلكية.
في المحصلة، نحن أمام شركة ولدت 
الشعبية،  الــصــن  جــمــهــوريــة  داخــــل 
على  قليلة  ســنــوات  بعد  استطاعت 
تأسيسها، أن تقف في وجه التفوق 
ــــي لــــتــــقــــول: نــحــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــنـــي الأمـ ــقـ ــتـ الـ
فــــي »هــــــــــواوي« قـــــــــادرون عـــلـــى قــلــب 
المــــعــــادلات، ولـــقـــد كــنــا نــســتــعــدّ لمثل 
اليوم منذ زمــن. هــذه تقنياتنا،  هــذا 
اســـتـــطـــعـــتـــم.  ــا  ــ مــ إذا  ــا  ــهــ بــ الــــحــــقــــوا 
قـــــــــرار إزالــــــــــة الــــعــــقــــوبــــات ســـتـــتـــبـــنّ 
فيما  المــقــبــلــة،  الأيــــام  خـــال  مفاعيله 
ــؤال الأبــــــــرز حـــالـــيـــا: هــل  ــ ــسـ ــ يـــبـــقـــى الـ
ستعود شــركــة »هــــواوي« إلــى نظام 
إلى  بــبــطء  أم ستتجه  ــد«،  »الأنـــدرويـ
فرض نظام التشغيل الجديد »أوك«؟
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برامجهم بلغة جديدة.
لــــــــدى هــــــواتــــــف »هــــــــــــــــواوي« مــتــجــر 
 APP« اســمــه  بــهــا،  خـــاص  تطبيقات 
في  الــشــركــة  بـــه  تــهــتــمّ  لـــم   ،»Gallery
الــســابــق كــثــيــراً، وهــــو مـــا يــظــهــر في 
التطبيقات  مــن  العديد  إلــى  افــتــقــاره 
ــتــــخــــدمــــون.  الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا المــــســ
أحــــــــد الـــــحـــــلـــــول المــــقــــتــــرحــــة لـــوضـــع 
ــى نــــظــــام  ــ ــلــ ــ ــات عــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــر تـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـ
الــتــشــغــيــل الـــجـــديـــد مــــن »هــــــــواوي«، 
متجر  )Aptoid(؛  »أبـــتـــويـــد«  مــتــجــر 
مـــفـــتـــوح،  مــــصــــدر  لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات ذو 
ويمكن أيَّ جهة أن تضع تطبيقاتها 
عليه، ما يجعل عملية الالتفاف على 
سهلة  »فايسبوك«  تطبيقات  حجب 
تحديث   

ّ
أن  »Aptoid« مشكلة  جــــداً. 

ــه لا يــــكــــون عــبــر  ــيـ ــلـ ــقـــات عـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ
بــل عبر  التطبيق،  الــشــركــة صــاحــبــة 
لذا،   .»Aptoid الـــ  ما يسمى »مجتمع 
التطبيقات  بــعــض  أن  أحــيــانــا  نــجــد 
لـــم يــجــرِ تــحــديــثــهــا مــنــذ عــــدة أشــهــر 
ــر مــنــذ سنة  تــقــريــبــا، وبــعــضــهــا الآخــ
أو سنتين. أضــف إلــى ذلــك أن بعض 
إيجادها  يمكن  المدفوعة  التطبيقات 
، أي بالمجّان. غير أن العديد 

ً
مقرصنة

من المصادر ترجّح أنه إذا ما حصلت 
 ،»Aptoid«أي شراكة بين »هواوي« و
ــاب عــلــى  ــجــ ــالإيــ ـــك بــ ــ فــســيــنــعــكــس ذلـ
المتجر، بما يحسّن من أدائه ويحمي 
قرصنة  عملية  أي  مــن  مستخدميه 

محتملة.

ما الذي تخافه »غوغل«؟

تــتــصــل مـــخـــاوف »غـــوغـــل« الــرئــيــســة 
أنه  الشركة  السيبراني. تزعم  بالأمن 
في المستقبل، عندما تنتج »هواوي« 
هواتفها الجديدة مع نظام التشغيل 
الـــتـــواصـــل  جـــــرى  ــا  مــ الــــجــــديــــد، وإذا 
بـــــن هــــاتــــف مـــــن »هــــــــــــواوي« يــحــمــل 
ــع هــاتــف  فــــيــــروســــات أو مـــقـــرصـــن مــ
ــد«،  ــدرويـ »أنـ التشغيل  نــظــام  يعتمد 
فــــإن »غـــوغـــل« لـــن تــكــون قـــــادرة على 
حـــمـــايـــة مــســتــخــدمــيــهــا مــــن قــرصــنــة 
الهاتفين. تتحدث  التواصل بين  داتا 
ــذه المـــخـــاطـــر وكــــأن  ــ ــل« عــــن هــ ــ ــوغـ ــ »غـ
»هواوي« لا تهتم بأمن مستخدميها، 
مــغــفــلــة أن نـــظـــام الــتــشــغــيــل الــجــديــد 
لــم يــصــدر بــعــد، ولــم يختبره محللو 
أبواب  الرقمي! طرقت »غوغل«  الأمن 
ــتــــحــــدة،  الــــســــاســــة فـــــي الـــــــولايـــــــات المــ
وحاولت جاهدة تأخير فترة السماح 
»هواوي« أو تمديدها لسنتين بدل  لـ
الـ90 يوماً. كوّنت »لوبي« من الساسة 
الأمــيــركــيــن يــخــدم قــضــيــتــهــا، وأتـــت 
العشرين«  »قمة  في  المفاعيل سريعاً 
الأخيرة، حيث قال الرئيس الأميركي 
ل من أمام الشركة 

ّ
ذل

ُ
إن العقوبات ست

الصينية.
النيات.  لم يحدث هذا نتيجة حسن 
خـــوف »غـــوغـــل« الــحــقــيــقــي يــنــبــع من 
أمــريــن رئــيــســن: أولــهــمــا أن احتمال 
ـــي عــن 

ّ
نـــجـــاح »هـــــــــواوي« فــــي الـــتـــخـــل

»أنــدرويــد« بسهولة وســرعــة أثــار  الـــ
ــديــــهــــا؛ هـــــي الــــتــــي تــجــنــي  الـــــرعـــــب لــ
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــــــــال مـــــن دعـــــــم نـــظـــام 
»أندرويد« على شركات الهاتف التي 
تستخدمه حــول العالم، فــي حــن أن 
تها 

ّ
خـــروج »هــــواوي« مــن تحت مظل

مستخدمي  قــاعــدة  ثلث  سيُخسّرها 
»أندرويد« في العالم تقريباً، ما يعني 

أمام   
ً

طويلا ترامب  دونالد  إدارة  تصمد  لم 

فرضته  الــذي  الحظر  لرفع  عليها  المتصاعدة  الضغوط 

على شركة »هواوي« الصينية. ضغوط بدت في خلفيتها 

الهيمنة  المدى، من شأنها تهديد  آثار بعيدة  الخشية من 

رغم  على  لكن،  العالم.  على  الأميركية  التكنولوجية 

ات داخلية  اته الأخيرة مدفوعاً بنداء تراجع ترامب عن إجراء

وفشل على مستوى »تجنيد« الحلفاء الأوروبيين وعوامل 

إلى ذلك  أنه سيسكن  يبدو  الصيني لا  العملاق  أن  إلا  أخرى، 

التراجع، بل إن المعطيات تؤكد أنه سيواصل اشتغاله على 

فاً مع هذا العصر الجديد من العدائية 
ّ

نظامه البديل، »تكي

 تعبير مؤسس »هواوي«
ّ

الأميركية« على حد

اعتبارات ترامب

في التراجع عن الحظر

احتمال نجاح 

ي 
ّ
»هواوي« في التخل

»أندرويد« عن الـ

أثار رعب »غوغل«

حذرت شخصيات 

أميركية ترامب

من آثار التصعيد

بوجه الصين

بديل »أندرويد« باقٍ:

»هواوي« 

تنتصر على 

العقوبات

على الغلاف

»هواوي« )أ ف ب( طرقت »غوغل« أبواب الساسة الأميركيين وحاولت جاهدة تمديد فترة السماح لـ

ياً مستقبلياً لواشنطن )أ ف ب(
ّ

اعتبرت الإدارات الأميركية أن تطور علاقات بكين وطهران يشكل تحد

علي عواد

نجحت شــركــة »غـــوغـــل«، أخــيــراً، في 
ــات  ــي الـــولايـ ــقــــرار فـ ـــاع الــ

ّ
ــنـــاع صـــن إقـ

ــالــــعــــدول عــــن الـــعـــقـــوبـــات  المـــتـــحـــدة بــ
ــرضــت عــلــى شــركــة »هــــواوي« 

ُ
الــتــي ف

الـــــحـــــدّ الأدنـــــــى  فـــــي  أو  الـــصـــيـــنـــيـــة، 
تــأخــيــرهــا. نـــجـــاحٌ يـــتـــوّج مـــســـاراً من 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا الــشــركــة 
إدارة دونالد ترامب،  الأميركية على 
ــات  ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ ــا بــــمــــخــــاوفــــهــــا مــ ــ ــطـ ــ ربـ
لو  إنها  القول  التي يمكن  العقوبات 
ـــرضـــت عــلــى أي شــركــة فـــي الــعــالــم، 

ُ
ف

لأغلقت أبوابها في غضون أسابيع. 
لــــكــــن فـــــي حــــالــــة »هـــــــــــــــواوي«، يـــبـــدو 
الأمــر مختلفاً، وهــو مــا ضاعف قلق 
»غــوغــل« مــن أن إجــــراءات تــرامــب قد 

تأتي بمفعول عكسي.
الرجوع  الهواجس، يجدر  لفهم تلك 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــات الأســ ــبـ ـ

ّ
ــل ــطـ ــتـ ــى المـ ــ إلــ

لـــصـــنـــاعـــة  شـــــركـــــة  أي  تــــحــــتــــاجــــهــــا 
، يــحــتــاج 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ هـــواتـــفـــهـــا الـــذكـــيـــة. بـ

الــــــهــــــاتــــــف الــــــــذكــــــــي إلــــــــــى رقـــــــاقـــــــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــثـــل وحـــــدة المــعــالــجــة 
تــصــنــع  ولــــكــــي   .)CPU( ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
ــى  ــة إلــ ــاجــ ــحــ ــي بــ ــ ــة ذلـــــــــك، هــ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
 )ARM( »أرم« مــن شــركــة  تــرخــيــص 
ــة تــنــتــج  ــشـــركـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. هـــــذه الـ
تــصــامــيــم لـــلـــرقـــاقـــات الإلــكــتــرونــيــة، 
خــــص لمــخــتــلــف شــركــات  ــرُّ وتــبــيــع الــ
الهواتف حول العالم تقريباً )تفضل 

ـــعـــدّ »هــــــواوي« رائـــدة 
ُ
ت الــتــي   ،»5G«

ــثــــر مــن  ــا. أكــ ــهـ ــالـ ــة فــــي مـــجـ ــفـــوقـ ــتـ ومـ
ـــد لـــديـــه الــقــلــق مـــن قــــرار تــرامــب 

ّ
تـــول

الـــتـــي تـــبـــنّ صحيفة  هـــو »غــــوغــــل«، 
»فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« أنـــهـــا تــخــشــى 
مـــن أن عـــدم الــســمــاح لــهــا بــتــحــديــث 
الخاص  »أنــدرويــد«  التشغيل  نظام 
بها على هواتف »هــواوي«، سيدفع 
ــر نــســخــتــهــا  ــويــ ــطــ الأخــــــيــــــرة إلـــــــى تــ
الــخــاصــة مــن الــبــرنــامــج، وعــلــيــه فــإن 
هــيــمــنــة »غـــوغـــل« بـــدت مُـــهـــدّدة على 

الأمد البعيد.
هــذه المــخــاوف عبّرت عنها بوضوح 
ــا مــئــة  ــهــ ــتــ ــهــ ــة مــــفــــتــــوحــــة وجّــ ــ ــ ــال ــ رســ
ــاط الأكــاديــمــيــة  ــ شخصية مــن الأوسـ
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
 من 

ّ
ــل ــى كــ والـــتـــجـــاريـــة الأمــيــركــيــة إلــ

ــركـــات الـــهـــاتـــف جــلــب الــتــصــامــيــم  شـ
الــجــاهــزة بــدل تــمــويــل مــركــز أبــحــاث 
الشأن(،  هذا  في  للابتكارات  داخلي 
ســتــوقــف  أنـــهـــا  أعـــلـــنـــت  »أرم«  لـــكـــن 
تعاملها مــع »هــــواوي«. وعــلــى رغــم 
بــريــطــانــيــا، إلا أن بــعــض  فـــي  أنـــهـــا 
ـــســـتـــقـــدم مــــن الــــولايــــات 

ُ
تــقــنــيــاتــهــا ت

ت بالعقوبات.
َ
مِل

ُ
المتحدة، لذا ش

كـــــذلـــــك، تـــســـتـــخـــدم »هـــــــــــــــواوي«، فــي 
ــا، شـــاشـــة خــارجــيــة  ــهـ ــفـ ــواتـ أغـــلـــب هـ
مـــــــن نـــــــــوع »غــــــــــوريــــــــــا«، تـــصـــنـــعـــهـــا 
فــــــــي الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة شــــركــــة 
ــتــــد«، الــتــي  ــكــــوربــــوريــ ــنـــغ إنــ ــيـ »كـــورنـ
أجــهــزة  أيـــضـــا،  الــعــقــوبــات.  شملتها 
حــفــظ المـــعـــلـــومـــات، رقـــاقـــات الـــراديـــو 
الجيلين  مــن  اللاسلكية  لــاتــصــالات 
الـــثـــالـــث والــــــرابــــــع، نـــظـــام الــتــشــغــيــل 
»أندرويد« مع أغلب خدمات »غوغل« 
مــثــل مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات، الــخــرائــط 
ــد الإلــــكــــتــــرونــــي، تــطــبــيــقــات  ــريــ ــبــ والــ
عــــــمــــــاق الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
مُنعَت  الأشياء  تلك  كل  »فايسبوك«، 

»هواوي« من الاستحصال عليها.

كيف تقلب الطاولة؟

»هـــاي  تـــأسّـــســـت شـــركـــة  عــــام 1991، 
سيليكون« في الصين، وتحديداً في 
مــديــنــة شـــنـــزن. شـــركـــة إلــكــتــرونــيــات 
قِبَل »هــواوي«،  بالكامل من  مملوكة 
تــصــنــع، مــن بــن مــنــتــجــات مــتــعــددة، 
شــرائــح »كــيــريــن« الــتــي بتنا نجدها 

بتول سليمان

لم تكد تمرّ فترة وجيزة على إعلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
الــصــيــنــيــة  »هـــــــواوي«  شـــركـــة  إدراج 
ــــوداء، حــتــى عــا  ــــسـ عــلــى الــقــائــمــة الـ
الأميركية بالدعوة  الشركات  صراخ 
إلـــى رفـــع الــحــظــر، بــعــدمــا كــانــت هي 

تـــرامـــب والـــكـــونـــغـــرس، تــحــت عــنــوان 
التي تعدّ الصين  »الــولايــات المتحدة 
عـــــدواً لـــهـــا، ســتــحــصــل عــلــى نتيجة 
مــعــاكــســة ومــخــيــبــة«. الــرســالــة الــتــي 
نـــشـــرت نــصــهــا صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بـــوســـت« الأمـــيـــركـــيـــة أول مـــن أمـــس، 
حذرت من أن التصعيد بوجه الصين 
لا يـــتـــوافـــق مــــع مـــصـــالـــح الــــولايــــات 
العالم  لتنمية  يصلح  ولا  المــتــحــدة، 
ــا، لافـــتـــة إلـــــى أنـــــه لـــيـــس هــنــاك  أيــــضــ
إجـــمـــاع عــلــى المــجــابــهــة الــشــامــلــة مع 
الصين، مشددة على ضرورة الارتقاء 

بعلاقات البلدين.
كــل تــلــك الــهــواجــس دفــعــت الــشــركــات 
الأمــيــركــيــة، وعــلــى رأســهــا »غــوغــل«، 
ــة  ــكـــومـ ــلـــحـ ــات لـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــم طـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ إلـــــــــى تـ
ــو مــا  ــ ــرفـــع الـــحـــظـــر، وهـ الأمـــيـــركـــيـــة لـ

د ضغطاً كبيراً على إدارة ترامب. 
ّ
ول

 ضــــــاعــــــف وقـــــعـــــهـــــا فـــشـــل 
ٌ
ضـــــــغـــــــوط

الحلفاء  حمل  فــي  الأميركية  الإدارة 
الأوروبــــيــــن عــلــى مــقــاطــعــة الــعــمــاق 
أن بعض دول  رغــم  الصيني. وعــلــى 
الاتــحــاد اســتــجــابــت جــزئــيــا لــدعــوات 
ــا مــنــهــا لـــم يــلــبِّ  واشـــنـــطـــن، إلا أن أيــ
بمنع  القاضي  نــداءهــا،  كامل  بشكل 
ــواوي« مــن المــشــاركــة فــي تطوير  ــ »هــ
الـــــدول  تـــــرى  الــــتــــي   ،»5G« شـــبـــكـــات 
الأوروبية في التعامل مع »هواوي« 
 عما 

ً
في مجالها خياراً مغرياً، فضلا

لــلــشــركــة الصينية مــن حــصــة وازنـــة 
في أسواق الاتحاد.

إلــــى جـــانـــب ذلــــك، يــــرى مــحــلــلــون أن 
الرئيس الأميركي »شعر بأن تعزيز 
حــظــوظــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــقــادمــة 

في هواتف »هــواوي« الأعلى مرتبة. 
تقوم »كيرين« على ذكاء اصطناعي 
العصبية  الــبــرمــجــة  أســلــوب  يعتمد 
)المشابه لعمل الجهاز العصبي لدى 
»هاي سيليكون«  تشتري  الإنسان(. 
ــم الــــــرقــــــاقــــــات مــن  ــيــ ــامــ رخــــــــص تــــصــ
ــنــتــجــهــا مع 

ُ
لــتــعــود وت شــركــة »أرم«، 

بــعــض الـــتـــعـــديـــات. الــجــديــد الـــيـــوم، 
ــادرة  ــذه الـــشـــركـــة تـــقـــول إنـــهـــا قــ أن هــ
عــلــى صــنــع كـــل الــقــطــع الإلــكــتــرونــيــة 
ــــواوي«، مــن دون  الــتــي تحتاجها »هـ
يمكن  »أرم«.  تصاميم  إلـــى  الــحــاجــة 
لديها  باتت  »هـــواوي«  إن  إذاً،  القول 
الــقــدرة على إنــتــاج هــاتــف جــديــد من 
من  الإلــكــتــرونــيــة،  ـــ  التقنية  الناحية 

دون أي مساعدة خارجية. سيتطلب 
الأمـــــــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــد وبــعــض 

.
ً
الوقت، لكنه ليس مستحيلا

عــام 2012 فــي شــنــزن، خلف الأبــواب 
ــبَـــل حـــراس  ــن قِـ المــغــلــقــة والمـــحـــمـــيّـــة مـ
ــدأ مــهــنــدســو الــشــركــة  ــ »هــــــــــواوي«، بـ
عــمــلــيــة إنـــتـــاج نــظــام تــشــغــيــل جــديــد 
بعيداً عــن »الأنـــدرويـــد«. فــي غضون 
الجديد  التشغيل  نــظــام  ولــد  أشــهــر، 
ســـريـــا،  ــر  ــ ــ الأمـ كـــــان   .)ARK( »أرك« 
 العاملين مُنعوا من إدخال 

ّ
لدرجة أن

هـــواتـــفـــهـــم إلــــــى المـــبـــنـــى المــخــصــص 
فــي  ــيُـــعـــرف  سـ الــــــذي  »أرك«،  لــصــنــع 
الــصــن بــاســم »هــونــغ مــنــغ«، وبــاقــي 
لكن   .)OAK( »أوك«  بـــاســـم  الـــعـــالـــم 

خــــذت 
ُ
تــلــك الــجــهــود لـــم تــكــتــمــل، إذ أ

»هــــــواوي« عــلــى حــن غــــرّة، حــتــى إن 
مــؤســس الــشــركــة، رن شــنــغــفــي، قــال: 
»لم نتوقع هذا الحجم من العقوبات 
دفعة واحدة«. مع ذلك، بحسب موقع 
ــعــــض الـــتـــســـريـــبـــات  »فـــــــوربـــــــس«، وبــ
الـــتـــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة »غـــلـــوبـــال 
ــايـــمـــز« الــصــيــنــيــة، ســـيـــكـــون نــظــام  تـ
التشغيل الجديد جاهزاً خلال فصل 
الخريف من العام الحالي، وسيكون 
»أنـــدرويـــد«،  أســـرع بنسبة 60% مــن 
كـــذلـــك ســيــكــون قــــــادراً عــلــى تشغيل 
كــــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
ــــد«، لــــذا، لا حــاجــة لمــطــوّري  ــــدرويـ »أنـ
التطبيقات حول العالم لإعادة كتابة 

ــع الـــحـــظـــر عــــن هــــــواوي،  ــ يــتــطــلــب رفـ
الصين لاستيراد سلع  عــودة  مقابل 
الزراعية  المحاصيل  )مثل  بــاده  من 
الأميركية التي انخفضت صادراتها 
بشكل كبير(«، وفق ما يقول أستاذ 
ربيعي،  محمد  السياسي  الاقتصاد 
»الأخــبــار«  إلــى  فــي تصريح  معتبراً 
أن تــرامــب، ومــن خــال رفــعــه الحظر 
يــســتــهــدف »تحقيق  عــن »هــــــواوي«، 
أحلامه في الحكم وتعزيز مصالحه 
الاقـــتـــصـــاديـــة«. ويــلــفــت، أيـــضـــا، إلــى 
يـــأتـــي  أن »الــــضــــغــــط عـــلـــى أوروبــــــــــا 
الشخصية  ترامب  طموحات  ضمن 
القوي  الرجل  بــأن يظهر في صــورة 
ــــن،  ــيـ ــ الــــقــــادر عـــلـــى تـــطـــويـــع الأوروبـ
ــذا مـــا فــعــلــه مـــع المــكــســيــك وكــنــدا  وهــ

وغيرهما«.

وليد شرارة

الــســبــب الــرئــيــس والمـــبـــاشـــر لــلــمــواجــهــة الأمــيــركــيــة ــــ 
الإيــرانــيــة مــرتــبــط بـــدور طــهــران المـــركـــزي، إلـــى جانب 
أطــراف محور المقاومة، في السعي إلى تغيير ميزان 
ــقـــوى الــعــســكــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي لــغــيــر مصلحة  الـ
إسرائيل. لكنّ لهذه المواجهة أسباباً أخرى، ذات أهمية 
المستجد،  الدولي  بالسياق  الصلة  استراتيجية وثيقة 
»التنافس بين القوى العظمى«،  الذي يشهد تصاعداً لـ
والصين وروسيا  المتحدة من جهة،  الــولايــات  بين  أي 
من جهة أخرى. الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ إدارة 
 
ً
جورج بوش الابن، مروراً بإدارة باراك أوباما، وصولا
أن تطور  اعتبرت جميعها  تــرامــب،  إدارة دونــالــد  إلــى 
العلاقات الصينية ــــ الإيرانية يشكل تحدّياً مستقبلياً 
عت 

ّ
وق وعندما  المتحدة.  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  كبيراً 

إدارة أوبــامــا الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، رأى كثيرون 
أن هدفها »فك اشتباك« بين البلدين، لتستطيع الإدارة 
الرئيس  التي حدّدها  الأولوية  على  التركيز  بعده  من 
الأميركي السابق في خطابه الشهير الذي أعلن خلاله 
»الاستدارة نحو آسيا«، وهي احتواء الصين. غير أن 
الغاية الإضافية لتوقيع الاتفاق، كانت الحدّ من تنامي 
مجال  فــي  الإيـــرانـــي، خصوصاً  ــــ  الصيني  الــتــعــاون 
مع  والغربية  الأميركية  العلاقات  تطبيع  عبر  الطاقة، 
إيران. لكن التناقضات الملازمة لعملية صنع السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وضـــغـــوط الــلــوبــي 
بــلــورة ســيــاســات منسجمة  الإســرائــيــلــي، منعت مــن 
فعلي  تطبيع  يجرِ  لــم  الاستراتيجي.  التوجه  هــذا  مــع 
للعلاقات بين واشنطن وبقية عواصم الغرب وطهران، 
ــيــه بــعــد انــتــخــاب  ــور إلـــى مـــا وصــلــت إل ــ ووصـــلـــت الأمـ
»البعد  أن  غير  إسرائيلية،  إيـــران  على  تــرامــب. حربه 
الصيني« الذي أقلق أوباما أضحى خطراً استراتيجياً 
من منظور ترامب. فقد تزايدت حدة الصراع الصيني 
ــــ الأميركي نتيجة لسياساته، بموازاة ارتفاع حدة ذلك 
ر دافعاً إضافياً مهماً لتعزيز 

ّ
الدائر مع إيــران، ما وف

التي  الخلفيات  بــن  الــيــوم  البلدين. وهــو  بــن  الــتــعــاون 
تفسّر استهداف الجمهورية الإسلامية.

إيران احتياطي آسيوي استراتيجي للطاقة

الحرب  منذ  العالم،  على  الأميركية  الهيمنة  استندت 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، إلـــى ركــيــزتــن أســاســيــتــن: الــتــفــوق 
ــة الأخـــــرى،  ــيـ الــعــســكــري الـــنـــوعـــي عــلــى الـــقـــوى الـــدولـ
في  النفط  منابع  مــن  الأعــظــم  القسم  على  والسيطرة 
العالم، من خلال الوجود العسكري المباشر في البلدان 
المنتجة أو في جوارها. وحرصت الولايات المتحدة على 
يتدفق  التي  والمضائق  البحرية  الطرق  بغالب  التحكم 
المستهلكة.  تلك  إلــى  المنتجة  الــدول  من  النفط  عبرها 
التفوق العسكري النوعي يتراجع مع تعاظم القدرات 
الدولية  الغربية،  للقوى غير  والتكنولوجية  العسكرية 
والإقليمية، الصاعدة على صعيد عالمي. ويشي بناء 
شراكات جديدة بين دول العالم غير الغربي، وبعضها 

في ميدان الطاقة، بفقدان تدريجي للقدرة على التحكم 
بمصائر عدد من الدول النفطية من قِبَل واشنطن. لم 
أوباما  اعتماد  منذ  الــصــن، خصوصاً  أنّ  ســراً  يكن 
أساساً،  »بحري«  الاحتواء حيالها، وهو خيار  خيار 
الطرق  عبر  والــغــاز  النفط  استيراد  تفضل  أصبحت 
البرية من خلال بناء شبكات الأنابيب، على استيراده 
عبر الطرق البحرية من خلال الناقلات. الطرق البحرية 
السيطرة  واقــعــة تحت  بمعظمها  تــزال  لا  الصين  إلــى 
الأميركية. الواقع مختلف جذرياً براً. أغلب دول آسيا 
في  للصين  شركاء  إيـــران،  وكذلك  النفطية،  الوسطى 
مــجــال الــطــاقــة غــيــر خــاضــعــن للسيطرة الأمــيــركــيــة. 
المعلنة لمشروع »حزام  الحقيقية وغير  الأولى  والغاية 
واحــــد، طــريــق واحــــد« مــواجــهــة خــطــة تــطــويــق الصين 
اقتضت ضــرورات  إن  الطاقة،  لحرمانها  البحار  عبر 
ــات المــتــحــدة، عبر  ــك بــالــنــســبــة إلـــى الـــولايـ المــواجــهــة ذلـ
توفير مصادر بديلة للطاقة من دول الجوار المباشر 
الصين  تريد  التي  الأنابيب  لشبكة  الناظر  القريب.  أو 
يــدرك حيوية بعد  العتيد  المــشــروع  إقامتها في إطــار 
الطاقة في إطــاره. وإيـــران، لكونها دولــة مستقلة، من 
ــذا المـــشـــروع، ويــنــظــر إلــيــهــا في  أبــــرز الــشــركــاء فــي هـ
أنها  أخـــرى، على  الهند ودول آســيــويــة  الــصــن، وفــي 
دائــرة  خـــارج  للطاقة  استراتيجي  آســيــوي  احتياطي 

النفوذ الأميركي.
روبــــرت كــابــان، أحـــد الــخــبــراء الأمــيــركــيــن الــبــارزيــن 
في  مــقــال  فــي  لــفــت  الجيوستراتيجية،  الــشــؤون  فــي 
»نيويورك تايمز« بعنوان »الأمــر لا يتعلق بإيران بل 
بالصين«، إلى أن »ما يجري في الخليج يكتسب معنىً 
الحالي  الــتــوتــر  الجغرافيا:  وقــائــع  فــي ضــوء  مختلفاً 
بل حول  الفارسي،  والخليج  إيــران  يتمحور حــول  لا 
إيــران  على  أميركية  حــرب  الهندي...  والمحيط  الصين 
الــتــي تستورد  الــصــن  أكــثــر فــي أحــضــان  ستدفعها 
حالياً ثلث صادرات إيران في مجال الطاقة. وحتى لو 
تأثرت هذه العلاقات بين البلدين نتيجة لعقوبات إدارة 
الــتــجــاريــة بين  تــرامــب، وكــذلــك لتعقيدات المــفــاوضــات 
وإيــران ستجدان طرقاً  الصين  فــإن  بكين وواشنطن، 
إيـــران في  المــتــحــدة.  الــولايــات  والتحايل على  للتعاون 
والعشرين.  الواحد  للقرن  السياسية  الجغرافيا  قلب 
هي تهيمن على طرق تجارة آسيا الوسطى وتقع فوق 
المحيط  ضفاف  على  للهيدروكاربون  هائل  مخزون 
الهندي، وتمتد حدودها البحرية إلى نحو 1500 ميل 
مــن الــعــراق إلــى بــاكــســتــان. هــي المــفــتــاح بالنسبة إلى 
المشروع الصيني الذي يشكل بدوره مفتاحاً لمستقبل 
أوراسيا«. ينصح كابلان إدارة ترامب بالتفاوض مع 
إيران، من دون التوقف عن ممارسة الضغوط عليها، 
ــــى تــســويــة مــعــهــا تــســمــح بــإبــعــادهــا عن  لــلــتــوصــل إل
الصين. على الأرجــح، لن يستمع أيٌّ من أقطابها إلى 
نصائحه. لكن مقاله يسلط الضوء على بعد إضافي 
يفسر الكراهية المستشرية لإيران في أوساط النخب 

السياسية الأميركية، داخل إدارة ترامب وخارجها.

مقالة

البعد الصيني في مواجهة 

واشنطن وطهران

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

ــــان  ــت إلـــــــى إعــ ــ ــارعــ ــ ــد ســ ــ ــا قــ ــهـ ــفـــسـ نـ
الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــقـــرار. مـــــردّ ذلــــك وفـــق 
ــبــــرغ«  ــلــــومــ ــه وكـــــالـــــة »بــ ــتــ مـــــا شــــرحــ
الأميركية أن »تضييق الخناق على 
هواوي قد يسفر عن نتائج عكسية 
التكنولوجيا  شركات  إلى  بالنسبة 
ــــن تــبــطــيــئــه   عـ

ً
ــا الأمــــيــــركــــيــــة«، فــــضــ

جهود واشنطن في توسيع شبكات 

العالم

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800



2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لتقديم وتــركــيــب مــولــد ديــزل 
لــزوم معمل بعلبك، مــوضــوع اســتــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/3430  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2019/4/4، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2019/8/2

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/7/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1077

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لشراء قطع غيار 
لـــزوم المــربــط الــبــحــري فــي معمل الـــذوق 

الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2019/8/16  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 2019/7/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1076

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل

يعلن رئــيــس بلدية حـــارة حــريــك قضاء 
ــــن وضــــــع جـــــــــداول الــتــكــلــيــف  ــبــــدا، عـ ــعــ بــ
الأساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام 
المــادة   بنص 

ً
التحصيل عملا قيد   2019

104 مـــن قـــانـــون الــــرســــوم الــبــلــديــة رقــم 
88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي:

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غــرامــة تــأخــيــر قــدرهــا 2% عــن كــل شهر 
لــم تــســدّد خلال  التي  تأخير عــن المبالغ 
المــهــلــة المــبــيّــنــة فـــي الــبــنــد الأول أعــــاه، 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

حارة حريك في 2019/6/25
رئيس بلدية حارة حريك
زياد ادمون واكد
التكليف 1047

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة - القاديشا عن استدراج للعروض 
لــبــيــع خــــردة غــيــر صــالــحــة لــاســتــعــمــال 
مــــؤلــــفــــة مـــــن نــــحــــاس عــــــــاري - كــــابــــات 
نــحــاســيــة والمــنــيــوم - مــحــولات - أعــمــدة 
غالونات بلاستيك   - حديدية وخشبية 
- بطاريات وعدادات وغيرها، وذلك وفق 
المــواصــفــات الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــة 
المــحــددة فــي دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مبلغ 

)تــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف  خمسماية 
الــشــؤون المشتركة في  TVA( مــن دائـــرة 
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا - البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الــواقــع فــيــه 23 تــمــوز 2019 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1091

تبليغ
الموضوع: تبليغ مجهول المقام

المرجع: قاضي بعبدا الشرعي الجعفري
ورقــة دعــوى صــادرة عن قاضي محكمة 
بــعــبــدا الــشــرعــي الــجــعــفــري مــوجــهــة الــى 
ـــي الــــدعــــوى  ــة فــ ــ ــامــ ــ مـــجـــهـــول مـــحـــل الاقــ
درويــش  زينب عدنان  من  عليك  المقدمة 
بــمــادة اثــبــات طــاق اســـاس 1088 تعين 
ــنـــن في  ــوم الاثـ مـــوعـــد الــجــلــســة فــيــهــا يــ
او  حــــضــــورك  فــيــقــتــضــي   2019/10/7
ارســـال مــن ينوب عنك الــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستلام نسخة  موعد  قبل 
مبلغاً  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الاصــول وجــرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
الاعـــــانـــــات فــــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
القاضي
الشيخ جعفر كوثراني
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية

إعلان قضائي
لبنان  الابتدائية في جبل  المحكمة  لدى 
فــــي المـــــــن، الـــغـــرفـــة الـــتـــاســـعـــة الـــنـــاظـــرة 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة القاضي 
ســيــلــفــر ابـــو شـــقـــرا، والــقــاضــيــن محمد 
فرحات واوجينا نصير، تقدم المستدعي 
شــــمــــعــــون الـــــــبـــــــواري بــــواســــطــــة وكـــيـــلـــه 
المحامي ريشار عويس باستدعاء سجل 
المــســتــدعــى  بــوجــه   2019/1708 بــالــرقــم 
ــيــــاس صــومــا  ضـــدهـــم ورثــــــة يـــوســـف الــ
ودوميط يوسف صوما المجهولي محل 
الاقــــامــــة، وبـــعـــد ان تـــعـــذر تــحــديــد ورثـــة 
يــوســف الـــيـــاس صــومــا قــــررت المحكمة 
عــن  أ.م.م.   15 ــادة  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً  ــهـــم  ابـــاغـ
طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي 
جريدتين محليتين وبعد مرور شهرين 
 
ً
ــر نـــشـــر تـــعـــن المــحــكــمــة مــمــثــا ــ عـــلـــى اخـ

ــا يـــقـــوم مـــقـــام المــمــثــل الــقــانــونــي،  خـــاصـ
الــخــاص محتفظاً بهذه  المــمــثــل  ويــبــقــى 
الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام 
دوائر التنفيذ ريثما يتم تحديد الورثة، 
وان مــــآل الاســـتـــدعـــاء يـــرمـــي الــــى ازالــــة 
البوار العقارية  الشيوع في العقار 483 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر.
رئيس القلم 
كيوان كيوان

إعلان قضائي
لبنان  الابتدائية في جبل  المحكمة  لدى 
فــــي المـــــــن، الـــغـــرفـــة الـــتـــاســـعـــة الـــنـــاظـــرة 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة القاضي 
ــقــــدم المـــســـتـــدعـــي  ــرا، تــ ــ ــقـ ــ ســـيـــلـــفـــر ابــــــو شـ
المحامي  الكركي بواسطة وكيله  الياس 
ــاء ســجــل  ــتــــدعــ ــاســ ــيـــس بــ ــرنـــسـ هــــــــادي فـ
شطب  فــيــه  يــطــلــب   2019/1814 بــالــرقــم 
اشارة دعوى بموجب استدعاء لمحكمة 
اسعد  المــدعــي   1937/8/7 تــاريــخ  بعبدا 
ووديــع وحبيب وميشال ومــاري واملي 
المـــدعـــى  عـــقـــل  اولاد ســعــيــد  ومـــرغـــريـــت 
ــا اســكــنــدر  ــريــ عــلــيــهــم لــبــيــبــه وزكــــــي زمــ
ملكيته  عــلــى  نـــــزاع  الــــدعــــوى  حـــق  روك 
لــقــرار  وفــقــا  نــقــلــت   1937/8/17 بــيــروت 
امـــن الــســجــل الــعــقــاري رقـــم 127 تــاريــخ 
44/12/7 عن صحيفة العقار 613 الدوار 
مهلة  أ.م.م.   512 للمادة  ســنــداً  العقارية 
المــاحــظــات والاعـــتـــراض خـــال عشرين 

يوماً تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

برئاسة القاضي أحمد مزهر
في المعاملة التنفيذية رقم 2018/670

طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: كـــريـــتـــا بـــولـــس الــحــلــو 
بوكالة المحامي جوزيف الحلو

قزحيا  ومجيد  هيلانة  عليهما:  المنفذ 
الحلو

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
عــن   2018/114 ــالـــرقـــم  بـ  2018/5/29
جانب محكمة بداية النبطية والمتضمن 
منطقة  مـــن   1506 رقــــم  الـــعـــقـــار  اعـــتـــبـــار 
صربا العقارية غير قابل للقسمة عيناً 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي عــلــى  ــ ــالمـ ــ ــه لــلــبــيــع بـ ــرحــ وطــ
اساس سعر الطرح وتوزيع الثمن وفق 

مندرجات الحكم.
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/10/17

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/12/3
العقاران الموصوفان:

2400 سهماً من العقار 1506 من منطقة 
صــربــا الــعــقــاريــة عـــبـــارة عـــن ارض بعل 

سليخ تزرع حبوب وهي غير مبنية.
مساحته: 1054 م2

التخمين: 31620 دولار أميركي.
الطرح: 31620 دولار أميركي.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2019/9/26 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
مقاماً  قلمها  عــد  والا  نطاقها  لــه ضمن 
 بــمــحــام، 

ً
مــخــتــاراً لـــه مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة  وعــلــيــه الاطــ
الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الثمن 
تحت  القانونية  المهلة  ضمن  والــرســوم 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/669
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: كـــريـــتـــا بـــولـــس الــحــلــو 

بوكالة المحامي جوزيف الحلو
قزحيا  ومجيد  هيلانة  عليهما:  المنفذ 

الحلو
السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
عــن   2018/115 ــالـــرقـــم  بـ  2018/5/29
جانب محكمة بداية النبطية والمتضمن 

منطقة  مـــن   1511 رقــــم  الـــعـــقـــار  اعـــتـــبـــار 
صربا العقارية غير قابل للقسمة عيناً 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي عــلــى  ــ ــالمـ ــ ــه لــلــبــيــع بـ ــرحــ وطــ
اساس سعر الطرح وتوزيع الثمن وفق 

مندرجات الحكم.
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/10/17

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/12/3
العقاران الموصوفان:

2400 سهماً من العقار 1511 من منطقة 
صــربــا الــعــقــاريــة عـــبـــارة عـــن ارض بعل 

سليخ تزرع حبوب وهي غير مبنية.
مساحته: 477 م2

التخمين: 14310000 ليرة لبنانية.
الطرح: 14310000 ليرة لبنانية.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2019/9/26 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
مقاماً  قلمها  عــد  والا  نطاقها  لــه ضمن 
 بــمــحــام، 

ً
مــخــتــاراً لـــه مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة  وعــلــيــه الاطــ
الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الثمن 
تحت  القانونية  المهلة  ضمن  والــرســوم 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيس كابي شاهين
المنفذ عليه: أحمد نائل رجب  الــى  يبلغ 

باشا
ــول  ــ ــ أصـ  409 المـــــــــــــادة  بـــــأحـــــكـــــام   

ً
ــا ــ ــمــ ــ عــ

تنفيذ  دائـــرة  تعلمكم  مدنية  محاكمات 
بيروت بأن لديها في المعاملة التنفيذية 
موجهاً  تنفيذياً  انــــذاراً   2019/239 رقــم 
الــيــكــم مـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ هــيــفــا خــالــد 
الحكم  تنفيذ  عــن طلب  المــرعــي، وناتجاً 
السنية  الــشــرعــيــة  المحكمة  عــن  الــصــادر 
تـــاريـــخ  ــم 1313/  ــ ــرار رقـ ــ قــ بــــيــــروت،  فــــي 
هـــذه  ــم  تـــدعـــوكـ وعـــلـــيـــه   ،2018/11/19
ــرة لــلــحــضــور الــيــهــا شــخــصــيــا أو  ــدائــ الــ
الانــذار  بواسطة وكيل قانوني لاستلام 
علماً  ــه،  بــ المـــرفـــقـــة  والاوراق  الــتــنــفــيــذي 
بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
عــشــريــن يــومــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان، 

ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـ
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت، ليصار بعد انقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الانـــذار  ومهلة  المهلة 
خمسة أيام، الى متابعة التنفيذ بحقكم 

اصولًا حتى الدرجة الاخيرة.
رئيس القلم
حسني عاكوم

إعلان قضائي
لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، 
المتن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مــن الــرئــيــســة سيلفر 
أبـــو شــقــرا، والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
ويكن  المستدعي  تقدم  نصير  واوجينا 
بــواســطــة وكــيــلــه المحامي  بــدويــان  ازات 
شربل معوض باستدعاء سجل بالرقم 
 2019/1321 بالرقم  المــدور   2018/2214
وئيكان  بيكي  ضدهم  المستدعى  بوجه 
بدويان وازادوهــي ازات بدويان وارتين 
ازات بدويان واني ازات بدويان وبوجه 
غــيــرهــم يــطــلــب فــيــه إزالــــــة الـــشـــيـــوع في 
حــمــود  ــرج  بــ و2452/   2445 الــعــقــاريــن 
عــلــى المــســتــدعــى ضــدهــم الــحــضــور الــى 
قلم المحكمة لتبلغ الاستدعاء وفي حال 
التبليغ  يعتبر  الــحــضــور  عــن  تخلفهم 
 ويعد كل تبليغ اليهم بواسطة 

ً
حاصلا

الحكم  بإستثناء  صحيحاً  القلم  رئيس 
والإعــتــراض  المــاحــظــات  مهلة  النهائي. 
ــلـــي مــهــلــة  ــا تـ ــــال خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــ خــ

النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى

المرحوم كامل أحمد سقسوق
زوجته المرحومة هنية مراد

الــســيــد  حـــبـــيـــب،  المـــهـــنـــدس  أولاده: 
تــيــســيــر، الـــدكـــتـــور كـــمـــال، المـــرحـــوم 
ــام  ــهـ ــتــــور صـــــــاح، الــــســــيــــدة إلـ ــدكــ الــ
ــا خـــالـــد حـــــــاوي، المــهــنــدس  ــهــ زوجــ
حــســن، الــســيــد بـــال، الــســيــد حسام 
والأســتــاذة ناديا زوجها بسام أبو 

همين
شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم عــلــي والمـــرحـــوم 

سامي
شـــــقـــــيـــــقـــــتـــــاه: المـــــــرحـــــــومـــــــة ســـمـــيـــة 

والمرحومة سعاد
ــوم الــســبــت في  ــيـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
منزل شقيقه المرحوم علي سقسوق 
ــام ذكــــرى  ــقــ فــــي بـــلـــدة حـــنـــاويـــه، وتــ
ــد 7 تـــمـــوز في  ــ ــدا" الأحـ ــ الاســـبـــوع غـ
الخامسة  الساعة  البلدة  حسينية 

بعد الظهر
ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت بــوم  وتــقــبــل الـ
فــــــــي جـــمـــعـــيـــة  تــــــمــــــوز  الاثــــــــنــــــــن 8 
من  العلمي  والــتــوجــيــه  التخصص 

الساعة 4 حتى 7 مساء".
ابراهيم،  آل  آل سقسوق،  الآســفــون: 
ــــراد، آل حــســن، آل  آل المــهــاجــر، آل مـ
حـــــاوي، آل مــعــطــي، آل رومـــيـــه، آل 
ســمــحــات، آل صــفــي الـــديـــن، آل آبــو 
همين، آل هاشم، وعموم أهالي بلدة 
حــنــاويــه, الــرمــاديــة وأهــالــي مدينة 

بعلبك.

ابـــن الــفــقــيــدة المــحــامــي روي بهجت 
ــه مــارلــن  عــيــســى الـــخـــوري وزوجـــتـ

سمعان
ابـــنـــة الـــفـــقـــيـــدة رالـــــــدا زوجــــــة نــبــيــل 

ان واولادهما
ّ

خش
ــعــــون فــقــيــدتــهــم  ــنــ ــم يــ ــ ــــاؤهـ ــبـ ــ ــــسـ وانـ

المرحومة
وم

ّ
فيوليت جرجس سل

الــراقــدة على رجــاء القيامة المجيدة 
يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع فــيــه 2 تــمــوز 

2019 مزودة بالأسرار المقدسة.
الــتــعــازي يـــوم الأحـــد 7 تموز  تقبل 
مــــار  كـــنـــيـــســـة  صـــــالـــــون  فـــــي   2019
الياس الكبرى، انطلياس ابتداءً من 
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

ولغاية الساعة السابعة مساءً.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
أولاد الفقيد: جــوزف عزیز وزوجته 
ــا:  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ ــل عـــــرمـــــونـــــي وولــ ــ ــيــ ــ ــزابــ ــ إيــ

المهندس مارون والمهندس ماتيو 
الإعــامــي جــان عــزیــز وزوجــتــه وفــاء 
ــا: المــحــامــي جـــان -  رحــمــه وأولادهــــمــ

مارون، كيفن وبراین
إليسا متري  عــزيــز وزوجــتــه  حبيب 

وعائلتهما 
ــاج،  ــحــ ــز، الــ ــ ــزيـ ــ ــوم عـــــائـــــات: عـ ــ ــمـ ــ وعـ
ــم،  ــيــ ــة، کـــــــــرم، رحــ ــمــ ــتــ إنــــــــــــــــدراوس، عــ
ــمـــوم  ــتــــري وعـ ــي، رحــــمــــه، مــ ــونــ ــرمــ عــ
أهالي جزين وأنسباؤهم في الوطن 
والمــــهــــجــــر يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم فــقــيــدهــم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
مارون حبيب عزیز

زوجـــتـــه المـــرحـــومـــة ســعــيــده الــيــاس 
إندراوس 

ــالـــى يـــوم  ــعـ ــه تـ ــتـ ــمـ المـــنـــتـــقـــل الــــــى رحـ
الــجــمــعــة الـــواقـــع فــيــه 5 تــمــوز ۲۰۱۹ 

متمماً واجباته الدينية. 
ــة نــفــســه  ــ ــراحــ ــ ــفـــل بــــالــــصــــاة لــ ــتـ يـــحـ
اليوم  بعد ظهر  من  الرابعة  الساعة 
الــســبــت 6 الـــجـــاري فـــي كــنــيــســة مــار 

مارون، جزين.
لكم من بعده طول البقاء 

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
ــارون، جزين  صــالــون كنيسة مـــار مــ
ــتــــداءً مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة  ابــ
ظهراً ولغاية الساعة السابعة مساء 
الأحـــــــــد والإثـــــــنـــــــن ۷ و ۸  ويــــــومــــــي 
ــالــــون كــنــيــســة مـــار  الــــجــــاري فــــي صــ
يوحنا، البوشرية ابتداءً من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  عــشــرة  الــحــاديــة 

الساعة السادسة مساء.
ــيــــل بــالــتــبــرع  ــالــ ــاء إبــــــــدال الأكــ ــ ــرجـ ــ الـ
ــذه الـــنـــشـــرة  ــ ــار هــ ــبــ ــتــ لــلــكــنــيــســة واعــ

إشعاراً خاصاً

◄ وفيات ►

◄ للبيع ►

للبيع بضاعة محليّن

قرطاسية، دفاتر، شنط، هدايا زينة 

حجاج وزينة رمضان زينة الميلاد 

ورأس السنة كتب ادعية ومسابح 

وغيرها رايات عاشوراء واعلام دول 

للجادين الإتصال بين 3 و5 ب ظ. 

544591/01 - 959660/81

PRESENTS

MONDAY JULY 15 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

»لقد عادت إسبانيا«. بهذه الكلمات 
ق رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو 

ّ
عل

ســـانـــشـــيـــز، عـــلـــى تـــرشـــيـــح جــوســيــب 
ي منصب وزير خارجية 

ّ
بوريل لتول

الأوروبــــي، خلفاً للإيطالية  الاتــحــاد 
سانشيز  كان  موغيريني.  فيديريكا 
يــشــيــر إلـــى آخـــر إســبــانــي شــغــل هــذا 
المــنــصــب: خــافــيــيــر ســولانــا )1999 - 
ى ذلك أن إسبانيا عادت، 

َ
2009(. عن

ــنــــوات، إلــــى الــخــطــوط  بــعــد عــشــر ســ
ل، على رغم 

ّ
الأمامية لمؤسسات التكت

أن مــنــصــب وزيــــر خــارجــيــة الاتــحــاد 
يــعــتــبــر الأقــــــل قــــــوّة مــــن بــــن جــمــيــع 
المناصب التي جرى تقاسمها أخيراً.

ــة الــــبــــرلمــــان  ــادقــ ــار مــــصــ ــظــ ــتــ ــي انــ ــ ــ وفـ
الأوروبــــــــــي عـــلـــى الــتــعــيــيــنــات الــتــي 
ــنــــاصــــب الـــرفـــيـــعـــة فــي  ـــى المــ

ّ
ســـتـــتـــول

بـــروكـــســـل، فــــإن إســـبـــانـــيـــا، والأســـــرة 
ــة فــي  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ الاشــــتــــراكــــيــــة الــ
ـــ الــــتــــي كـــان  ــــ ــــ الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي ــ
كانت  ــــ  باسمها  يتفاوض  سانشيز 
اشتراكي  تعيين  إمكانية  فــي  تنظر 
على رأس المفوضية الأوروبــيــة، هو 
لكن  تيمرمانس،  فــرانــس  الهولندي 
الألمــانــيــة  فــرضــت  التعيينات  صفقة 
أورســولا فون دير ليين لتقود الفرع 

التنفيذي للاتحاد.
المنصب،  »قــوة«  النظر عن  وبصرف 
احـــتـــفـــى ســـانـــشـــيـــز بــالــتــعــيــن عــلــى 
بــــوريــــل  نــــطــــاق عــــمــــل  افــــــتــــــراض أن 
ــــــمــــــو: إلــــــــــى جــــــانــــــب تــــوجــــيــــه 

ْ
سَــــــيَــــــن

ــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي،  ــلـــومـــاسـ دبـ

)إلــى حدٍّ  الدفاع  وتنسيق سياسات 
ما(، سيتولى وزير خارجية الاتحاد 
قريباً مسؤولية المساعدات الإنسانية 
والجوانب الدولية لسياسة الهجرة. 
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أعــقــب القمة 
قـــال سانشيز:  الــطــويــلــة،  ــة  ــيـ الأوروبـ
شخص  تعيين  ممكناً  جعلنا  »لــقــد 
ـــي منصب 

ّ
لـــتـــول مُــعــتــمــد ذي خـــبـــرة 

ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ ــيــــوي فــــي الـــسـ حــ
والــدفــاع المــشــتــرك«. وتــأمــل إسبانيا 
أن تكون خلفية بوريل سبباً لإضفاء 
ثــقــلٍ عــلــى هـــذا الــــدور، فــهــو سياسي 
ــنـــدس  ــهـ ومـ  ،1993 مــــنــــذ  مــــخــــضــــرم 
ونقابي واقتصادي، التحق بصفوف 
)الحاكم  الاشتراكي«  العمال  »حــزب 
حــالــيــا( فـــي إســبــانــيــا قــبــل نــحــو 45 
خب لعضوية البرلمان في 

ُ
عاماً، وانت

عديد من الدورات، كما شغل منصب 
البرلمان الأوروبـــي بين عامي  رئيس 

2004 و2007.

 في إسرائيل
ٌ

جدل

»إحـــبـــاط  تــســبّــب تــرشــيــح بـــوريـــل بــــ
صــامــت« فــي إســرائــيــل، حيث يتابع 
»الحراسة«  تغيّر  بحذر  المسؤولون 
في الاتــحــاد الأوروبـــي، بعد اختيار 
الاعتراف  أخيراً فكرة  شخص طــرح 
الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، 
ــران  ــ وأعــــــــرب عــــن دعــــمــــه الــــقــــوي لإيــ
والاتفاق النووي، وإعجابه بالثورة 
الإسلامية، ولا سيما نجاحاتها على 
والتعليمي.  الــنــهــضــوي  المــســتــويــن 

 »غــيــر محبوبة 
ً
ــرة ــف وزيــ

ُ
وهـــو يَــخــل

العنيد  دعمها  بسبب  إسرائيل،  في 
لإيــــران ولــاتــفــاق الـــنـــووي، وبسبب 
ــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن«.  ــ ــداعــ ــ ـــهـــا الــ

ّ
خـــط

خصوصاً  ى 
ّ
تجل الصامت  الإحباط 

ب إسرائيل التعليق علانية، 
ّ
في تجن

نــظــراً إلـــى أن الــبــرلمــان الأوروبـــــي لم 
يـــصـــادق بــعــد عــلــى هــــذا الــتــرشــيــح 
ــلـــس الأوروبـــــــــي،  الـــــصـــــادر عــــن المـــجـ
لـــكـــن دبـــلـــومـــاســـيـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا قـــال 
لمـــوقـــع »تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل« إن 
ــون ســـهـــلـــة مـــعـــه«.  ــكــ ــن تــ ــ »الأمــــــــــور لـ
وتــــرى صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الــيــوم« 
ــادة أوروبـــــا لــبــوريــل،  أن »اخــتــيــار قــ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــعــيــيــنــات أخـــــرى، 
يرسل إشــارات إلى أن التعاطف مع 
إيــــــران والــفــلــســطــيــنــيــن ســيــســتــمــرّ، 
جنباً إلــى جنب خــط المــواجــهــة ضد 
وفي  المتحدة«.  والــولايــات  إسرائيل 
ــارة إلــــى مـــخـــاوف إســـرائـــيـــل من  ــ إشــ
ــال بــوريــل  الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة، قــ

لمـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« الأمـــيـــركـــي في 
شــبــاط/ فــبــرايــر المـــاضـــي: »ســيــكــون 
إذا  إلينا  بالنسبة  جــداً  الأمـــر سيئاً 
ذهبت إيران في اتجاه تطوير سلاح 
نووي... إيران تريد محو إسرائيل... 
ولا جديد في الأمر. عليكم التعايش 

مع ذلك«.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن »علاقات 

الودّ« مفقودة بين بوريل، والرئيس 
ــذا، دفــع  الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. لـ
الأول، فــي أيــــار/ مــايــو المــاضــي، في 
 الــتــوتــر فــي الــخــلــيــج، فــي اتــجــاه 

ّ
ظـــل

من  لــبــاده  عسكرية  فرقاطة  سحب 
 إن وجـــود تلك 

ً
قــائــا مــيــاه الخليج، 

مع  تنتهي  كــان »لأســبــاب  الفرقاطة 
الحرب«. لكنه،  رهــان واشنطن على 
فــي الــوقــت ذاتـــه، أكــد، أول مــن أمــس، 
ــة تـــابـــعـــة لــلــحــرس  ــ ــ أن »ســـفـــنـــا دوريـ
الـــوطـــنـــي الإســـبـــانـــي قـــامـــت بــتــأمــن 
ــة«، حـــــن أمـــــــــرَت الـــــولايـــــات  ــقــ ــطــ ــنــ المــ
المــــتــــحــــدة حـــلـــيـــفـــتـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
باعتراض ناقلة النفط الإيرانية في 
جبل طــارق، لأنها كانت تنقل نفطاً 

إلى سوريا.
 حالة الجدل التي أثارها تعيين 

ّ
لعل

إلـــى  أولًا وأســــاســــا  تـــعـــود  بــــوريــــل، 
مــواقــفــه وتــصــريــحــاتــه ذات الــطــابــع 
»يتكئ  الإسباني  فالوزير  المختلف. 
ــلـــى جـــــــدار فــــكــــري وأيـــديـــولـــوجـــي  عـ
ــداث  ــ ــتـــه وتــعــاطــيــه مـــع الأحـ فـــي رؤيـ
ــم«، ومــنــهــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة فـ
كــاتــالــونــيــا الــتــي يــنــحــدر مــنــهــا. لكن 
ــداً أنـــه يــؤيــد حــركــة  ذلـــك لا يــعــنــي أبــ
الاســتــقــال الــكــاتــالــونــيــة. فـــي آذار/ 
مـــــارس المــــاضــــي، خــــرج مـــن مــقــابــلــة 
»دي  الألمانية  التلفزيون  محطة  مع 
ــلـــيـــو«، لــــدى ســـؤالـــه عـــن مــعــامــلــة  دبـ
الكاتالونيين  الانفصاليين  الزعماء 
الذين سجنوا بعد إعلان الاستقلال 
لــيــس  ــل  ــوريــ بــ  .2017 عـــــام  ــل  ــاشـ ــفـ الـ
ــلـــطـــات الإقــلــيــمــيــة  ــبّـــي الـــسـ مــــن مـــحـ
الــامــركــزيــة الــتــي تــحــظــى بــقــدر من 
الحكم الذاتي، بل هو يؤمن بالسيادة 
الــوطــنــيــة، ويــعــتــقــد بـــأن الــحــكــومــات 
الــوطــنــيــة هــي وحــدهــا الـــقـــادرة على 
إذا  لكن  الــخــارجــيــة.  السياسة  إدارة 
كــانــت الــحــكــومــات الــوطــنــيــة، وليس 
ــادرة على  ــ الــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة، قـ
فــمــاذا  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة  إدارة 
مثل  الوطنية،  فــوق  الحكومات  عــن 

الاتحاد الأوروبي؟

ت إسرائيل خبر ترشيح جوسيب بوريل لشغل 
ّ

تلق

فاً لفيديريكا 
َ
ل

َ
منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، خ

موغيريني، بكثيرٍ من الحذر والإحباط؛ كون 

المواقف التي يجاهر بها وزير الخارجية الإسباني، في 

السياسة الخارجية، لا تتماهى إطلاقاً مع رؤية الاحتلال 

لكيفية إدارة الصراعات

جوسيب بوريل... 

 سيء« لإسرائيل
ٌ
»خبر

احتفى سانشيز 

بالتعيين على 

افتراض أن نطاق

مو
ْ
ن

َ
ي

َ
عمل بوريل س

إسبانيا

ر »الحراسة« في الاتحاد الأوروبي )أ ف ب(
ّ

يتابع المسؤولون الإسرائيليون بحذر تغي

العالم



2223 ثقافة وناس 

وتنميتها.
لنشر  اللامباشرة،  التوعية  خامساً: 
وتــعــلــيــم وتـــعـــزيـــز الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 

وتنشيط الخيال كما التحليل.
التي جــرت حتى الآن وإن  الخطوات 
كــانــت غــيــر كــافــيــة، لكنها تــذهــب في 
ــاه الـــســـلـــيـــم كـــونـــهـــا تــتــضــمــن  ــ ــجـ ــ الاتـ
الــثــاثــي الـــضـــروري لــقــيــام الــحــكــايــة: 
والأمل  والمستمع.  الحكواتي  النص، 
تــنــضــم جــهــود  وأن  تـــتـــطـــور  أن  فــــي 
أخرى للجهود الراهنة كي لا نخسر 
صرحاً هاماً من أدبنا وفننا وتراثنا 
إلا بتضافر جهود  يــتــم  مــا لا  وهـــذا 

جميع العاملين والمهتمين.
نــعــدكــم هـــذا الـــعـــام بــمــهــرجــان مميز 
البحر  تشمل  منوعة  مناطق  يشمل 

والجبل.

الثقافة  برنامج  نيفين شاهين مسؤولة   *
فـــي »مـــؤســـســـة الـــتـــعـــاون« )فـــــرع لــبــنــان( 
الاجتماعي  الثقافي  المــجــال  فــي  وناشطة 
مــنــذ مــا يــقــارب الـــــ17 عــامــا فــي فلسطين 

ولبنان.
لجمعية  التنفيذي  المــنــســق  الــصــبــاغ  عــلــي 
منذ  الثقافي  المجال  في  يعمل  »السبيل«، 

ما يقارب عشرين عاماً.

وينقلها بدوره للجيل الذي يليه«.
ـــعـــتـــبـــر الـــحـــكـــايـــة )ضـــمـــن الـــتـــراث 

ُ
وت

اخـــتـــرعـــتـــه  أدب  أقــــــــــدم  الــــشــــفــــهــــي( 
الإنـــســـانـــيـــة وســـعـــت مـــن خـــالـــه إلــى 
بــعــض  ـــضـــيـــف 

ُ
ت أن  الأول  ـــن:  ــدفــ ــ هـ

الــجــمــالــيــة والــشــاعــريــة إلــــى الــحــيــاة 
الــيــومــيــة. والــثــانــي أن تــنــقــل، بشكل 
إلــى جيل.  شــيّــق، تجاربها مــن جيل 
ويـــســـود الاعـــتـــقـــاد بــــأن الأمـــــر ابــتــدأ 
ــح بــنــقــل تـــجـــارب الصيد  ــ عــلــى الأرجـ
ــرار الــنــبــات والــطــبــيــعــة، قــبــل أن  ــ وأسـ
يــشــمــل الــقــيــم المــشــتــركــة والــخــرافــات 

والميتولوجيا والحكايات والملاحم.
تكمن قـــوة الــحــكــايــة فــي أنــهــا تــراكِــم 
ــــف الــــــتــــــجــــــارب الــــجــــمــــاعــــيــــة  ــ

ِّ
ــث ــ ــكــ ــ وتــ

لــلــشــعــوب، وتــحــمــل إلـــى جــانــب ذلــك 
وطموحات  ومخيلة  ــس 

َ
ــف

َ
ون تجربة 

ــــي أمــــور  كــــل مــــن حـــكـــاهـــا قــبــلــنــا. وهـ
ــيـــويـــة لا مــثــيــل  ــمـــا وحـ تــمــنــحــهــا زخـ
 أدبـــيـــا 

ً
لـــهـــمـــا، وتـــجـــعـــل مـــنـــهـــا عــــمــــا

قِــدَم  الــرغــم مــن  وفنياً معاصراً، على 
جذورها.

ولــكــون الــحــكــايــة أدبــــا شــفــهــيــا، فهي 
يــعــمــل  راويــــــــة  أو  راوٍ  إلـــــى  تـــحـــتـــاج 
عليها ويغذيها بهمومه وطموحاته 
ــه بــمــشــاكــل  ــاســ ــســ وشـــاعـــريـــتـــه وإحــ

مجتمعه.

حضور الحكواتي ضروري جداً، إذ لا 
حكاية من غير حكواتي أو حكواتية. 
ــتـــي نـــجـــدهـــا فــــي الــكــتــب  الـــحـــكـــايـــة الـ
أهميتها  على  فهي  الحكاية.  ليست 
لــيــســت ســــوى صـــــورة لــلــحــكــايــة في 

لحظة معينة من حياتها.
يمكننا بدون تردّد أن نعرّف الحكاية 
ــة الــــلــــقــــاء بـــــن الـــنـــص  ــظـ ــا لـــحـ ــأنــــهــ بــ
أي  غياب   

ّ
إن والمستمع.  والحكواتي 

من العناصر الثلاثة، يغيّب الحكاية 
ودورها ومكانتها.

لـــذلـــك مـــن المـــهـــم أن نـــقـــرأ الــحــكــايــات 
الموجودة في الكتب. من المهم أن نقوم 
بعمليات جــمــع لمــا هــو فــي الـــذاكـــرة. 
لكن العمل لا يكتمل من دون تهيئة 
حـــكـــواتـــيـــات وحـــكـــواتـــيـــن يــقــومــون 
بـــتـــحـــضـــيـــر وتـــــقـــــديـــــم حـــكـــايـــاتـــهـــم 
الشفهية أمام مستمعين/ مشاهدين.

 صرحاً 
ّ
ــر حــكــائــن، فـــإن

ّ
إن لــم نــحــض

سيكون  وتاريخنا  تراثنا  مــن  هــامــا 
في خطر.

أهمية البرنامج الذي تقوده جمعية 
ــم مـــــــن مـــؤســـســـة  ــ ــدعــ ــ »الـــــســـــبـــــيـــــل« بــ
ـــــه يــعــمــل عــلــى إعــــداد 

ّ
ــعــــاون« أن ــتــ »الــ

ب 
ّ
جيل من الحكائين. وهــذا ما يتطل

 ومــتــابــعــة لــســنــوات، 
ً
 مــتــواصــا

ً
عــمــا

ـــي.  ــ أدبــ أو  فــــنــــي  عــــمــــل  أي  فـــــي  كــــمــــا 

نيفين شاهين وعلي صباغ *

فــــي إطــــــار ســعــيــهــمــا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــتــــراث الــشــفــهــي الـــــذي يــشــكــل أحــد  الــ
الــعــامــة )تضمّنها  المــكــتــبــات  ــداف  أهــ
للمكتبات  الــعــالمــي  اليونسكو  بــيــان 
تــعــمــل جمعية   ،)1994 ســنــة  الــعــامــة 
ــل مــن  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ »الـــــســـــبـــــيـــــل«، بـــــدعـــــم وتـ
ــعـــاون« )فـــــرع لــبــنــان(  ــتـ »مـــؤســـســـة الـ
عـــلـــى بـــرنـــامـــج خـــــاص بــالــحــكــايــات 
عـــدة. يشتمل  منذ ســنــوات  الشعبية 
الــبــرنــامــج عــلــى ورش لــبــنــاء قـــدرات 
مــجــمــوعــة مـــن الــحــكــواتــيــن، وإقــامــة 
ــنـــوي  ــا« الـــسـ ــنــ ــاتــ ــايــ ــكــ ــان »حــ ــرجــ ــهــ مــ
وعــروض  ودولــيــة،  عربية  بمشاركة 
فــي الأمــاكــن العامة طيلة الــعــام، إلى 
جانب طاولات مستديرة تناقش كل 
مــا لــه عــاقــة بــالمــوضــوع. هــذا الــعــام، 
أقــيــم الــتــدريــب بــن 24 و28 حــزيــران 
ه شــيــخ الــحــكــواتــيــن 

ّ
)يــونــيــو(، تــــول

الــلــبــنــانــيــن جـــهـــاد درويــــــــش. تــركــز 
العمل على اختيار الحكايات وإعادة 
ــا، فــيــمــا  ــ ــهـ ــ صــيــاغــتــهــا وطـــريـــقـــة أدائـ

تولى الفنان خالد العبدالله التدريب 
على استخدام الصوت بشكل ملائم 
لإيصال الحكاية إلى المستمع بأفضل 
لهذا  الثانية  المحطة  ممكنة.  طريقة 
الــبــرنــامــج ســتــكــون فـــي شــهــر أيــلــول 
الثانية  الــدورة  المقبل مع  )سبتمبر( 
من مهرجان »حكاياتنا« الذي ينتقل 
ــز  ــراكــ فــــي المـــخـــيـــمـــات والمــــنــــاطــــق والمــ
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، مــــع عــــروض 
ذلــك،  مــع  تزامناً  للجمهور.  مفتوحة 
يقدّم المتدربون عروض حكايات في 
العديد من المكتبات والأماكن العامة 

كما في المراكز الثقافية.
ــــش عـــن أهمية  يــتــحــدّث جــهــاد درويـ

إحـــدى نــقــاط الــضــعــف فــي الــســنــوات 
الماضية، كمنت في غياب الإمكانات 
المــــاديــــة والــعــمــلــيــة لــلــقــيــام بــتــدريــب 
جدي وعميق لمجموعة من الشابات 
كان  للحكاية.  المتحمسين  والــشــبــان 
عطي نقطة ماء لنبتة 

ُ
الشعور أننا ن

كــي نمنعها مــن الــذبــول، فــي انتظار 
ظــــــروف مــنــاســبــة لــنــســقــيــهــا بــشــكــل 

أفضل.
وتــكــمــن أهــمــيــة المـــشـــروع أنـــه يطمح 
ــاط تــكــمّــل  ــقــ ــل خـــمـــس نــ ــ ــة عـ ــابــ لــــإجــ

بعضها البعض:
من  أكـــثـــر  أو  مــجــمــوعــة  تــهــيــئــة  أولًا: 
الــحــكــائــن ومــتــابــعــة تــدريــبــهــم على 

مدى سنوات عدة.
المــجــال للحكائين كي  إتــاحــة  ثــانــيــا: 
يمارسوا عملهم أمام جمهور متنوّع 
خلال السنة، وإقامة مهرجان متنقل 
والمـــدن  الفلسطينية  المــخــيــمــات  بــن 
لهذا  البارزة  النقطة  اللبنانية يكون 

النشاط.
إيجاد  على  والمــســاعــدة  الحث  ثالثاً: 
والمــعــاصــرة  الكلاسيكية  الــحــكــايــات 

لتحضيرها وتقديمها.
رابـــعـــا: تــعــزيــز دور الــحــكــايــة لمـــا لها 
ــرة الشعب  مــن دور أســاســي فــي ذاكــ
الجماعية، من تقاليد ولغة وحفظها 

الــعــمــل عــلــى الـــتـــراث الــشــفــهــي وعلى 
ــايــــات بـــشـــكـــل خــــــــاص. يـــقـــول:  ــكــ الــــحــ
»الـــتـــراث عــمــومــا هــو جـــزء مــن هوية 
وتـــاريـــخ كـــل شــعــب ومــجــتــمــع. وهــو 
الرسمي  الــتــاريــخ  بأهميته  يــتــعــدى 
ــادة الأحـــــداث بشكل  ــذي يــســجــل عــ الــ
ــر الـــفـــئـــات  ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ ــاف ومــــــــن وجـ جــــــ
ــراث يــشــمــل  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــط. فـ ــقـ ــ ــة فـ ــمــ ــاكــ الــــحــ
تــــــجــــــارب وحــــــيــــــاة ووجـــــــهـــــــات نــظــر 
الــفــئــات المنسية  وثــقــافــة ونـــضـــالات 
من التاريخ الرسمي. في مجتمع ما، 
التي  الخصبة  التربة  الــتــراث  يشكل 
تــســمــح بــتــصــوّر المــســتــقــبــل وبــنــائــه. 
 المجتمع الذي يدير 

ّ
ويمكن القول إن

ظـــهـــره لـــتـــراثـــه يــضــع مــســتــقــبــلــه في 
خطر.

ــراث  ــتـ ــن الـ ــمـ ولـــلـــتـــراث الــشــفــهــي )ضـ
عـــمـــومـــا( أهــمــيــة خـــاصـــة تـــعـــود إلــى 
طبيعته الشفهية، غير الجامدة. هو 
فــي حــركــة وتــطــور دائــمــن، يجعلان 
مــنــه المـــكـــان الأمـــثـــل لــصــقــل ومــراكــمــة 
ــارب المـــجـــتـــمـــع. إن قـــــوة الـــتـــراث  تــــجــ
ــال  ــكــ الـــشـــفـــهـــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأشــ
 ،

ً
الــثــابــتــة، كــالــكــتــاب والـــعـــمـــارة مــثــا

تكمن في هذه الحيوية وهذه القدرة 
عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ بـــتـــجـــارب جـــيـــل مــا 
ليغذيها  التالي  الجيل  إلــى  ونقلها 

»المقدسية« تنطلق من بيروت

سقِط الاحتلال
ُ

الثقافة ت

فراس خليفة

ل  برعاية وزير الثقافة اللبناني محمد داود، احتضنت المكتبة الوطنية في بيروت أوَّ
ة »المقدسيّة« الصادرة عن »مركز دراسات القدس« 

ّ
من أمس احتفال إطلاق مجل

في  ة  المجلة فصلية مختصَّ بــيــروت(.  ـــ  أبعاد  دار  )تنفيذ  الــقــدس«  »جامعة  في 
شؤون مدينة القدس على المستويات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعيّة 
والتاريخية والحضارية والقانونية، وهي تسعى ـــ وفق ما يقول المشرفون عليها 
ـــــ لتكون »صوتاً للقدس وأهلها ومحبيها وتاريخها وإرثها في حقبة تاريخية 

طات الصهيونية«.
ّ
هي الأشد خطراً على القضية الفلسطينية من خلال المخط

ع فــي احــتــفــالــيّــة مجلة  ــان يــكــفــي الــنــظــر فــي أســمــاء ووجــــوه الــحــضــور المــتــنــوِّ كـ
فكريّة  ـــ  ثقافية  ومــبــادرات  إطــاق مشاريع  بأهميّة  القناعة  لتعزيز  »المقدسيّة« 
تقوم على ركيزة فلسطينية ـ لبنانية ـ مصرية كثمرة لهذه الجهود الثلاثية التي 
كان لها كبير الأثر في رفد العالم العربي وإغنائه بتجارب كثيرة ناجحة على 
دة بالفرح  المستويات كافة منذ ما قبل نكبة فلسطين التاريخية. »إنها ساعة معمَّ
الشديد«، يقول رئيس تحرير »المقدسية« سعيد أبوعلي. يطلعُ صوت فيروز من 
 للقدس. مَن مِن الحاضرين في المكتبة الوطنية لا ترحل عيونه إلى 

ً
ية

ّ
بيروت مُغن

القدس كل يوم؟ قد يختلف هؤلاء في مُقاربة أمور كثيرة، بما فيها النظرة إلى 
طبيعة الصراع مع »إسرائيل« ذاتها، لكنهم يُجمعون على رمزية القدس وموقعها 
الأساس في أيّ وضع مستقبلي للقضية الفلسطينية. القدس، برأي معظمهم، لا 
تقبل القِسمَة على اثنين: »لا شرقية ولا غربية بل عربية«. لكن الواقع على الأرض 
ى للمقدسيين بشهادة القادمين من القدس إلى 

ّ
يقول عكس ذلك، بل يهدّد ما تبق

بيروت. »القدس في قلب بيروت، وبيروت في قلب القدس، لذلك يأتي اليوم احتفال 
إطلاق »المقدسية« من داخل المكتبة الوطنية«، وفق ما قال مدير المكتبة الوطنية 
تكون هذه  »أن  تمنى عكرا  وإذ  كلمته.  الثقافة( في  وزيــر  ل 

ّ
)ممث حسان عكرا 

المجلة الجديدة بمثابة منارة علمية للعالم العربي وصَرْحاً لإرساء ثقافة عربية 
جــديــدة«، أشــار السفير الفلسطيني في بيروت أشــرف دبــور إلــى أهمية إطلاق 
»مجلة العاصمة الفلسطينية، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، في الوقت الذي 
الواقع  تغيير  طــرق من خــال محاولات  بمفترق  الفلسطينية  القضية  فيه  تمرُّ 
التاريخي بما يلبّي مصالح دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية«. رئيس 
عَ إطلاق »المقدسية« في سياق »التصدّي 

َ
»جامعة القدس« عماد أبو كشك وض

إلى  »الأخــبــار«  للقدس«. ولفت في حديثه مع  حَاك 
ُ
ت التي  للأكاذيب والادعـــاءات 

على  الإسرائيلية  الرواية  تمثلهما  اللذين  والخطر  التهديد  »استشعار  ضــرورة 
الرواية الحقيقية تجاه مدينة القدس«، لافتاً إلى وجود فارق كبير على مستوى 
العرب.  والباحثين  الإسرائيليين  الباحثين  القدس بين  والــدراســات حول  الأبحاث 
الــذي يــرأس الجامعة منذ العام 2014: »مــا نريده من خــال مجلة  يقول الرجل 
الرواية الاسرائيلية، وهي مناسبة  الأقل مع  التوازن على  »المقدسية« هو فرض 
أبو كشك  والمسيحية«.  والاسلامية  العربية  بالذاكرة  القدس  ربط  أيضاً لإعــادة 
الــذي أكد أن »المقدسية« ستصدر لاحقاً بلغات أجنبية أخــرى، أشــار إلى الدور 
 عن 

ً
الكبير الذي تلعبه »جامعة القدس« على المستوى الوطني والإجتماعي، فضلا

دورها الأكاديمي »عبر حماية الإرث الحضاري الفلسطيني من مبان وممتلكات 
ووثائق، وتعزيز بقاء المقدسيين في المدينة ومواجهة إجراءات الاحتلال«.

بدوره، لفت رئيس تحرير مجلة »المقدسيّة« سعيد أبوعلي إلى أن فكرة إصدار 
»المقدسيّة« سبقت »وعد ترامب المشؤوم«، لكنها اليوم »تكتسب أهمية مضاعفة 
الهوية  العنصرية وتشويه  التشريعات  التوراتيّة وغيرها من  الخرافات  لمواجهة 
الفلسطينية«. في حديثه إلى »الأخبار«، أبدى أبوعلي خشية كبيرة »أكثر من أي 
وقت مضى« تجاه تغيير ملامح القدس. وأوضح أن »القدس خاضعة لسيطرة 
ماكينة استيطانية تهويدية كبيرة وتحتكر التعامل مع القدس بصورة أحادية 
فوق  وتضاريسها  ملامحها  في  التدريجي  التغيير  ــحــدِث 

ُ
وت طويلة،  فترة  منذ 

الــروايــة الاسرائيلية  أن  هــو  الــيــوم  الفعلي  »الــخــطــر  أنّ  وتــابــع  وتــحــتــهــا«.  الأرض 
الآن  تجري  الأرض،  على  ترجمة  لها  يكن  لــم  وادعــــاءات  أساطير  على  المعتمدة 
أميركية  شرعنة  ة 

ّ
مظل وتــحــت  ومتسارعة  حقيقية  بــصــورة  ترجمتها  عملية 

قانونية«. من جانبه، أشار الكاتب والمشرف على »دار أبعاد« سركيس أبو زيد 
الى أنّ »إطلاق »المقدسية« يأتي كثمرة لجهود فلسطينية مصرية لبنانية لتؤكد 
أنّ الاحتلال لا يستطيع أن يعزل القدس عن محيطها العربي«. برأي أبو زيد، فإن 
»المقدسية« هي »شكل من أشكال المقاومة الشاملة، وتأتي في زمن الصفقات 

لتعلن للجميع أن الحق لا يموت«.
المخاوف التي أبداها المشاركون في فعالية إطلاق »المقدسيّة« حول تغيير ملامح 
المــصــريــة فــي علم الآثــار  الخبيرة  أكــدتــهــا  الــروايــة الإسرائيلية  الــقــدس وطــغــيــان 
دامــغــة« في معرض  ذلــك »حقائق  مُقدّمة في مواجهة  الشريف،  دعــاء  التوراتي 
الــذي يعتمد بشكل  ادّعــاءات أسطورية«  للوحات بعنوان »آثــار حضارية تواجه 
أساسي على كتاب الشريف الأخير »تحطيم الأساطير التوراتية«. تقول الشريف 
أرض فلسطين  الكنعانية في  العربية  الحضارة  »اليهود طمسوا  إنّ  »الأخبار«  لـ
آثــار  أي  يــجــدوا  لــم  عندما  الفلسطيني.  للتاريخ  كــامــل  إســكــات  بعملية  وقــامــوا 
فلسطينية تتكلم عن داوود وسليمان، اتهموا الآثار الفلسطينية بالخرس لأنها 
إثبات  لمهمّة  الشريف  وإذ تتصدّى  الكنعانية«.  الآثــار  أي شــيء ســوى  تثبت  لا 
مس على مدى مرحلة زمنية طويلة )من 

ُ
الــذي ط الحقيقي  الفلسطيني  التاريخ 

سنة 7000 ق.م لغاية القرن الثالث الميلادي(، تشير في السياق إلى »أن التاريخ 
الفلسطيني في الجامعات الغربية يعدّ فرعاً صغيراً من الدراسات التوراتية أو 
تعتبره عملية سطو  مــا  إلــى  غــيــر«. وتلفت  اليهودي فقط لا  التاريخ  مــن  جــزءاً 
كامل لــآثــار الكنعانية مــن قبل »إســرائــيــل«، مشيرة إلــى »أن لا وجــود فــي كل 
المتاحف  على  موزعة  تراها  بل  الكنعانية،  الهوية  يحمل  لمتحف  العالم  متاحف 
الاسرائيلية«! تبدي الشريف أسفها لكون كثير من الشباب العرب في الجامعات 
الغربية يطرحون عليها أسئلة تتعلق »بحق الشعب اليهودي في أرض فلسطين 
وليس بحق الشعب الفلسطيني بهذه الأرض«. برأيها، فإن من الضروري »إعادة 
تدوين وكتابة التاريخ الفلسطيني والرواية التوراتية بشكل جاد. وهذا أمر يحتاج 

إلى جهود كبيرة... عشان يبقى في رواية نقولها لأولادنا«!

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

ثقافة وناس  

تقام الدورة الثانية في

أيلول وتتنقل بين المخيمات

والمناطق اللبنانية

مجلة

جهاد درويش خلال البرنامج التدريبي

ذاكرة

ق التراث الشفهي العربي
ّ

برنامج تدريبي ومشروع يوث

كي لا تنـدثر »حكاياتنا« و... ذاكرتنا الجماعية!
منذ سنوات، تعمل

»السبيل«،  جمعية 

و»مؤسسة التعاون« في 

لبنان على مشروع خاص 

برنامج  الشعبية.  بالحكايا 

المستقبل،  لحكواتيي  تدريبي 

ومهرجان سنوي يتنقل 

في المخيمات والمناطق 

الثقافية، والعمل  والمراكز 

على جمع التراث الشفهي 

ل جزءاً من هوية 
ّ

الذي يشك

ه 
ّ
وتاريخ كل شعب. بل إن

التاريخ  يتعدى بأهميته 

 تعبير 
ّ

الرسمي على حد

الحكواتي العتيق جهاد 

درويش

أبرز نتائج البرنامج

لبنان(  )فــرع  الــتــعــاون«  و»مؤسسة  »السبيل«،  جمعية  برنامج  يرمي 
إلى مساعدة عدد من الحكواتيين للتوجه أكثر وأكثر نحو الاحتراف، 
ومساعدة عدد آخر ممن يعملون بشكل يومي مع الأطفال في المكتبات 
القصص وســرد  لــقــراءة  مــهــاراتــهــم  لتطوير  الثقافية  والمــراكــز  الــعــامــة 
الحكايات بأفضل طريقة ممكنة. طريقة من شأنها أن تجذب الأطفال 

وتشجعهم على القراءة والتمتع بالحكايات. 
ه من خلال هذا البرنامج، تم ترسيخ مهرجان سنوي للحكايات 

ّ
كما أن

أيــام في طرابلس، وصور  لثلاثة  الماضي  العام  الأولــى  أقيمت نسخته 
في شهر  التي ستقام  الثانية  للدورة  التحضير حالياً  ويتم  وبيروت. 

أيلول )سبتمبر( المقبل.
الفرصة  المــدرب جهاد درويــش  البرنامج بمساعدة من  وقــد فتح هــذا 
مهرجانات  في  للمشاركة  نعنع  خالد  الفلسطيني  الحكواتيين،  لأحــد 
دولية للحكايات هذا الصيف توزعت بين فرنسا وسويسرا وإسبانيا. 
عن هذه المشاركة، يقول نعنع: »حزيران وتموز 2019 رسما خطوطاً 
إضافية في انطلاقتي كحكواتي نحو خبرات جديدة ولقاءات مثمرة. 
ــــوزان فــي ســويــســرا إلـــى أرل، نــيــم، بــاريــس،  فــفــي جنيف ومــوتــتــيــه ولـ
الشعبية  الحكايات  كانت  فرنسا،  فــي  بــالابــرج«  و»مــهــرجــان  أفينيون 
الفلسطينية وحكاية اللجوء تنقل الجمهور إلى عالم آخر، حيث تمتزج 
حلاوة الحكاية بمرارة النكبة، وحيث تدندن اللغة العربية أحلى النغمات 

ليكرّس لفلسطين حضور مميز على مختلف الصعد.

جهاد

درويش

ــــش حــكــواتــي  ــ جـــهـــاد درويـ
ـــر 

ّ
ــتــــرف. تـــأث ــنـــانـــي مــــحــ ــبـ لـ

ــل  ــــزجــ ــال ــه بــ ــتــ ــ ــول ــفــ مــــنــــذ طــ
وبـــالـــحـــكـــايـــات الـــتـــي كــانــت 
تـــســـردهـــا والــــدتــــه ونـــســـاء 
ــال الــقــريــة. مــنــذ أكثر  ورجــ
ــل 

ّ
ــة، يــتــنــق ــنـ مــــن ثـــاثـــن سـ

أنحاء  الــدرويــش في  جهاد 
عــديــدة مــن الــعــالــم ليحكي 
والصغار.  للكبار  حكاياته 
حـــكـــايـــات مـــســـتـــوحـــاة مــن 
ــرق: الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  ــ ــشـ ــ الـ
تــركــيــا، إيـــــران، الـــهـــنـــد... أو 
التي  والثقافات  البلدان  من 
ــــــرت بـــه كــبــلــدان 

ّ
أحــبــهــا وأث

وأفريقيا  المــتــوســط  الــبــحــر 
الغربية.

صـــــــــدرت لـــــه الــــعــــديــــد مــن 
بالفرنسية،  الأســطــوانــات 
ــرة  ــ ــــشـ عـ كـــــــتـــــــابـــــــا،  و30 
ــعــربــيــة  مـــنـــهـــا بــالــلــغــتــن ال
بعض  وترجم  والفرنسية. 
ــيــــزيــــة  ــلــ ــه إلــــــــى الإنــــكــ ــبــ ــتــ كــ
ــة  ــيـ ــالـ ــيــــة والإيـــطـ ــانــ ــبــ والإســ
والـــــتـــــركـــــيـــــة والـــصـــيـــنـــيـــة 
والـــكـــوريـــة. ويــتــولــى جهاد 
ــدة  ــ ــات عـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ درويـــــــــــــش مـ
ــيـــل«  ــبـ ــج »الـــسـ ــامــ ــرنــ ــي بــ ــ فـ
و»الـــتـــعـــاون« أولــهــا تــدريــب 
ــى جــانــب  ــ الـــحـــكـــواتـــيـــن، إلـ
المهرجان  تنسيق عــروض 
في  يتنقل  ــــذي  ال الــســنــوي 

مختلف المناطق اللبنانية.
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رنين الشعار

صوت القضايا النبيلة

دعماً لجهود جمعية »رفق«، تحيي 
المغنية اللبنانية رنين الشعار 

)الصورة(، اليوم السبت، حفلة في 
»مركز الصفدي الثقافي«، تؤدي 
خلالها أغنيات منوّعة لفنانين 
معروفين، أمثال الراحلين ملحم 

بركات ووردة وعبد الحليم حافظ 
وأحمد عدوية وغيرهم. تأسست 

الجمعية في عام 2017، وهي 
ناشطة منذ ذلك الحين في شمال 

لبنان في مجال الرفق بالحيوانات 
ها ليست المرّة 

ّ
وحمايتها، علماً بأن

الأولى التي تقدّم فيها رنين سهرة 
يعود ريعها لمساعدة الجمعية.

حفلة رنين الشعار: اليوم السبت ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مركز 

الصفدي الثقافي« )شارع رمزي 
الصفدي ــ المعرض ــ طرابلس/ شمال 

لبنان(. البطاقات متوافرة في مكتبة »دار 
الشمال« )البحصاص(.

للاستعلام: 06/411611 )مقسّم: 130(

خبر
صورة
و

ختتـم فعاليـات مهرجـان Japan Expo فـي باريـس. الحـدث الفرنسـي الـذي يحتفـل هذه السـنة بذكـرى ميلاده العشـرين، انطلقـت فعالياته 
ُ

غـداً الأحـد، ت

 الأضخم فـي أوروبا علـى صعيد الاحتفـاء بالثقافـة اليابانية وأشـكال الترفيـه المختلفة في هـذا البلد. على 
ّ

فـي الرابـع مـن تمـوز )يوليـو( الحالـي، ويعـد

ــ أ ف ب( عة يشـارك فيهـا الآلاف، من عـروض وأنشـطة واجتماعات وألعـاب. )فيليب لوبيز ـ
ّ

ـل المهرجـان أنشـطة منو
ّ
مـدى أربعـة أيـام، تتخل



كلمات

نصر حامد أبو زيد
يعود إلى الجامعة

محمد شعير

المفكّر  لرحيل  التاسعة  الــذكــرى  أمــس  ــرّت  م
 ،)2010  _  1943( زيــد  أبــو  حامد  نصر  المصري 
العاشر من  والأربعاء المقبل تمر ذكرى مولده في 
وصديقته  زوجته  تحب  لا   .1943 )يوليو(  تموز 
ولا  الرحيل...  ذكرى  يونس  ابتهال  الأكاديمية 
الاحتفال بها، »من المناسب الحديث عن نصر فى 
ذكرى مولده« تقول. شهر تموز )يوليو( هو أقسى 
الشهور بالنسبة إلى صاحب »نقد الخطاب الديني« 
وعائلته وتلاميذه ومحبيه. فيه ولد، وقد تكون 
مناسبة سعيدة، ولكن فيه أيضاً رحل، وفيه بدأت 
إلى  سافر  عندما  رحيله،  حتى  طالت  منفى  رحلة 
»جامعة ليدن« الهولندية بعدما رفضت لجنة من 
إلى درجة أستاذ.  القاهرة ترقيته  أساتذة جامعة 
الصبور  عبد  حينها  اللجنة  أعضاء  بين  من  وكان 
»الكفر«،  بـ زيد  أبو  تقريره  في  اتهم  الذي  شاهين 
تكفيراً  كتاباً تضمن  وأصدروا  آخرون  إليه  وانضم 
له، وسرعان ما تحولت القضية إلى قضية رأي عام 
بعدما لجأ عدد من المحامين إلى القضاء للتفريق 
بين نصر وزوجته ابتهال يونس. لذا كان الخروج من 
هو  المتلاحقة  والتهديدات  الضاغط  المناخ  هذا 
الحل. »أنا رجل من ‬غمار الموالي«، كان نصر يختار 
دائماً كلمات صلاح عبد الصبور ليصف بها نفسه 
وليبدأ بها ندواته، ‬إذ كانت تحمل إجابة لكل من 

يسأل عن حياته، ونشأته وتكوينه.
‬ معركة نصر الأولى كانت في أن يكون كما أراد لا 
شيخاً  يكون  أن  يمكن  الآخرون: ‬كان  له  يريد  كما 
منعه  الوالد  مرض  والده، ‬ولكن  أراد  أزهرياً، ‬كما 
يصبح  الممكن ‬أن  من  كان  بالأزهر.  الالتحاق  من 
التي  »‬الإخوان ‬المسلمين«  عضواً فاعلًا في جماعة 
يستمر  أن  أو  مبكراً،  إليها صغيراً، ‬وتركها  انضم 
اللاسلكي«  »‬أجهزة  إصلاح  مهمته  موظفاً صغيراً 
ولكن  لاسلكي«…‬  فني  »‬معهد  من  تخرّجه  ‬بعد 
طموحات الشاب كانت أكبر من أن يتم استيعابها، 
الثانوية  دراسته  يواصل  ‬وأن  يعمل،  أن  ‬فقرر 
وينتسب إلى الجامعة، وتحديداً كلية الآداب. ‬كان 
التعليم، ‬ويعمل  يمكن أن يكتفي بما حصّله من 
أن  أجل  من  حارب  مدرسة، ‬ولكنه  أيّ  في  مدرساً 
يعمل معيداً بعد اعتراضات عديدة من الأساتذة.

»باحثاً  المصائر، ‬‬وأصــبــح  هــذه  كــل  مــن   أفلت 
في  الدينية  الظاهرة  بفهم  ‬مهتماً  أكاديمياً« 
تاريخيٌتها لا أكثر،  ‬باحثاً يطرح أسئلة، ولا يقدم 
»نقد  حول  أسئلته  زيد  أبو  طرح  إجابات. ‬عندما 
ي في الجامعة 

ّ
الخطاب الديني« ‬التي قدّمها للترق

أمامه  مطلوباً، ‬وكــان  نفسه  وجد  عام ‬1993،  
خياران: ‬أن يذهب إلى المحكمة ويعلن تراجعه عن 
بحماية  بالتالي  لينعم  الجدل،  أثارت  التي  أبحاثه 
المؤسسة الدينية، ‬أو أن يرمي بنفسه في أحضان 
في  تستخدمه  أن  تريد  التي  السياسية  المؤسسة 
كانا  ين 

ّ
الحل التأسلم. ‬كلا  ضدّ ‬تيارات  معركتها 

افتقدها، ‬وكلاهما  التي  الحماية  له  سيضمنان 
محتكري  أمام  بالهزيمة  اعترافاً ‬منه  أيضاً ‬كانا 
الحقيقة والسلطة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اختار نصر حلًا ‬خاصاً ‬به لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه؛ ‬حمل حقائبه واتجه إلى هولندا 
ليدن«، ‬واستمرت  »جامعة  من  لدعوة  استجابة 
عشر  خمسة  من  الثقافي« ‬أكثر  »‬المنفى  رحلته 
يكون  أن  نصر  رفض  الأزمة،  سنوات  طوال  عاماً. 
إذ  والتكفير،  التفكير  بين  للصراع  رمزاً  أو  ضحية 
لكل شيء،  بة 

ّ
ومعل جاهزة  إجابات  لديه  تكن  لم 

تزعزع  ولن  الدين  »لن تهدم  »أسئلة« يعتبرها  بل 
اليقين«.

لبعض  فارسية  ترجمة  تصدر  سوف  أيام،  خلال 
النص  في  »الرؤيا  عنوان  تحت  زيد  أبو  نصوص 
عن  كتب  ثلاثة  تصدر  كما  العربي«.  السردي 
حياته وخطابه للباحث جمال عمر، الأوّل بعنوان  
أبو  نصر  خطابات  في  دراســة  القاهرة:  »مدرسة 
مبروك«  وعلي  حنفي  وحسن  عصفور  وجابر  زيد 
محاضرات  يضم  والثاني  الجديدة(،  الثقافة  )دار 
نصر غير المنشورة، إضافة إلى طبعة إلكترونية 
جديدة من سيرته: »أنا نصر أبو زيد« )دار هنداوي(. 
وهناك أيضاً أطروحتان للماجيستر ستناقشان عن 
الانكليزية  اللغة  قسم  فى  الأول  زيد  أبو  مشروع 
بكلية الآداب في »جامعة القاهرة« للباحث محمد 
أبو  مشروعي  بين  مقارنة  »دراسة  بعنوان  كمال، 
في  الفلسفة  بقسم  والثانية  وشليرماخر«،  زيد 
العليم  للباحث صبحي عبد  »جامعة عين شمس« 
عن مشروعي: أبو زيد ومحمد أركون. عودة نصر إلى 

الجامعة انتصار له ولأفكاره.
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الأدب في ورطة

عزت القمحاوي *

)٢٠٠٨(، يستغرب ضابط  »الــحــارس«  روايــتــي  فــي 
الحرس المستجد »وحيد« من أن كل الضباط الأقدم 
بــا أســمــاء، فــيــقــول لــه قــائــده إن مــن يــخــدم الــلــه أو 
الرئيس ليس بحاجة إلى اسم. »ولكن الاسم دليل 
وجودنا« يرد وحيد، فيفحمه القائد: دليل وجودنا 
فــي بــقــاء الــعــرش مــرفــوعــا. مــع الــوقــت نــســي وحيد 
اســمــه، واتــجــهــت مــامــحــه إلـــى الــتــوحــد مــع ملامح 

الضباط الآخرين. 
ــة  ــــام« ) ٢٠١١(، رأيــــت أن روايـ وبــعــد »مــصــائــر أحـ
»الـــــحـــــارس« وحــــدهــــا لا تــكــفــي لـــتـــأمّـــل مــيــكــانــيــزم 
السلطة وجوهرها الذي يجعل من خدمتها هوساً 
خــاصــا يــمــارســه الــبــعــض بــاســتــمــتــاع دون فــائــدة 
لها من  مادية، أو حتى بفائدة كان بوسعه أن يُحصِّ

مهنة أخرى عادية!
 شرعت عام ٢٠١٢ في كتابة روايــة بطلها شخص 
الخالد، والقادر على  الغامض،  الجوهر  يمثل هذا 
الــتــحــول والــتــكــيــف. وبـــعـــد عــــدة فـــصـــول وجــدتــنــي 
الكتابة  التوقف بسبب قفلة  أتوقف. ولــم يكن هــذا 
المـــعـــروفـــة، ولــــم يــكــن انـــشـــغـــالًا بــوظــيــفــة أو هــمــوم 

حياتية؛ إذ سرعان ما كتبت كتاباً، فآخر، فثالث. 
 كــان التوقف عــن الــروايــة الأخـــرى واعــيــا ولمــا يــزل، 
إذ شعرت فــي عــام ٢٠١٢ بــأن الــواقــع يتحرك تحت 
قدميَّ ولا يمكن تناوله من هذه الوضعية المتحركة، 
ولم أتوقف عن مراقبة هذه الحركة التي سرعان ما 
الخيال  إلـــى مــســتــويــات عليا مــن  بــالــواقــع  جنحت 
ــا يــتــعــلــق بــشــكــل الــخــطــاب الــســيــاســي  ــواء فـــي مـ ــ سـ
ومستواه أو بجوهر الخيارات أو التحالفات التي 

لم نكن لنراها في أسوأ الكوابيس. 
وعــنــدمــا يــقــرر الـــواقـــع أن يصبح خــيــالــيــا إلـــى هــذا 
الحد، فإنه يضع الأدب في ورطــة؛ يــجــرّده من أهم 
طاقاته: طاقة الهروب إلى الأمام. لكن الواقع أسرع 

منه، يسبقه ويحتل كل ممكنات الخيال.
ربــمــا أكــتــب هــــذه الــــروايــــة فـــي المــســتــقــبــل وربـــمـــا لا 
أكتبها على الإطلاق. الأمر لا يتعلق بي بل بالواقع 

الذي ينبغي أن يعود إلى واقعيته ومعقوليته.
* روائي مصري

شجرة الإحباط

شاكر الأنباري *

أجـــــزم أن الــســبــب لا يــكــمــن فـــي الـــرقـــابـــة الــرســمــيــة 
تحديداً، فالرقابة صارت معدومة في بعض البلدان، 
كــالــعــراق على سبيل المــثــال، ومــع وجــود دور نشر 
عربية، عابرة للحدود، يسهل على كاتب الرواية في 
وقتنا الحاضر، طبع جديده بيسر بعض الأحيان. 
أو  الجديدة،  الــروايــة  كتابة  للتقاعس عن  يدفع  ما 
أمــر بعيد نسبياً عن مفهوم  لها،  الجاد  التخطيط 
ولعل  أو مجتمعية.  كانت حكومية  الرقابة، ســواء 
الــكــاتــب، وانتشار  الــكــارثــيــة فــي محيط  الــتــحــوّلات 
الــعــنــف المــجــتــمــعــي والــســيــاســي، واحــــد مـــن جـــذور 
ل أي 

ّ
التي تنمو كــل ســاعــة، وتظل شجرة الإحــبــاط 

التي  المجتمعات  الكاتب.  رأس  في  يرتسم  مشروع 
إليها، كروائيين عرب، تمضي في اتجاهات  نكتب 
مــعــاكــســة لــجــمــالــيــات الـــثـــقـــافـــة وجـــــدواهـــــا، لــلــحــدّ 
لدرجة  ــداع  الإبــ دور  تهميش  لفضاء  رهنها  الـــذي 
ــت الــثــقــافــة عـــن أن تــكــون غـــذاء 

ّ
انــتــفــاء الــحــاجــة. كــف

روحياً للمجتمع بعد غياب الأمــن، والغذاء المادي، 
ــرار. ولــنــتــخــيّــل المـــــدن المـــهـــدمـــة، ومــايــن  ــقــ ــتــ والاســ
المهجرين والهاربين واللاجئين، ممن لم تعد تتوفر 
لديهم جرعة ماء نظيفة، أو رغيف خبز لأطفالهم، أو 
سقف ينامون تحته، هل يمكنهم الاحتفاء بخروج 

رواية جديدة إلى منصات النشر والتسويق؟ وهل 
الروحية  الحاجة  وتــأمّــل  للجلوس،  الــوقــت  لديهم 
للأدب؟ وإذا ما فكر الكاتب بتقاعس النقد تجاه ما 
ينشر من روايــات، والمحاباة السائدة حول المنجز، 
والشللية المستحكمة في وسائل الإعلام، ومافيوية 
للمهرجانات  الــدعــوات  ومسؤولي  التحكيم  لجان 
الخيال  مــن  يصبح  عندئذ  وتسييسها،  الثقافية، 
لتقديم روحــه على  المطلوب  الــدافــع  الكاتب  امتلاك 
البصر عن معاناة  مذبح المنجز الجديد. مع غض 
الــكــاتــب فـــي الــبــحــث عـــن نـــاشـــر يــســتــســيــغ مــنــجــزه 
الذين  الناس  الــذي يسائل هموم  الجاد، والعميق، 
الساذجة،  النصوص  يكتب عنهم، وسط ضوضاء 
الــســطــحــيــة، المــائــمــة لـــقـــارئ مـــهـــزوم، ومــؤســســات 
متخلفة لا علاقة لها بالثقافة الحقيقية. يرافق ذلك 
ه يــأس المبدع من تحسين شــروط حياته المادية 

ّ
كل

عبر إصــدار كتاب جديد. إذ في كثير من الأحيان، 
اليومية  الكاتب  بــن حياة  واســعــا  انفصالًا  نشهد 
ومنجزه الإبــداعــي. ذلــك وغيره من أجــواء محبطة، 
ات حــضــاريــة وفــكــريــة مــتــتــالــيــة، ومتسلسلة، 

ّ
ــز ــ وهـ

تجعل الروائي يتردّد كثيراً قبل البدء في التخطيط، 
ومواصلة مشروعه الخاص. ما عليه سوى امتلاك 
مــحــرّك هــائــل، يــرعــاه هــو نــفــســه، كــي يــنــدفــع بيسر 
من  الخيال  واســتــدراج  الكتابة،  آلــة  على  للجلوس 
أجــل وليد قـــادم. أجــل، يوماً بعد يــوم، وسنة عقب 
أخرى، تتحول الكتابة إلى متعة شخصية للكاتب، 
بــعــدمــا راح يــرفــل بـــالـــاجـــدوى، ويــتــنــفــس الــيــأس، 
وينظر إلــى نجوم غريبة، وإلــى عــاج روحــي يقيه 

من الجنون مما يجري في عالم فظ لا يلتفت إليه.
 * روائي عراقي

اختفاء رواية البردوني 

وجدي الأهدل *

منذ حوالى عشر سنوات، بدأتُ بتدوين الملاحظات 
العظيم  الرائي  اليمن  شاعر  عن  المعلومات  وجمع 
عبدالله البردوني. هذا الإنسان إلى جانب عبقريته 
نموذجاً  »النظيفة«  حياته  بسيرة  د  جسَّ الأدبــيــة، 
الــذي يضع  اليد  الطاهر  للمثقف المستقل الصادق 

الحق فوق كل اعتبار.
مــعــظــم مـــا جــمــعــتــه عــنــه أخـــذتـــه مـــن أفـــــواه الــنــاس، 
فالرجل قد تحوّل في الوعي الجمعي لليمنيين إلى 

أسطورة خالدة، كأنه أحد أنبياء العهد القديم. 
لا يمر يوم من دون أن يردّد الناس أبياتاً من شعره، 
تبدو مطابقة لما يحدث في أيامهم، كأن هذا الرجل 
ليس  الراهنة،  اللحظة  كأنما شعره وليد  لم يمت، 

مكتوباً ومطبوعاً في الكتب منذ سنوات بعيدة.
توفي عبدالله صالح الشحف البردوني عام 1999، 
اليمنيين، وأشعاره  زال حياً في ضمائر  ولكنه ما 
يستشهد بها للتعليق على الأحداث الجارية حتى 
 المركز الثالث من حيث 

ّ
يومنا هذا، فأشعاره تحتل

ــقـــرآن الــكــريــم والأحـــاديـــث  الاســتــشــهــاد بــهــا بــعــد الـ
الغيب  كــان يعلم  أنــه  الــنــبــويــة. عــديــدون يعتقدون 

ويتنبأ بالمستقبل.
ما يعوقني عن الشروع في كتابة رواية »البردوني« 
الذاتية اختفت بعد وفاته مباشرة.  أن سيرته  هو 
جاء مسؤولون إلى بيته وأخذوا مخطوطة سيرته 
الــذاتــيــة ومــخــطــوطــات دواويـــنـــه الــشــعــريــة بــدعــوى 
طباعتها على حساب الدولة. وحتى الآن لم تظهر 
الــذاتــيــة. لحسن  المــخــطــوطــات، ومنها سيرته  هــذه 
الحظ أنه نشر أجزاء من سيرته الذاتية في صحيفة 
أن يستكمل نشرها.  قبل  الأجــل  وافـــاه  لكن  يمنية، 
لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر، ولذا فإن الآمال 
ترتفع يوماً بعد يوم في »الإفراج« عن مخطوطاته 

وإصدارها.

ــي كـــتـــابـــة روايـــــــــة عــن  ــ ــل يـــمـــكـــن المــــضــــي قــــدمــــا فـ ــ هـ
»الــبــردونــي« من دون الاطــاع على سيرته الذاتية 
على  نحصل  أن  يمكن  نعم  منقوصة؟  غير  كاملة 
سرد مشوق، ولكن روح البردوني لن تكون حاضرة 

فيه.
* روائي يمني

كتملة
ُ

كائنات غير م

طارق إمام *

أكتبها  أن  دائــمــا  ــوداء، تمنيت  ــ فــكــرة سـ تــاحــقــنــي 
ــة، وبعد أن يدفع  ما أتــمّ روايـ

ّ
كــروايــة، عــن كــاتــبٍ كل

بها للنشر، يكتشف أن المنشور هو مسودة الرواية 
وليس الــروايــة: قد تكون المــســودة الأولـــى، المبدئية 
ــيــــرة، الأقـــــرب لــلــنــص فـــي شكله  المــبــتــســرة، أو الأخــ

النهائي، أو أيّ مسودة في مراحل العمل المختلفة. 
ــب نسخة 

ِّ
المــهــم أنـــه فــي الــنــهــايــة يــفــاجــأ، بينما يُــقــل

يه، بأن النص المنشور ليس 
ّ
روايته المطبوعة بين كف

نفسه ما دفع به للناشر.
 يُغيّر نــاشــره »غير الأمـــن« أو »المــلــعــون«، يطمئن 
على »البروفات« حتى آخر رمق، بل ويذهب بنفسه 
للمطبعة، يرى الصفحات نفسها وهي تضاعف من 
 شيء على ما يرام، حتى إذا تلقف 

ّ
نفسها. يكون كل

أول نسخة من روايته الجديدة، فوجئ مجدداً بأن 
ــت محل »الــنــص المكتمل«. 

ّ
 مــا خانته وحــل

ً
مــســودة

هــكــذا عـــاش روائــــيٌ مــا عــمــره كــلــه ينشر مــســوداتــه 
رغماً عن أنفه، مثل رجلٍ يكشف سرواله عن عورته 

بدلًا من أن يسترها. 
لــم يــعــرف الــكــاتــبُ أبـــداً كيف حــدث ذلـــك، ولا أي يد 
ــك، حقق  ــ ــم ذلـ ــرة بـــروايـــاتـــه. رغــ  بــعــد مــ

ً
ــرة ــ عــبــثــت مـ

رجمت 
ُ
نجاحاً معتبراً من رواياته/ المسوّدات تلك، ت

للغاتٍ مهمة، حصل بها على جوائز، واحتفى أهم 
الــنــقــاد بــأعــمــالــه. اكتسب جــمــهــوراً كــان دائــمــا، ويا 
ى بمناطق وعبارات لم تكن موجودة 

ّ
للعجب، يتغن

الكاتب،  لأن  تنشر  لم  التي  المكتملة  النصوص  في 
يفترض، حذفها لعدم رضاه عنها!

 الــروائــي يشعر بغصة كلما ضوعف نجاحه، 
ّ

 ظــل
ــره، لـــيـــس فـــقـــط لأنـــــه تــعــرض  ــيــ ــــي ابـــــن غــ ــربّ كـــمـــن يــ
للخيانة نفسها كل مرة.. لكن لأنه كان يفكر أنه حاز 
كل ذلك بكائنات غير مكتملة، مفكراً بحسرة فيما 

لو كانت نصوصه النهائية هي التي نشرت!
ظـــل يــفــتــش عـــن الـــســـر، وظـــل الـــســـرُّ هـــو مـــن يكشفه 
وليس العكس، حتى واتته فكرة غريبة بينما يفكر 
فــي آخــر روايـــة كتبها فــي حــيــاتــه، ولــم يكن يعرف 
 
ً
بالطبع أنها روايــتــه الأخــيــرة: قــرر أن يكتبها مــرّة

واحــــدة، بحيث تــكــون المــســوّدة الأولـــى هــي نفسها 
المقطع في ذهنه،  ل  يُعدِّ أولًا،  النهائي: يفكر  النص 

 
ً
يشطب ويمزق في رأسه ثم يستقبل الورق صيغة

ــــدرت الــــروايــــة، وبــيــنــمــا  ــرة. عــنــدمــا صـ ــيــ ــــى وأخــ أولـ
يتلقف النسخة الأولى منها منتصراً، اكتشف أنها 
عــبــارة عــن حفنة أوراق بــيــضــاء. كــانــت تــلــك روايـــة 
الــروائــي الأخــيــرة، كــان ذلــك تتويجه الــنــهــائــي، أما 
هل  بعد،  مــن طبيعتها  متأكداً  فلستُ  هــو،  نهايته 
ــر أيــامــه أم ســيــمــوت فــي ســريــره؟  سيجن فــي أواخــ
هل سيحكي سره الغريب في النهاية أم سيحمله 
المكتملة  النصوص  إلــى مقبرته؟ هل ستظهر  معه 
بعد موته بطريقة ما؟ وإذا حدث ذلك، هل سيراها 
وها أفضل أم أسوأ؟ هل سيبكون بحرقة على 

ّ
متلق

 من صانعه أم سيحمدون 
ً
الكمال الذي هرب طويلا

الـــلـــه أنـــهـــا اخـــتـــفـــت؟ لا أعــــــرف، إنـــهـــا لــيــســت ســوى 
المسودة، وربما لا تكون  مسودة قصة موضوعها 

الصيغة النهائية لما كتبته هي ما تقرأونه الآن!
 * روائي مصري

اس النوايا
ّ
حر

أمين الزاوي *

كــــان المـــوضـــوع يــشــتــعــل فـــي قــلــبــي ويـــحـــرق جــســدي 
في سريري  فتحتها  التي  الأوراق  كتابته،  في  رغبة 
ساعات النوم رتبت فيها جميع الشخوص الروائية، 
وفـــي الــصــبــاح تــســقــط بــعــض أشـــيـــاء وتـــزهـــر أشــيــاء 
للكتابة،  الكمبيوتر  جــهــاز  أواجـــه  أن  بمجرّد  أخـــرى 
الـــشـــخـــوص الـــتـــي كــنــت أرتـــبـــهـــا، أكــتــبــهــا، أرســمــهــا، 
أعــرفــهــا جــيــداً فــي الـــواقـــع، لكنها أغـــرب مــن الــخــيــال، 
ــو الأمـــــــر  الــــــذي جــعــلــنــي أصــــــرّ عــلــى  ــا هـــــذا هــ ــمــ وربــ
كتابتها، جميع الشخوص هي من محيطي العائلي 
أو من معارفي، الألسن تتكلم حقيقة لكنها قريبة من 
الفانتاستيك، لأننا كلما حفرنا في واقعنا المجنون 
تــوأم الجنون، كنت سعيداً في رحلة  تكون الحقيقة 
أنظف شيئاً  كأنني  أشعر  كنت  هــذه، لأنني  الكتابة 
في داخلي، كأنني أستحم بعد عناء سفر، حمّام من 
كلمات دافئة، ربما حارقة أيضاً، لكن الكيّ في كثير 
من الحالات هو الدواء الأفضل، الكيّ صديق الصدق 

الكامن في الكتابة.
كتبت الرواية في نسختها الأولى، على دفعة واحدة، 
بِولهٍ، وحب، وربما أيضاً بحسّ فيه نوع من تصفية 
حساب مع فترة زمنية معينة، أردت أن أقيم عزاء لفترة 
ما من حياتي، المدينة التي صنعتها إطاراً للأحداث 
لم تكن سوى نسخة من مدينة في الواقع الجزائري، 
بسهولة يمكن تتبع طوبوغرافيتها وعادات ناسها 

في الأكل والمشرب واللباس والموسيقى.
كل شيء بدا على الرغم من فانتازية وقائعه، فضاء 
الكتابة خطيرة،  لعبة  كانت  لذا  وشخوصاً وحبكة، 
ــم مــن  ــا مــكــشــوفــة قــبــلــيــا وأســــريــــا عـــلـــى الــــرغــ وأيــــضــ
 من هذه الرواية، 

ً
سورياليتها. وكان أن نشرت فصلا

تــردّدت  الثاني،  الفصل  نشر  لكني حين عزمت على 
وعرضته  على أحد أفراد الأسرة العزيزين عليّ جداً، 
تيار  إلــى  وينتمي  جامعياً،  أســتــاذاً  يشتغل  والـــذي 
ــذا الفصل  ــرأ هـ الــحــداثــة ســيــاســيــا وفــلــســفــيــا، حــن قـ
الثاني حدثني في اليوم التالي بمرارة، وشعرت من 
كلامه كأنني أشتم أسرة وأعرّي مدينة يجب الحفاظ 

عليها لتوازنات ما. 
لكنني فهمت  الــصــديــق  الـــقـــارئ  فــي  صـــبـــتُ بخيبة 

ُ
أ

عقلية ما لا تزال قائمة في نخبنا، وربما قبل القراء 
البسطاء، وأنا الذي منذ بدايتي مع مغامرة الكتابة 
كنت أشعر كأنني كاتب »الفضيحة«، كــان ذلــك منذ  
)دار  الجسد«  أول روايــة لي بعنوان »صهيل  نشرت 
الوثبة- دمشق(، وتم منع الرواية فوراً وسحبها من 
الأســــواق وحــوكــم الــنــاشــر حسين شــرف وسُــجــن في 
دمشق، كــان ذلــك عــام 1985. في هــذا النص »صهيل 
الجسد«، تعرضت لبعض تفاصيل الحياة العائلية 
التي هي من التابو، والمستور منها والذي ظل حديث 
ــة والـــشـــك والــحــقــيــقــة، كتبت  ــاعـ الأســـــرة مـــا بـــن الإشـ
بعض ما كنت أتلقفه وأنا طفل صغير من أفواه أبناء 
ــالًا. أليست  ــ وبــنــات الــعــمــومــة والــخــئــولــة، نــســاء ورجـ
الكتابة في نهاية الأمر هي هذه الفتنة القائمة ما بين 
الشك والممنوع والإشاعة التي هي في نهاية المطاف 

مادة التاريخ وعجينها وخميرتها.
لكن بعد ملاحظات هذا الصديق على الفصل الثاني، 
م في مرافعة حادة عن المدينة 

ّ
هذا الصديق الذي تكل

والقبيلة والأسرة، تردّدت في مواصلة النشر، وقلت 
لنؤجّل الموضوع إلى يوم آخر.

الآن ولأن هذه الرواية تمثل بالنسبة لي إقامة عزاء 
لدفن مرحلة ما، أفكر في إعادة ترتيب الأسماء والمدن 
والزمن بما لا يسمح، ربما، لقضاة الأخلاق وحراس 
النوايا من اكتشاف ما ينذر بحرب ربما. لكني وأنا 
أقوم بذلك أشعر كأنني أدفن ميتاً آخر غير الذي أريد 

إقامة عزائه.
* روائي وأكاديمي جزائري

شوكة في باطن الفم

جلال برجس *

ما زالت الرقابة بكل أشكالها المتناسلة تهشم حياة 
الإنـــســـان فـــي الــعــالــم الــعــربــي، وتــحــجــب عــنــه حلمه 
ــرّاً، ومــدافــعــا عــن إنسانيته وحقه  وتــوقــه للعيش حـ
في المسير والتفكير، وأزعم انطلاقاً من هذه المكيدة 
البشرية أن سياج الرقابة المعدني الشائك هذا يؤجل 
فــي كــل كاتب عربي روايــتــه التي يــود فيها قــول ما 
يريد خارجاً على كافة السياقات التي رسمت له منذ 

الوعي الأول.
ــة مــؤجــلــة وتـــكـــاد تــخــز روحـــي  ــ  أعـــتـــرف أن بـــي روايـ
أكتبها بوعي  الفم؛ روايــة  كشوكة حولية في باطن 
العلن،  على  فيها  مــا  وينثر  جوانيته  يقلب  متمرد 
بكل شكوكها، وقناعاتها، وتناقضاتها، ورغباتها، 
 في حياتي الرقابة الرسمية 

َ
واحتجاجاتها. لم أخش

ولا أقيم وزناً لها، لكنني منذ شرعت بالكتابة وأنا 
الــذي أراه ككائن متجبّر  الذاتي  أحــاول قتل الرقيب 
ــا عـــن غيرها  يــقــف بــبــاب الــفــم ويــنــتــقــي كــلــمــات دونــ
الــهــواء. منذ نصي الأول وأنـــا فــي حالة  ق فــي 

ّ
لتحل

أنني غافلته وقلت بعضاً مما  صــراع معه، وأعتقد 
أريد مع قناعتي بأن هذا ليس كل ما أريد قوله. لكن 
ما يطمئنني أنني ما زلت أحــاول، وأعتقد بل أجزم 
الــرقــابــة  مــن  البغيض  الــشــكــل  هـــذا  بقتل  إن نجحت 
سأكون أكثر حرية فيما أقول، وسأقف عند النافذة 
إلى  فأنظر  الــشــارع  الــروائــي نحو  التي ينظر منها 
نفسي وأحدّق بها مليّاً. ينظر الروائي نحو الشوارع 
فيكتب، وينظر الشاعر في المرآة إلى نفسه ويكتب. 
الروائي وأكتبني.  أريــد أنظر إلى نفسي عبر نافذة 
هل أنا حرّ؟ نعم أنا حر ما دمت أصوّب سلاحي نحو 
مــع درايتي  الداخلية،  فــي دهاليزي  الــذي يقف  هــذا 
العربي. لا ضير لو  الزمن  بكيفية تشكّله مع مــرور 
، لكني حتماً سأنجح 

ً
فشلت مــرات بــأن أرديــه قتيلا

بتخليصي منه، بتخليصي مني. 
* روائي أردني

 نباحاً في رأسي
ُ

أسمع

سومر شحادة *

لـــديّ نــص كتبته مــنــذ خــمــس ســنــوات وهـــو جاهز 
للنشر، ولا أقوى على تحريره من الدرج. لا أجلس 
مع أحد إلا وأحدّثه عنه، أحياناً أحكي لغرباء عن 
تــلــك الـــروايـــة الــتــي لا أقـــدر عــلــى مــغــادرتــهــا، تعرف 
ــــذي سيغير  ــه يــخــبــئ الــعــمــل الـ ــ ـ

ّ
اعــتــقــاد الــكــاتــب أن

النص  لكن  للدراما.  الكاتب  حاجة  وتعرف  العالم! 
ني 

ّ
أن نصٌّ عالق أكثر مما هو مؤجل. أحياناً أفكر 

ما أزال أنتظر عبور الزمن كي أتحرر من رؤيتي لهُ 
كُتب خلاله؛  الــذي  الظرف  ذاتياً صرفاً. جــراء  نصاً 
الــشــوارع  ب 

ّ
تجن إلــى  كنت لأشــهــر طويلة مضطراً 

ــن الــــنــــاس، وفــي  ــز وصــنــفــا مـ الــرئــيــســيــة والـــحـــواجـ
ــنــي لست 

ّ
راحــت تنمو رغبة بالاختفاء. لأن داخــلــي 

 عنيفاً، حتى دفعت ببطل الرواية للانزواء في 
ً
رجلا

بصدغيه،  البرميل  جـــدران  تلتصق  أن  قبل  برميل 
ويصير كائناً ابتكرته العزلة. الرواية كتبها خوف 
هـــــادر، مـــا يــــزال يــحــكــم عــلــى عــنــقــي ويــمــنــعــنــي من 
التفكير بحرية حيال هذا النص، بمعزل عن ظرف 
كــتــابــتــه. لــقــد أتــمــمــت الـــروايـــة خـــال عــشــريــن يــومــا، 
وبقيت لــثــاث ســنــوات أعـــود إليها لأضــيــف جملة 
أو جــمــلــتــن. آخـــر تــعــديــل حقيقي كـــان مــنــذ عامين 
عندما أضفت شخصية الكلب للرواية، ومن حينها 
أسمع نباحاً في رأسي، لحشد يريد أن يغادر الدرج 

ويصفع الحياة.
* روائي سوري

أو  تكتمل،  لم  دة 
ّ

مسو تكون  قد  المؤجلة،  روايته  روائي   
ّ

لكل

تنقصها  أولى  كتابة  أو  ق، 
ّ

التحق على  ة 
ّ

عصي شيطانية  فكرة 

المكاشفات والاعترافات والحفريات في القاع، تلك التي تنطوي 

الشائكة،  الأسلاك  واقتحام  مات، 
ّ
المحر مواجهة  في  جرأة  على 

إلى ضمير  غالباً  العربي  الروائي  يلجأ  هكذا  الحي.  باللحم  والكتابة 

م لإبعاد الشبهة عن الذات، ليس بما هو 
ّ
الغائب ووأد ضمير المتكل

في  المراوغة  إلى  فيضطر  ل، 
ّ

متخي هو  بما  وإنما  فقط،  سيروي 

بين ما يرغب في هتكه جمالياً وواقعياً، وما هو  المسافة  ردم 

مة، 
ّ
متاح فعلياً. سوف يهجر تفاح الرغبة نحو ثمارٍ أخرى غير محر

 المشتهى ينأى بعيداً تحت ضربات معول 
ّ

طلباً للنجاة، وإذا بالنص

واعتراضه  الرسمي  بالرقيب  ق 
ّ
تتعل المعضلة  تعد  لم  الحشمة. 

أخرى،  رقابات  معه  تعاضدت  إنما  هناك،  وعبارة  هنا  عبارة  على 

 وطأة من ذلك الرقيب، ما 
ّ

دينية، وقبلية، وطائفية، وعائلية، أشد

أدى إلى انحسار مساحة المناورة. 

هناك أيضاً، ضبابية الفكرة التي تبزغ ثم تتوارى لاستحالة الاشتباك 

بها ومعها، بما يقع في باب الفضيحة، فترتد إلى أدراج الذاكرة، 

ث 
ّ

أو قد تخرج إلى العلن بجرعات مدروسة، بما لا يقع في باب تلو

السمعة. سيبقى »الصندوق الأسود« مغلقاً بإحكام، خارج حقل 

الآخرين.  إلى دريئة لسهام  ل هو نفسه 
ّ

يتحو لا  الروائي كي  رمي 

في  يتيماً  بوصفه  الحافي«  »الخبز  في  شكري  محمد  ر 
ّ

سنتذك

هذا  بمثل  للكتابة  المحظورة  المناطق  تقرب  لم  روائية  نة 
ّ

مدو

مات، إلا أنه في 
ّ
الهتك اللغوي، باشتباكه الفردي مع جملة محر

المقابل فتح باباً موارباً لروائيين آخرين في توسيع رقعة المكاشفة 

تها، ما سمح لهم بعبور جمارك الثقافة 
ّ

بضربات متفاوتة في حد

مة« في مكانٍ آخر. 
ّ
في مكان، ومصادرة »البضاعة المحر

ما  وتكفيراً،  تحريماً  الظل  رقابة  ممارسات  عن  تحصى  لا  الأمثلة 

بمن  لة 
ّ

المخي اس 
ّ
حر بوجود  المهد  في  روائية  شخصيات  أطاح 

فيهم الرقيب الذاتي خشية سوء السمعة من جهة، والخوف من 

عنفٍ مضاد يتربص به من جهاتٍ مختلفة. وفي أحسن الأحوال، 

أصبح  بعدما  مؤقتاً،  همل 
ُ

ت أو  الأدراج،  في  مخطوطته  ستقبع 

لما يقوله عزت  »الأدب في ورطة« وفقاً  الواقع خيالياً، ما جعل 

القمحاوي. 

المؤجلة،  روايتك  روائيين عن سؤال: ما هي  هنا شهادات سبعة 

دة 
ّ

المتعد الرقابات  دور  وما  تأجيلها،  أو  إهمالها  في  السبب  وما 

في إجهاضها؟  

إعداد وتقديم خليل صويلح

دت  الأسباب والرقابة واحدة ملف
ّ

ك المؤجل؟ تعد
ّ

أيها الروائي ما هو نص

»ملكي« 

للفنانة 

الإيرلندية 

جنييف 

فيغيس 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

)2015
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قصة قصيرة

شذرات

ترجمة

أندريس نيومان

ترجمها عن الإنكليزية 

كريم عبد الخالق

ــفـــى تـــمـــأنـــي  ــتـــشـ ــــت إلـــــــى المـــسـ ــلـ ــ دخـ
الشكر.  الكراهية والرغبة في تقديم 
يـــا لــهــشــاشــة الـــغـــضـــب. يــمــكــنــنــا أن 
ــــرخ، نــــضــــرب أو نـــبـــصـــق عــلــى  نـــــصـ
غـــريـــب. هـــو الــشــخــص نــفــســه الــــذي، 
وفــقــا لــحــكــمــه، واســـتـــنـــاداً إلـــى قــولــه 
إلــى سماعه، قد نحبه  لنا ما نتوق 
فــجــأة، نــعــانــقــه ونــقــســم عــلــى الـــولاء 
ــادقــــا.  لــــــه. وهــــــــذا ســـيـــكـــون حـــبـــا صــ
دخــلــت وأنـــا لا أفــكــر فــي شـــيء، أفكر 
فــي الــا شــيء. كنت أعلم أن حاضر 
أمـــــي، ومــســتــقــبــلــي، يــعــتــمــدان على 

قــدمــت لــي ذراعــهــا حــن كـــان العالم 
كبيراً وساقاي قصيرتين. هل يمكن 
ــــن عــشــيــة  أن يـــنـــكـــمـــش الإنـــــســـــان بـ
وضحاها؟ هل يمكن أن يتحول إلى 
إسفنجة تتشبع بالمخاوف، وتزداد 
ــمــا خــســرت حــجــمــهــا؟ بــدت 

ّ
 كــل

ً
ثــقــا

أمــــي أصــغــر وأنـــحـــف، لــكــنــهــا أيــضــا 
 عــمــا قـــبـــل، كــمــا لو 

ً
بــــدت أكـــثـــر ثـــقـــا

بــاتــجــاه الأرض. يدها  كــانــت مــائــلــة 
المتعرّقة تضغط على يــدي. تخيلت 
ولــــــــداً صــــغــــيــــراً عـــــاريـــــا فـــــي حــــوض 
وممسكاً  مترقباً  يجلس  استحمام، 
شيئاً  ــــول  أقـ أن  وأردت  بــاســفــنــجــة. 

لأمي، لكنني لم أحسن الكلام.
ــتــــراب المـــــوت بــطــريــقــة  يــعــتــصــرنــا اقــ
ــن عـــلـــى فـــقـــدان  ــ ــادريـ ــ قــــد تــجــعــلــنــا قـ
قــنــاعــاتــنــا، عــلــى أن نــدعــهــا تنضح 

هدية. هدية لم نكن قد طلبناها كما 
الطريقة  الهدايا. ستكون  عــادة  هي 
أن  هــي  لرفضها  المحكمة  الــوحــيــدة 
تقتل نفسك حالًا، دون شكوى. ولن 
مــن حياته  ص 

ّ
التخل فــي  أحــد  يفكّر 

ما دام يرافق أمه المترنحة، المنكمشة 
إلــــى المــســتــشــفــى. تــلــك الــحــيــاة الــتــي 

قدمتها هي له.
ومستقبلي،  أمــي،  حاضر  أن  عرفت 
ــي قــطــعــة  ــ ــلـــى رمــ ــمـــدان عـ ــتـ ــعـ ــا يـ ــانــ كــ
لم  النقدية  القطعة  هــذه  نقدية، وأن 
تــكــن فــي يــــديّ، ربــمــا لــم تــكــن فــي يد 
ــديّ الــطــبــيــب.  ــ ــد، ولا حــتــى فـــي يـ ــ أحـ
مــا كــان مــرض أمــي؟ لا يهم. إنــه أقل 
الأمور أهمية. مرض جعلها تمشي 
كــطــفــلــة صـــغـــيـــرة، مـــقـــتـــربـــة خــطــوة 
خطوة من الكائن الأخرق الذي كانته 
في بداية حياتها. راحت تضيع في 
لو  كما  أســمــاء ووظــائــف أصابعها 
اختلطت  مستحيلة.  لعبة  فــي  أنــهــا 
المشي  تستطع  لــم  الــكــلــمــات.  عليها 
باستقامة. كانت تنحني كشجرة لا 

تثق بأغصانها.
ــف أبــداً 

ّ
دخــلــنــا المــســتــشــفــى، لــم نــتــوق

عن الدخول إليها، نعبر العتبة إلى 
ــــدود داخــلــهــا حــــدود،  ــر، حـ ــ عـــالـــم آخـ
ألقى  المستشفى  إلــى  وحــن وصلنا 
أحــدهــم الــقــطــعــة الــنــقــديــة، وسقطت 
منطقك  يفقد  أســاســا،  الأرض.  على 
ــدى المــــرض  ــ ــط. لــ ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــيـــز والـ ــتـــركـ الـ
مــراحــلــه وأعـــراضـــه وأســبــابــه. ليس 
تاريخ  النقدية  العملة  ســقــوط  لــدى 
أو فروقات ضئيلة. إنه حدث يحرق 
نفسه، ويحدد نفسه. يمكن للذاكرة 
تؤخر  أن  النقدية،  القطعة  ق 

ّ
تعل أن 

حــكــمــهــا، وتــعــيــد تــكــويــن مــوجــاتــهــا 
أثــنــاء مــســارهــا. لــكــن هـــذه الــحــيــل لا 
تنطلي إلا بعد سقوطها. إذ تنتمي 
الــحــركــة الأصــلــيــة، أو رحــلــة القطعة 
الــنــقــديــة، إلـــى الــحــاضــر المــطــلــق. ولا 
يمكن لأحــد، كما أعــرف ذلك الآن، أن 

يحزر أثناء سقوط القطعة النقدية.
الإســفــنــجــة، قــالــت، الإســفــنــجــة أعلى 
، قــالــت أمـــي، وهــي تجلس في 

ً
قــلــيــا

ــام فــــي غــرفــتــهــا.  ــمـ ــتـــحـ حـــــوض الاسـ
عليّ،  ألحّت  الإسفنجة،  نعم،  أعلى، 
وانـــــبـــــهـــــرتُ بـــالمـــجـــهـــود الــــــــذي كـــان 
عليها بذله كي تتفوّه بهذه العبارة 
البسيطة. فركت ظهرها بالإسفنجة، 
رسمتُ دوائر على كتفيها، ومسحت 
عمودها  إلـــى  نــــزولًا  كتفها،  نصلي 
أنــتــهــي خططت  أن  الـــفـــقـــري، وقـــبـــل 
على جلدها المبلول الكلمات التي لم 
أكن قادراً على قولها لها حتى الآن، 

حين عبرنا الحدود معاً.

* نشرت قصّة »أم سابقة« في الترجمة 
الإنــكــلــيــزيــة الأولــــى لمــجــمــوعــة »الأشــيــاء 
التي لا نفعلها« )ترجمة: نيك كيستور 
أندريس  الأرجنتيني  للكاتب   )2014 ــــ 
نـــيـــومـــان  يـــحـــمـــل   .)1977( ــان  ــومــ ــيــ نــ
تأثيرات أدبية من أبرز كتاب بلاده مثل 
بورخيس وكورتثار، إلى جانب أسماء 
ثارالوكي.  بيدرو  كالإسباني  معاصرة 
ثـــمّـــة مــواضــيــع أســاســيــة فـــي قصصه 
وروايـــــــاتـــــــه وأشـــــــعـــــــاره، مـــنـــهـــا الـــهـــويـــة 
والــعــاقــات والــذنــب والـــبـــراءة، والــظــروف 
بنظرة  يكتبها  التي  والقاسية  المتطرفة 
فلسفية ساخرة تلامس العبث كما في 
ويكتب  يعيش  حيث  الإسباني،  السرد 
ــه الأولــــى  ــتــ نـــيـــومـــان حـــالـــيـــا. نـــالـــت روايــ
نقدياً  احتفاء   ،1998 عــام   Bariloche
مــن أبـــرز الأســمــاء، خصوصاً الــروائــي 
ــو بـــولانـــيـــو  ــ ــرتـ ــ ــل روبـ ــ ــراحـ ــ الــتــشــيــلــي الـ
»سيجد  كــتــب  ــذي  ــ ال  )2003 ـــــ   1953(
القارئ الجيد في هذه الرواية، ما يمكن 
العثور عليه فقط في الأدب العظيم، أي 
ذلك النوع الذي يكتبه شعراء حقيقيون، 
العتمة  فـــي  المــجــازفــة  عــلــى  يــجــرؤ  أدب 
بعينين مفتوحتين، وتبقيان كذلك مهما 
الــحــادي  الــقــرن  حــصــل«، مضيفاً »أدب 
وإلى  نيومان  إلــى  سينتمي  والعشرين 

قلة من أشقائه بالدم«.

إلقاء قطعة نقدية، وأن هذه القطعة 
الــنــقــديــة لــم تــكــن فــي يــــدي، ربــمــا لم 
تكن في يد أي شخص، ولا حتى في 
يد الطبيب. لطالما اعتقدت أن غياب 
ــصــنــا مـــن عــــبء لا يُــطــاق. 

ّ
الإلــــه يــخــل

مــع ذلــــك، لـــدى دخــولــي أو خــروجــي 
أتــــــوق  كــــنــــت  مــــســــتــــشــــفــــى،  أي  مــــــن 
دائــمــا إلـــى الــرحــمــة الإلــهــيــة. تشعّب 
بالمقاعد،  وامــتــاؤهــا  المستشفيات، 
والممرات، والهرمية، وطقوس الأمل، 
وصــمــت طــوابــقــهــا الــعــلــيــا، تجعلها 
أقرب إلى الكاتدرائيات بالنسبة لنا 

نحن غير المؤمنين.
ــرّب مــن  ــهــ ــتــ ــلــــت وأنـــــــا أحــــــــاول الــ دخــ
ــر، لأنــــنــــي كــــنــــت أخــــــــاف أن  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الـ
كمنافق.  بالصلاة  الأمــر  بي  ينتهي 
منحت ذراعـــي لأمــي الــتــي دائــمــا ما 

ــــل هــــــذا ضــعــف  ــل. هـ ــوائــ ــالــــســ مـــنـــا كــ
ــي مـــحـــاولـــة  ــ بـــــالـــــضـــــرورة؟ ربــــمــــا هـ
أخيرة للمقاومة: أن نصل إلى مكان 
لــم نكن نتوقع أن نصل إلــيــه. المــوت 
مرتين.  يوقظنا  انتباهنا.  يضاعف 
في الليلة الأولــى التي قضيتها مع 
إلــى المستشفى،  أمــي حين أدخلوها 
دائرتها  في  نفسها  أدخلت  أو حين 
الخاصة مع نفسها، تأكد لــديّ شك 
مـــــا: بـــعـــض أنــــــــواع الــــحــــب لا يــمــكــن 
تـــعـــويـــضـــهـــا. مـــهـــمـــا حـــــــاول الــطــفــل 
أن يـــجـــازي والــــديــــه، ســيــظــل هــنــاك 
ديـــن دائــمــا، يــرتــجــف مــن الــبــرد. لقد 
بنفسي،  وقلتها  قبل،  مــن  سمعتها 
د. لكن الولادة 

َ
أن لا أحد يطلب أن يول

ــر هــي  ــ ــبـــة شـــخـــص آخـ ــــال رغـ مــــن خـ
نوع من الالتزام: شخص ما أعطانا 
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لا أقول لهم إنني أحبهم، فأكتب كثيراً

*
أم سابقة  

رونيه ماغريت ـ »العاشقان« )زيت على قماش، 1928(

مواضيع أساسية 

في قصصه 

منها الهوية 

والعلاقات 

والذنب والبراءة، 

والظروف 

القاسية التي 

يكتبها بنظرة 

ساخرة تلامس 

العبث

أحمد أبو دياب *

كنت  عندما  شكلي  أذكـــر  لا  التمثال: 
حـــجـــراً، ذاكـــرتـــي هـــي مـــا يــتــبــقــى بعد 
النحت، أحفظ ذكرياتي عند الأحجار 
التي لم تطلها يد المثال، قبل أن تمتد 
يده لرأسي تعبث به، ألقيت بذاكرتي 
دوره  ينتظر  الــذي  الحجر  لصديقي 
ليُنحت، هكذا نحن الأحجار نتراشق 
ــالـــذكـــريـــات، فــنــثــقــل بــأنــفــســنــا على  بـ
 عـــلـــى أحـــمـــالـــنـــا، مــا 

ً
ــا ــمـ كـــواهـــلـــنـــا حـ

أقـــســـى الـــــذي ســيــعــانــيــه آخــــر حــجــر، 
سوف يحمل ذاكــرة كل الأحجار ولن 

يجد من يحمل عنه ذكرياته.
ــا حـــكـــاه لـــي أســـتـــاذي  ــثــــال: أذكـــــر مـ المــ
عـــن إحـــســـاس أول مـــن نــحــت تــمــثــالًا، 
تعادلها  لا  الــخــلــق  نــشــوة  أن  حقيقة 
أي مُتع أخرى، قال لي: — دقق النظر 
أزل  التمثال،  فيه  شاهد  الحجر،  فــي 
إلــيــك مــن باطن  الــزوائــد عنه ليخرج 

الحجر.
الإزمـــــيـــــل: أذكـــــــر أنــــنــــي أهـــــــرب دائـــمـــا 
مـــن الــتــفــكــيــر بـــالأمـــر كــلــمــا أوشــــك أن 
يـــحـــدث، تــمــنــيــت لـــو كــنــت أحــدهــمــا، 
 
َ
 أو مقتولًا، أفضل من كوني أداة

ً
قاتلا

خيانة  حالتي  فــي  الحياد  الجريمة، 
ــا ارتــكــبــت جــريــمــة الــصــمــت منذ  ــ وأنـ

زمن.
الــتــمــثــال: هـــذه الــنــظــرة الــتــي يتحدث 

عنها هي أكثر ما لا يطيقه حجر!
ــال: ســـــأجـــــرب الـــــيـــــوم وأخــــــوض  ــ ــثــ ــ المــ
تــجــربــتــي الـــخـــاصـــة، أثــــق أنــنــي قـــادر 
الناس  به  الإتــيــان بما سينبهر  على 

إذا رأوه.

الإزميل: لا أريد أن أذكر أنني مغلوب 
على أمري، ضميري يؤلمني، عداوتي 
مع الأحجار أزلية، أنا ضمير الغائب 

في كل ما يحدث.
الــتــمــثــال: لا أفــهــم مــن ذا الـــذي أعــطــاه 
الــحــق لــكــي يجعلنا مــســوخــا، صــوراً 
المريض  فــي خياله  هــواجــسَ  تطابق 
وترضي ذائقته هو فقط، لو أعطانا 
حـــق اخـــتـــيـــار الــشــكــل الـــــذي ســنــكــون 
 كـــل حــجــر يــقــرر حينها 

ْ
ـــكَـــان

َ
عــلــيــه، ل

رغبته في أن يتغير أو يبقى كما هو.
ــال: قــبــل الـــبـــدء أريـــــد صـــــورة في  ــثــ المــ
ذهني لشكل مختلف لم يصنعه أحد 

من قبل.
الإزميل: أنتظر الفرصة للخلاص.

الــتــمــثــال: لـــو تــركــتــنــي كــمــا أنـــا هــكــذا 
ــان ذلــــــك الإبـــــــداع  ــكــ عـــلـــى شـــاكـــلـــتـــي لــ
الــــذي تــلــهــث خــلــفــه، ربــمــا تــكــررت كل 
الأخيلة والأمزجة التي راودت البشر 
ــن تــجــد صـــورة  وانــعــكــســت عــلــيــنــا، لـ

لمسخٍ جديدٍ!
ثم  المــطــلــوب  الحجر  المــثــال: سأقتطع 

أشرع في النحت به.
الإزمــيــل: أعــرف أنني لن أحصل على 
أي مـــكـــافـــأة مــنــه عــنــدمــا يــنــتــهــي من 
إنــهــم يشكرون  كــل مــرة ينحت فيها، 

أدمغتهم وأيديهم فقط.
التمثال: أصابتني أول ضربة، كلامي 
لـــم يــنــتــهِ بــعــد، اســـألـــوا الــحــجــر الـــذي 

بجانبي يحدثكم عني أكثر.
المــثــال: لأكــمــل عملي فــالــنــاس تنتظر 

مني.
الإزميل: ..

* قنا/ مصر
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ملاك مكي *

ــــاول أن تــلــتــقــط  ــــحـ ــا، تـ مـــنـــذ صــــغــــرهــ
اللحظة بين يديها.

ت اللحظة 
ّ
 مرة تتفل

ّ
تتألم كثيراً في كل

منها وتضيع.
غــيــر أنــهــا وهــــي تــراقــبــه الـــيـــوم وهــو 
بــن يديه  الــنــوتــات الموسيقية  يــلــوّح 

ويبعثرها في الفضاء
أدركت أنه لا داعي لالتقاط اللحظة.

لتعبر اللحظة بابتسامة وبفرح كما 
تعبر اللحظة بين يديه.

¶ ¶ ¶
ــــب الأشـــــخـــــاص كـــثـــيـــراً، الــــزمــــاء،  أحــ
الأصـــــــــدقـــــــــاء، الأقــــــــــــــــارب، الـــــجـــــيـــــران، 

العابرين، القلقين، الجميلين
ــم، فــأكــتــب  ــهـ ــبّـ لا أقـــــول لــهــم إنـــنـــي أحـ

كثيراً.
¶ ¶ ¶

استراحة  للوقت،  استسلام  الضجر 

صبرها، على قدرتها على تحمّل هذا 
القلق.

ــي أهــــــــدي نـــفـــســـي حـــبـــة مــن  ــ أكــــتــــب كـ
الشوكولا أو من الفاكهة.

أنفسنا  نكافئ  أن  هــي  الكتابة،  ربما 
 هذا القلق.

ّ
على تحمّل كل

¶ ¶ ¶
حين يشتدّ الألم في الداخل، يحاول أن 

يصبح ملموساً، حقيقياً.. ليستكين
أقضم أظافري منذ فترة طويلة، حتى 

يصبح الألم ملموساً فيستكين.
¶ ¶ ¶

ما القصّة؟
ــف، وأنـــت ذاهـــب إلــى العمل، 

ّ
أن تــتــوق

عند محال لبيع الأزهار وتنتقي باقة 
إلــى رجل  زهــر على عــجــل، وترسلها 

التقيته ذات مرّة.
ما الحياة؟

 مؤمناً بهذه القصة
ّ

أن تظل
¶ ¶ ¶

تـــقـــول لـــه إن الــكــتــابــة فــعــل جــســدي، 
تؤلمها  أصــابــعــهــا  وأن  عقلياً  ولــيــس 
حين لا تنجح في أن تلتقط جملة أو 

لفظة.
 
ّ
حين ترتبك قدماها، أو حين تشعر أن

الأرض لا تمتصّ ثقلها، تكتب.
ها، 

ّ
حين تشعر أن فراغاً فيزيائياً يلف

وأن ذرات الهواء لا تلتصق بجسدها، 
تكتب.

هي تجد الكلمات بين أصابعها، في 
يــديــهــا، ولــيــس فــي رأســهــا. لــم يخطر 
لها أبـــداً أن الكتابة تــبــدأ فــي الـــرأس، 
بــل فــي الــيــديــن. هــي حــركــة أيــــاد، هي 
اهــتــزاز الجسد فــي حـــالات الــقــلــق، أو 

الضجر، أو الركض.
الــكــتــابــة فــعــل جــســدي، ولــذلــك تشعر 

بالراحة عندما تكتب.
وتـــنـــفـــلـــش  ــا،  ــ ــدهـ ــ ــسـ ــ جـ يـــســـتـــكـــن  إذ 
أصــابــعــهــا، وتــلــتــصــق قــدمــاهــا أكــثــر 

بالأرض.
* لبنان

من المعركة، الضجر ثمالة.
وأنــــا لـــم أكـــن ســـوى فــتــاة ضـــجـــرة، لا 

تعرف كيف تثمل.
¶ ¶ ¶

الــفــرح ذرات  أظـــن، على مــا اعتقد، أن 
كيميائية في الهواء

نلتقطها في بعض الأحيان
وتفوتنا في أحيان أخرى.

¶ ¶ ¶
ــــؤلاء الـــذيـــن نــصــادفــهــم يــومــيــا، أو  هـ
الــذيــن يــمــرون بــرهــة فــي خــيــالــنــا، أو 
الذين نتذكرهم، أو نتعرف عليهم، أو 

نكتشفهم، هم
ــرة، أن  مــثــلــنــا، يـــحـــاولـــون، وفـــي كـــل مــ
يصدقوا الأمل، أو أن يصادقوه، أو أن 
يلتقطوه بين أياديهم خوفاً من الألم.

وبــــيــــنــــمــــا يـــــتـــــأمـــــلـــــون، تــــكــــشــــف لـــي 
صديقتي سرّاً: الأمل مؤلم أيضاً.

¶ ¶ ¶
ــفــــســــي عــلــى  اكـــــتـــــب حــــتــــى أكــــــافــــــئ نــ

قصيدة

باسل الأمين *

الأمكنة التي تركناها
تركنا عليها

حفيف أيدينا
 من شعرنا

ً
خصلا

موسيقانا المبعثرة
مخداتنا التي عانقناها أكثر من الحزن

ا
ّ
كتب شعرٍ قرأناها رغما عن

تأوهاتنا المرميّة في كل الأرجاء
روائحنا التي تركناها عند الباب

فناجين الخامسة صباحاً
رحلاتٍ لم تتم

أوعية طعام لم نكملها لأننا أحببنا بعضنا
الصابون الذي تليّفت به قلوبنا

أفلاماً بدأناها ولم ننهِها كما يجب
نبتتين جافتين مثل أيّامنا الأخيرة

صورة عارية لنا لم نشأ أن يرها أحد
رسمة لكلينا نمسك فيها بغيمة
بصمات أصابعنا على الكؤوس

وأحاديث عن تبادل الوحدة التي بيننا
كل الأشياء التي تركناها قبل أن تنتهي

ها هي انتهت
ونهايتها هذا الحد

الموسيقى تنتهي حين نتوقف عن سماعها
والبالون الذي يطير عالياً

 إذا توقفنا عن التحديق به
ّ

ف إل
ّ
لن يتوق

أنهينا زراعة الحقل حينما تعبنا
وشمس العالم تلك لم تشرق كما أملنا

 ما تركناه
ّ

ولكن كل
تركنا عليه

بضع كدمات كتوقيع يقول:
مع خالص حبّنا.

* لبنان

نا
ّ
مع خالص حب

»ورود حمراء« 

ر 
ّ

للمصو

الإسباني 

طوني 

كاتاني 

)طباعة 

كروموجينية 
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سيمور هيرش: سيرتي على طاولة قمار اسمها أميركا

مذكرات

أليخاندرو سامبرا   

ــبـــرا مــــن ألمـــع  ــامـ يـــعـــدّ ألـــيـــخـــانـــدرو سـ
الأصــــــــــوات الأدبـــــيـــــة المــــعــــاصــــرة فــي 
أميركا اللاتينية. أخيراً، أصدرت »دار 
الساقي« رواية »زهرة الحب« للروائي 
التشيلي )ترجمة: محمد مصطفى(، 
ــــروايــــات من  ال مـــن  مستهلة ســلــســلــة 
نــال عنه  الــذي  العمل  التشيلي.  الأدب 
ســامــبــرا »جـــائـــزة أفــضــل روايـــــة في 
عــام 2006، هو  لــدى نشره  تشيلي« 
قصّة حب بسيطة سرعان ما تقع في 
خوليو  هــو  الصامت  البطل  التعقيد. 
ـــل مـــراقـــبـــة نـــمـــو شــجــرة 

ّ
ــذي يـــفـــض ــ ــ ال

l مـــن الـــخـــوض فـــي 
ً
ــبــونــســاي بــــدلا ال

لمسارات المتعثرة للأدب.

لمحات

غيوم ميسو  

فــــي تــــعــــاون بــــن »المـــــركـــــز الــثــقــافــي 
هــاشــيــت  ــــــ  نــــوفــــل  و»دار  ــربــــي«  ــعــ ــ ال
العربية  الــتــرجــمــة  ــوان«، صــــدرت  ــطـ أنـ
ــيـــل« لــلــروائــي  ــلـ ــة »الــصــبــيــة والـ ــــروايــ ل
أحداث  تــدور  الفرنسي غيوم ميسو. 
الرواية في حرم جامعي أثناء عاصفة 
ثلجية، وبين عامي 1992 و2017. ما 
الجامعة هو سر  يجمع بين أصدقاء 
مـــأســـوي، وجــريــمــة مـــروّعـــة شــاركــوا 
فــيــهــا جــمــيــعــا، لــكــنــهــا ســتــطــفــو على 
الــســطــح مـــجـــدداً بــعــد 25 عـــامـــا. ثمة 
الطالبة  هـــرب  أيــضــا،  جانبية  أحــــداث 
الألمــع فينكا روكويل مع أستاذ مادّة 

الفلسفة بعد علاقة غرامية سرية.

خلدون الشمعة  

ــلــف 
َ
ــخــت

ُ
ــل يــمــكــن أن يــتــعــايــش الم ــ »هـ

ــلــف فــي سِــمــطٍ واحــــد؟«، و»هــل 
َ
والمــؤت

يمكن أن لا يكون العقل الغربي الأدائي 
ــه؟«. يـــحـــاول  ــفـــسـ ســـا لـــخـــدمـــة نـ مـــكـــرَّ
المركز  تمثيلات  ـ  والمؤتلف  »المختلف 
الــعــربــي وشيطنة  الــغــربــي والــهــامــش 
الآخر« )منشورات المتوسط( للكاتب 
السوري خلدون الشمعة اقتراح سبل 
للإجابة عن هذه الأسئلة. إذ يتضمن 
قـــراءات   مفتوحاً على 

ً
تــأويــا المــؤلــف 

الشعر  نماذج من  الآخــر عبر  لثقافة 
الحركة  نــوعــن مــن  والـــروايـــة، تختبر 
ــالــــث« والـــفـــضـــاء  ــثــ ــ ــفــــضــــاء ال ــ هـــمـــا »ال

ي. الضدِّ

علاء فرغلي  

ــيـــر الــلــه  ــــروائــــيــــة »خـ ــه ال ــورتـ ــاكـ بـــعـــد بـ
ــثــانــيــة  ــبــــل«، صـــــــدرت الـــــروايـــــة ال ــــجــ ال
للكاتب المصري علاء فرغلي بعنوان 
لــلــنــشــر(.  ــعــن  ال )دار  ــدوم«  ــ ــ ال »وادي 
الــــروايــــة هـــو بــقــعــة أرض في  مـــكـــان 
واحـــة، سيعثر  فيها  الــصــحــراء  عمق 
عليها دليل صحراوي يدعى شاهين 
»زرزورة«  ــة  ــ واحــ عــــن  بــحــثــه  ــــال  خـ
الرحالة  عنها  كتب  التي  الأســطــوريــة 
قــبــل قــــــرون. ســتــصــبــح هــــذه الـــواحـــة 
لــحــرب بــن جــيــوش ولصوص  سبباً 
وأغوار ومجاهدين. كما أنها تتعرّض 
التسعينات  بــدايــة  فــي  نـــاري  لقصف 

أي الزمن الذي تجري فيه الرواية.

سانتياغو رونكاغليولو  

الــبــيــروفــي سانتياغو  الــكــاتــب  يصنع 
لروايته  كــرويــة  خلفية  رونكاغليولو 
ـــ تــرجــمــة  ــ ـ تـــكـــويـــن  ألــــــم« )دار  »أشـــــــدّ 
محمد الــفــولــي(. مــونــديــال عــام 1978 
فــــي الأرجـــنـــتـــن هــــو مـــســـرح للكثير 
الفيفا حينها  أقـــرّت  إذ  التغيرات.  من 
اســتــخــدام ركــــات الــتــرجــيــح، كــمــا أنــه 
كـــان المــونــديــال الأوّل الـــذي يــتــم تحت 
رعاية شركة كوكاكولا. خارج أراضي 
الملاعب، تدور أحداث شخصية للبطل 
ــى جــانــب  ــ فــيــلــيــكــس تـــشـــاكـــالـــتـــانـــا، إلـ
ل بانتخابات 

ّ
الأحداث الوطنية التي تتمث

وديكتاتوريات واضطهادات، وعمليات 
خطف وإخفاء بين الأرجنتين والبيرو.

غوستاف لوبون  

لعالم  الــرافــديــن« كتابين  أصـــدرت »دار 
الاجتماع والمــؤرخ الفرنسي غوستاف 
لوبون هما »حضارة العرب« )ترجمة: 
عادل زعيتر(، و»حضارة بابل وآشور« 
)ترجمة: محمود خيرت ــ طبعة ثالثة(. 
في »حضارة العرب« يظهر لوبون تأثير 
ــا، مؤرخاً  أوروبـ العربية في  الحضارة 
لعصر الــعــرب الــذهــبــي وتــأثــيــراتــه. أما 
»حــضــارة بابل وآشـــور« فيأخذنا إلى 
تراكمت  لــحــضــارات  السحرية  الــعــوالــم 
إلى  لــوبــون  حولها الأســاطــيــر. يستند 
المــدن  لمعالم بعض  الأثــريــة  المكتشفات 
أسلوب  في  للغوص  القديمة،  العراقية 

حياة البابليين والآشوريين وعاداتهم.

ــال الـــشـــرطـــة لــتــفــريــق المــحــتــشــديــن.  ــ رجــ
ــانــــوا يــحــمــلــون  ــم كــ ــهـ ــيـــرش أنـ يـــتـــذكـــر هـ
الـــبـــنـــادق، وأنـــهـــم أطــلــقــوا الــقــنــابــل. لقد 
ويتذكر  بــضــراوة.  المعترضين  هاجموا 
ــــالات الأنـــبـــاء نــقــلــت الخبر  أيــضــا أن وكـ
ــــي: »جــــرح 50 شخصاً  عــلــى الــنــحــو الآتـ
ــيــــض نـــتـــيـــجـــة لـــرمـــي  ــبــ أغـــلـــبـــهـــم مـــــن الــ
الــحــجــارة والــحــصــى«. لا يــقــول هيرش 
ذلـــك بــصــراحــة، لــكــنــه يــضــيــف شــهــادتــه 
ــيــــف الـــدعـــايـــة الــبــيــضــاء  ــى أرشــ ــ ــذه إلـ ــ هـ
ــلـــة ضــــد الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أصـــل  الـــطـــويـ
يضيف  شهادته،  طريق  وعلى  أفريقي. 
إلــى التاريخ ما حصل عليه من مهمته 
للدعاية،  الصحافية من شهادات كانت 
ولم تكن من أجل الحقيقة. في ذلك اليوم، 
أخبره نائب رئيس مكافحة الحرائق في 
دكــســمــور عــن المــتــظــاهــريــن: »دعــنــي أكن 
صريحاً: هؤلاء يتصرفون كالوحوش«. 
وكان هذا الشخص الأبيض، كما يشير 
ــذا، يــلــمّــح إلـــى ســلــوك  هـــيـــرش، بــقــولــه هــ
ــات بــن  ــهـ ــابـ ــجـ ســيــطــبــع الـــكـــثـــيـــر مــــن المـ
الــبــيــض والـــســـود عــلــى مــــدى الــســنــوات 
ــا يـــمـــيّـــز ســـيـــمـــور هـــيـــرش  ــ الــــاحــــقــــة. مـ
وتحديداً  الطويل،  تاريخه  في   ،)1937(
عندما نتحدث عن علاقته بنظام بلاده، 
ليس فقط ميله إلى الأخلاق، بل معرفته 
أن الأخـــاق لا تعني شيئاً وحــدهــا في 
نظام طاحن إلى هذه الدرجة. مع الوقت، 
تطور فهمه للنظام، وبالتزامن مع هذا 
التطور، صار باحثاً جدياً عن المستندات 
الأمر  يكون  أحياناً،  للمواجهة.  اللازمة 
مــحــبــطــا لاســـتـــحـــالـــة تـــوثـــيـــق الــفــظــاعــة 
لــشــدة هــولــهــا واســـتـــمـــرارهـــا. وأحــيــانــا، 
ــان مــمــكــنــا أن تـــواجـــه بــالــســخــريــة. في  كـ
أميركا  لتاريخ  الطويل  تــذكــره  مــعــرض 
القاعة  فــي  الحفل  يستعيد  فيتنام،  فــي 
استغل  »هناك  بتومك.  نهر  على  المطلة 

الــــذي  ــام 2002(  ــ عـ بــــاريــــس  فــــي  )صــــــدر 
 الأصولية هي داء الإسلام 

ّ
اعتبر فيه أن

أو كتاب »السراب« الصادر في أبوظبي 
لــجــمــال ســنــد الـــســـويـــدي، أو كــتــاب »مــا 
بعد الإسلاموية« لآصف بيات أو كتاب 
ـ الإخـــوان  »خــســوف الإســـام السياسي 
ــد الــــديــــن  ــعـ ــا« لـــسـ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــلــــمــــون نـ المــــســ

إبراهيم.
يحدد فريد بن بلقاسم مفهوم الإسلام 
السياسي »بعيداً عن أي حكم معياري 
ــــى الـــحـــركـــات والـــجـــمـــاعـــات  لــــإشــــارة إلـ
ــم مــا  ــ ــتـــرك رغــ ــتــــي تـــشـ والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــ
كما حدد  طائفية«.  فــروقــات  مــن  بينها 
ف 

ّ
وتوق السياسي،  الإســـام  خصائص 

عــنــد عـــوامـــل نــشــأة الإســـــام الــســيــاســي 
ــن بــلــقــاســم  ــ ــد بـ ــريــ ــم فــ ــسّــ وانـــــتـــــشـــــاره. قــ
إلــى مجموعة مــن الأبـــواب تبدأ  الكتاب 
بمدخل في الإشكالية وضبط المفاهيم. 
لمــخــاطــر  فــخــصــصــه  الأول،  الـــقـــســـم  ــا  ــ أمـ
حركات الإسلام السياسي التي قسمها 
إلـــى فــصــلــن )الــتــحــديــات والــتــهــديــدات، 
والمــخــاطــر ونــقــاط الــضــعــف(. أمــا القسم 
الـــثـــانـــي فــخــصــصــه لـــطـــرق الاســتــجــابــة 
الــذي قسمه  السياسي  الإســـام  لمخاطر 
»الاســـتـــجـــابـــة  فــــي  الأوّل  فـــصـــلـــن:  إلـــــى 
لــلــمــخــاطــر ونـــقـــاط الــضــعــف«، والــفــصــل 
ــابـــة لــلــتــحــديــات  ــتـــجـ ــانـــي »فـــــي الاسـ ــثـ الـ
والـــتـــهـــديـــدات«. وخـــصّـــص مــلــحــقــا لأهــم 

تنظيمات الإسلام السياسي وحركاته.
ويــســتــعــرض فــريــد بــن بــلــقــاســم تجربة 
وعلاقتها  الحكم  فــي  النهضة«  »حــركــة 
 حركات 

ّ
بمفهوم الخلافة الذي يجمع كل

ــف عند 
ّ
الإســـــام الــســيــاســي. كــمــا يــتــوق

مــرتــكــزات مــنــظــومــة الإســــام السياسي 
ــل حجر 

ّ
وهــــي الــحــاكــمــيــة. مــفــهــوم يــمــث

زاوية مشروع الإسلام السياسي »التي 
ــام الــســيــاســي في  ــ ــركـــات الإســ تـــقـــود حـ
تــنــظــيــراتــهــا وفـــــي بـــرامـــجـــهـــا الــعــمــلــيــة 

نفسها لنا بالمطلق، بل تتركنا حائرين 
ى بعد إنهاء القراءة. 

ّ
أمام مفاتيحها حت

من  أم  مرجعيّاتها،  ع  تتبُّ مــن  نــبــدأ  هــل 
الإجابة   

ّ
أن  

ّ
أظــن نفسه؟  الــسّــرد  ملاحقة 

واحـــــــدة. فـــســـواء انــطــلــقــتَ مـــن مــحــاولــة 
إيجاد ما يشبهها، أم من النص نفسه، 
ــا. أســلــوب  ــهــ ســتــصــل إلــــى الـــوجـــهـــة ذاتــ
الــســرد الـــروائـــيّ هنا أقـــرب إلــى روايـــات 
ه قريب بالدرجة 

ّ
ما بعد الحداثة، كما أن

العربيّة.  التراثيّة  النصوص  من  ذاتها 
صوص 

ّ
 تلك الن

ّ
ولا تناقض هنا أبداً لأن

ما  نــصــوصٌ  الحداثيّة  قبل  مــا  التراثيّة 
قراءتها.  ا 

ّ
إن أحسن آن  بعد حداثيّة في 

وهــنــا نقطة تــفــرّد كــتــابــة الــحــقــيــل التي 
 معاصراً )مــن بين ما 

ً
لا نجد لها مثيلا

قرأناه على الأقل(، حتى لدى الروائيّين 
الــذيــن اشــتــغــلــوا ضــمــن الــتــيّــار الــســردي 
ــــديــــاق وعــبــد 

ّ
ــل فـــــــارس الــــش ــثـ ــه، مـ ــفـــسـ نـ

وإمــيــل حبيبي وجمال  منيف  الــرحــمــن 
التيّار  وهــذا  أنطون.  الغيطاني وسنان 
يستحق دراسة نقديّة جادّة تبيّ نقاط 
 

ٍّ
ــوازي والاخــتــاف عند كل

ّ
قاطع والــت

ّ
الت

منهم.
تقوم »طــرق ومــدن« على فكرة بسيطة: 
ــاء فـــي الـــســـيـــارة مـــن دون  رحــلــة لأصـــدقـ
التي  الرحلة  هذه   

ّ
ولكن محدّدة.  وجهة 

التي  الــطــرق  مثل  أفقيّة  بــمــســارات  تبدأ 
تــفــصــل بـــن المـــــدن والـــبـــلـــدات والـــقـــرى، 
تـــتـــحـــوّل إلــــى مــــســــارات دائــــريّــــة زمــنــيّــة 
ــرة هــــي الـــســـيّـــارة  ــ ــذاكــ ــ تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا الــ
الـــجـــديـــدة. لــيــســت ذاكـــــرة الــــــراوي فــقــط، 
 قصة 

ّ
بــل ذاكـــرات كثيرة تــتــوالــد مــع كــل

صــغــيــرة تــبــدأ مـــن الـــذاكـــرة الــشــخــصــيّــة 
فــي  تــتــقــاطــع  أن  إلــــى  ــانــــويّ  ثــ راوٍ   

ّ
لـــكـــل

أمكنة.  ذاكرة  لترسم  مسارات متشابكة 

الكاريزما  الــدفــاع  وزارة  مسؤولي  أحــد 
تتجمع  كــان  الكوكتيل، حيث  في حفلة 
المأخوذين  الصحافيين  مــن  شلة  حوله 
ــن لإطـــــــــاق الـــضـــحـــك  ــديــ ــعــ ــتــ ــســ بـــــــه، والمــ
تـــعـــلـــيـــق خــفــيــف  بــــصــــوت مــــرتــــفــــع لأي 
يــــصــــدر عــــنــــه«. الـــطـــريـــف فــــي الأمـــــــر أن 
تــعــلــيــق هــيــرش يــحــيــل فــــوراً إلــــى صــور 
مــعــاصــرة مــن صــحــافــيــن وصــحــافــيــات 
يــقــومــون بــأعــمــال مــشــابــهــة الـــيـــوم، كما 
إنـــتـــاج نفسها  الــصــحــافــة تــعــيــد  لـــو أن 
الماركسي  المعنى  استعرنا  إذا  كمهزلة، 
 النكات السخيفة التي 

ّ
للكلمة. كما لو أن

يلقيها المسؤولون من »أوزان« مختلفة، 
ــيـــوم فـــي »الــســيــلــفــي« الــتــي  تــتــمــظــهــر الـ
يــتــبــاهــى بــهــا عــديــمــو المــوهــبــة والــفــهــم 
تحولت  التي  المهنة،  لطبيعة  الأخــاقــي 
إلــى مــهــزلــة. كــان الأمــيــركــيــون يقصفون 
هانوي بالطائرات، وكان المسؤول يعقب 
بــصــوت عـــذب ـ بــحــســب تــعــبــيــر هــيــرش 
ــداً خـــال خدمته  ــ ـ أنـــه تــعــلــم شــيــئــا واحـ
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: »الــقــنــابــل 
ــاكـــن الــتــي تــســتــهــدفــهــا«.  لا تــصــيــب الأمـ
كــان هــذا التصريح السخيف الــذي لقي 
الأبله،  وتأثرهم  الحاضرين  استحسان 

والتطبيقية، وفي رؤيتها لمسائل الحكم 
والــــــدول والـــتـــشـــريـــع«. وهـــنـــا يستشهد 
براشد الغنوشي زعيم »حركة النهضة« 
فــي كتابه »الــحــريــات العامة فــي الدولة 
الإســامــيــة«، إذ يعتبر »أن فــي الإســام 

نظاماً للحكم صادراً عن الله«.
إلــــى جـــانـــب الــحــاكــمــيــة، نــجــد مــفــاهــيــم 
الشريعة والخلافة  مركزية أخرى وهي 
ــولاء والـــبـــراء والمــوقــف من  والــجــهــاد والــ

ــــوازي بـــن الـــسّـــرد والــحــدّوتــة 
ّ
ــذا الــــت وهــ

ــــدن« مـــن نص  ل »طــــرق ومـ هـــو مـــا يُـــحـــوِّ
غير تخييليّ إلى نص روائيّ تخييليّ. 
ـــــصـــــوص 

ّ
ــن ــ ــل مــــــن الـ ــيــ ــقــ ــحــ يـــســـتـــعـــيـــر الــ

ــرد، لا بــمــعــنــى  ــ ــسّـ ــ ــة الـ ــويّـ ــيـ الـــتـــراثـــيّـــة حـ
تداخل القصص الصغيرة فقط كما في 
، بل تلك الحيويّة 

ً
»ألف ليلة وليلة« مثلا

التي تنبع من السّرد نفسه كما نجدها 
ــيّــــة مــثــل  ــيّــــة-الأدبــ ــتــــاريــــخــ ــي الـــكـــتـــب الــ فــ
ـــى في 

ّ
ــيـــوان«، وحـــت »الأغــــانــــي« أو »الـــحـ

ــة الـــبـــحـــت مــثــل  ــخـــيّـ ــاريـ ــــصــــوص الـــتـ
ّ
ــن الــ

»ســيــرة ابــن إســحــق« و»مــــروج الــذهــب« 

العراق،  الذكية وقبل حرب  القنابل  قبل 
وقبل ظهور غوانتنامو.

رغم نقده الدائم لسير الحياة من »فوق« 
في الولايات المتحدة الأميركية، لا ينكر 
ه إلـــى جــانــب رقــيــق من  هــيــرش انــتــمــاء
واستفادته  الأميركية،  الحياة  جــوانــب 
من هوامشها وتنوعاتها. نشأ سيمور 
في  الأعـــراق  متنوعة  بيئة  فــي  الصغير 
شيكاغو، وهذا، لعمره، ما ساعده على 
أن يكون مرتاحاً لتبادل الآراء مع جميع 
المــواطــنــن. مــا هــو لافــــت، أنـــه يستخدم 
تــعــابــيــر صــحــافــيــة صــرفــة، مــن دون أي 
اسراف أكاديمي، أو ادعاء لغوي مبالغ 
فيه، فلا يقول »الآخــريــن«، بل يستخدم 
المــصــطــلــح الــــذي اعـــتـــاد اســتــخــدامــه في 
حــيــاتــه المــهــنــيــة: »المـــواطـــنـــون«. كــذلــك، لا 
 لــلــتــاريــخ مــنــاهــج 

ّ
يـــدّعـــي الـــتـــأريـــخ، لأن

مستقلة، بــل يــحــاول دائــمــا الاســهــام في 
إنــــتــــاج مـــعـــرفـــة لــلــحــاضــر مــســتــقــلــة عــن 
هــيــمــنــة الـــنـــظـــام، لـــإســـهـــام فــــي تـــاريـــخ 
أقــــل تــلــوثــا ربـــمـــا لــعــبــت طــفــولــتــه دوراً 
ــلــــورة هـــــذه الــشــخــصــيــة  حــقــيــقــيــا فــــي بــ
يمكنه  عمن  يبحث  نشأ  إذ  »الحرفية«، 
الـــوثـــوق بـــه فـــي الــحــي المــخــتــلــط، وعــلــى 

المـــــرأة. ويـــقـــول فــريــد بـــن بــلــقــاســم: »لــقــد 
قة بالمرأة في صميم 

ّ
كانت القضايا المتعل

رؤية تيار الإسلام السياسي الأصولية 
ــه، فــقــد  ــ ــاتـ ــ ــــزعـ ــه ونـ ــاتـ ــهـ بــمــخــتــلــف تـــوجـ
مراجعة  قطعياً  رفضاً  حركاته  رفضت 
الأحـــكـــام الــفــقــهــيــة الــتــي تــقــرّ بوضعية 
المــرأة الــدونــيــة«. ومــن مرتكزات الإســام 
السياسي أيضاً معاداة الفنون والأداب. 
ــا لـــم تستطع  ــهـ ـ

ّ
وتــكــشــف مــســيــرتــهــا »أن

 ســرديّــة 
ً
الــتــي نــجــد فيها أحــيــانــا بــراعــة

تــــفــــوق الـــنـــصـــوص الأدبـــــيّـــــة المـــتـــعـــارف 
عــلــيــهــا. لــــولا تــلــك الــقــصــص الــصــغــيــرة 
المـــــتـــــنـــــاثـــــرة لــــتــــحــــوّلــــت الــــــــروايــــــــة إلــــى 
فقط،  ممتع  طويل  صحافي  ريــبــورتــاج 
 الــنــصّ من 

َ
 هــذا المـــزج الــذكــيّ نــقــل

ّ
ولــكــن

نبرته الصحافيّة المحايدة التي تتبدّى 
الــروايــة، إلى  بــقــوّة فــي الثلث الأول مــن 
دوائــره  سع 

ّ
تت مدهش  روائـــيّ  موزاييك 

في  أصحابها  قصص  بتنوّع  المتنوّعة 
تدريجياً  تضيق  أن  إلــى  الثاني،  الثلث 
ــة  ــريّـ ــيَـ ــاد تـــصـــبـــح روايــــــــة سـ ــكــ بـــحـــيـــث تــ

مــن يمكنه الاعــتــمــاد. كــان ذلــك محاولة 
لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فــــي تـــربـــيـــتـــه وفـــي 
أو لآخــر، وجدت  »لسببٍ  العائلة:  منزل 
ــاح والــــتــــواصــــل مــع  ــتـ ــفـ ســـهـــولـــة فــــي الانـ
والمشرعين  الجيش  وجــنــرالات  العلماء 
الجمهوريين ومسؤولي الاستخبارات«. 
وهــــكــــذا انـــتـــقـــل فــــي مــهــنــتــه مــــن مــرحــلــة 
ــه لــــم يـــكـــن مــوهــومــا  ــ ــــى أخـــــــرى، أي إنـ إلـ
ــتــــدرج فـــي الــصــحــافــة  ــأن الانـــتـــقـــال والــ بــ
علاقات  دون  من  ممكنان  والاستقصاء 
قــويــة. لــم يــرغــب فــي أن يــكــون نــاقــداً أو 
، بـــل أراد أن يــعــمــل فـــي المـــيـــدان. 

ً
مــحــلــا

وكان هذا مكلفاً وشاقاً.
ــان يــنــظــر إلــى  ــ ــم يــكــن مـــنـــظـــراً، وكـ ــه لـ لأنــ
 صــلــبــة ولــكــن عــمــوديــة، 

ً
الــحــقــيــقــة نــظــرة

كــان فــي أدبــيــاتــه وفــي ثقافته صحافياً 
يسير فــي كثير مــن الأحــيــان فــي مــوازاة 
يسايره  عليه.  ينقلب  ولا  الماينستريم، 
فـــي الــلــغــة وفــــي المــنــطــلــقــات ويــعــتــرض 
عــلــى المــايــنــســتــريــم عــنــدمــا يــشــذ الأخــيــر 
عمّا يقوله عن نفسه. صحيح أن هيرش 
ــاعــــات الأمـــيـــركـــيـــن  ــــرض عـــلـــى فــــظــ ــتـ ــ اعـ
وحـــــــاول تــوثــيــقــهــا فــــي فــيــتــنــام أو فــي 
الـــعـــراق وقــبــلــهــا فــي أحــيــاء الأمــيــركــيــن 
 العالم 

ّ
مــن أصــل أفــريــقــي، إلــى درجـــة أن

 بــحــاجــة إلـــى مـــن يــقــوم بــهــذا 
ً
كـــان فــعــا

الـــعـــمـــل، لــكــنــه فــــي مـــســـائـــل كـــثـــيـــرة كـــان 
ملتزماً بالخطاب وحــدوده. في فيتنام، 
لـــم يــخــرج عـــن الـــســـرديـــة المــتــعــاطــفــة مع 
التعاطف  مــن  أكثر  الأميركيين  الجنود 
الفيتناميين. وهــذه نظرة  الضحايا  مع 
ــى تــبــدو إطــاقــيــة، لكنها  ــ لــلــوهــلــة الأولـ
شائعة في السينما والأدب الأميركيين، 
حتى الرافض لسلوك الاحتلال الأميركي 
ــراق يــــبــــدو الأمــــر  ــ ــعـ ــ فــــي فـــيـــتـــنـــام. فــــي الـ
مــن تجاربه  هــرش  تعلم  مختلفاً، حيث 
ــدأ يـــخـــرج عــــن المــايــنــســتــريــم.  ــ ، وبــ

ً
فــــعــــا

مــوقــفــه وأســئــلــتــه عـــن الــيــمــن أخــاقــيــة 
أيضاً. لكنه في كثير من الأحيان، وغالباً 
بــســبــب نــقــمــة الــشــاهــد عــلــى الــســيــســتــم، 
اتــخــذ مـــواقـــف أقـــل أخــاقــيــة بــكــثــيــر في 
قضايا أخرى، ولا سيما العربية منها. 
ولهذا السبب، وانطلاقاً من سيرته التي 
أعماله  أهم  تكون  ربما  بنفسه،  يكتبها 
هي الأعمال التي أنجزها قبل أن يصير 
مــســكــونــا بــنــظــريــة »مــــــؤامــــــرة«، مــعــظــم 
الذين يؤمنون بها غيره لم يستطيعوا 
إنجاز غيرها وتابعوا علكها وبصقها. 
ما يميّز سيمور هيرش أنه أنجز شيئاً 
 
ً
ما في حياته، ولهذا تبدو سيرته مهمة

وضرورية للصحافي الجدّي.

الفكرية  بسبب عوائق متعلقة ببنيتها 
ــا تــعــتــبــره  والــتــنــظــيــمــيــة، أو بــســبــب مــ
تقدّم  أن  إلحاحاً  أكثر  انشغالًا بمسائل 
ـــأن«.  شــ ا 

َ
ذ ــراً  ــاعــ شــ أو  ــا  ــبــ أديــ أو  فـــنـــانـــا 

الحركات  أن  بلقاسم  بــن  فــريــد  ويعتبر 
الإســامــيــة لــم تــقــف عــنــد هـــذا الــحــد، بل 

حاكمت الأعمال الفنية والأدبية.
ف بلقاسم عند تجربة الإسلاميين 

ّ
وتوق

ــاذ« فــي  ــ ــقـ ــ فــــي الـــحـــكـــم مـــثـــل »جـــبـــهـــة الإنـ
والتجربة  المصرية  والتجربة  الــســودان 
الحركات  ارتباط  إلى  منبّهاً  التونسية، 
الإسلامية بالعنف الذي بدأ مع تنظيم 
الإخــوان المسلمين ليمتدّ إلى »القاعدة« 

و»داعش«.
ــر  ــ

ّ
وف الـــســـيـــاســـي  ــداد  ــبــ ــتــ الاســ أن  ورأى 

ــــام  الأرضـــــيـــــة المـــائـــمـــة لانـــتـــشـــار الإســ
ته الحركات الإسلامية 

ّ
السياسي استغل

لـــتـــقـــديـــم نــفــســهــا كـــبـــديـــل مــــن الأنـــظـــمـــة 
ــة. لـــكـــن بـــمـــجـــرد وصــــــــول هـــذه  ــمــ ــائــ ــقــ الــ
إلــى الحكم، تــمــارس الإقصاء  الــحــركــات 
فإن »مواجهة  لذلك،  الحكم.  في  كمنهج 
للمخاطر  والاســـتـــجـــابـــة  الإســـــام  تـــيـــار 
السياسي،  الصعيد  على  يمثلها  الــتــي 
ــقـــطـــع مــع  ــيـــا يـ ــيـــاسـ تـــتـــطـــلـــب طــــرحــــا سـ
نــمــوذج الحكم الاســتــبــدادي، ومــع نمط 
ــــات الــكــلــيــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الـــعـــقـــائـــد والإيـ
السياسية  للتعددية  الشاملة ويؤسس 
340 صفحة،  مــدى  على  والاجتماعية«. 
يــســتــعــرض فـــريـــد بـــن بــلــقــاســم تــجــربــة 
الإســـــــــام الـــســـيـــاســـي والمــــخــــاطــــر الـــتـــي 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة  يـــطـــرحـــهـــا عـ
والإسلامية وصِلته بالعنف والاستبداد 
خلال  مــن  الدينية  والفاشية  السياسي 
بعض التجارب في الحكم، منها »حركة 
الــنــهــضــة« الــتــونــســيــة الـــتـــي كـــانـــت أوّل 
حـــركـــة إســامــيــة تــصــل إلــــى الــحــكــم في 

انتخابات حرة وديمقراطية.

م في الثلث الأخير.
ّ
بضمير المتكل

هل »طرق ومدن« رواية جديدة؟ نعم ولا. 
التقليديّة  الــروائــيّــة  الأساليب   

ّ
لأن نعم، 

تقريباً  نزِفتْ 
ُ
است الحداثيّة(  فيها  )بما 

ــاجــــة مُــــلــــحّــــة إلـــــــى كـــتـــابـــة  وبـــــاتـــــت الــــحــ
السّرد  بــن  التركيز  فيها  يتنوّع  روايـــة 
والـــحـــدّوتـــة، بــن أن يــصــبــح الـــسّـــرد هو 
البطل الأوحـــد كما فــي روايـــات مــا بعد 
الحدّوتة  أن تكون  أو  ــدة، 

ّ
المــعــق الــحــداثــة 

هي الأساس فنجازف في الوقوع في فخ 
تــحــوّل الــروايــة إلــى محض حكاية. ولا، 
 أحمد الحقيل كاتب-قارئ، استوعب 

ّ
لأن

والحديثة،  القديمة  السرديّة  الأساليب 
وقــدّم روايــة عربيّة في المقام الأول، هي 
ابنة السرد العربي القديم بقدر ما هي 
ابنة يومها وراهنها. رواية عربيّة بقدر 
ــة مكان  مــا هــي ســعــوديّــة محليّة، وروايـ
)وهذا جنس أدبيّ غائب تقريباً( ورواية 
ذاكــــرة فـــرديّـــة وجــمــعــيّــة، يــتــجــاور فيها 
ــعــر الــفــصــيــح مـــع المـــحـــكـــيّ، وأحــــدث 

ّ
الــش

السيّارات والأبراج مع أقدم الأطلال، في 
موزاييك حكايا وأصوات تتقاطع فيها 
الأجــيــال والأزمــنــة، من دون أن تتلاشى 
فــــــرادة صــــوت كــاتــبــهــا. روايــــــة مـــراوغـــة 
يــنــبــغــي  إذ  آن،  فــــي  ولـــلـــكـــاتـــب  ــقـــارئ  ــلـ لـ
يلتقط  كــي  بــبــطء  يتلمّسها  أن  لــلــقــارئ 
كـــمّ الــجــهــد الــهــائــل الــــذي بــذلــه الحقيل 
ــهــا 

ّ
فـــي كــتــابــتــهــا، ومـــراوغـــة لــلــكــاتــب لأن

ب كاتباً بارعاً يُظهِر صنعته بقدر 
ّ
تتطل

روايــــة مختلفة  ــام  أمـ نــحــن  يُخفيها.  مــا 
بــكــل تــأكــيــد، قـــد تــشــكّــل أســـاســـا ينطلق 
ــة تشبههم  ــ ــيّــــون لــكــتــابــة روايـ مــنــه روائــ
وتشبهنا وتشبه نفسها فقط. نحن أمام 
ب بصبر إمكانيّة 

ّ
رواية مدهشة سنترق

أن تتفوّق عليها رواية قادمة.

فريد بن بلقاسم: الإسلام السياسي... أي مستقبل يعدنا به؟

»طرق ومدن« لأحمد الحقيل: رواية تخلق قارئها

أحمد محسن

»مــــــأنــــــي الــــــحــــــزن لـــضـــعـــفـــي وضـــعـــف 
مــهــنــتــي، الــتــي قـــيّـــدت نــفــســهــا بــالــرقــابــة 
ــقـــد كــرهــت  ــة. لـ ــ ــرونــ ــ ــة بـــحـــجـــة المــ ــيــ ــذاتــ الــ
هـــذيـــن المـــفـــهـــومـــن مـــنـــذ تـــلـــك الــلــحــظــة، 
واخـــتـــرت الــطــريــق المــغــايــر لــذلــك تــمــامــا. 
هـــذا مــا دفــعــنــي إلـــى أن أكـــون صحافياً 
اســـتـــقـــصـــائـــيـــا«. مــــن بــــن عـــــدة قــصــص 
ــــرى، حــفــرت قــصــة عــمــيــقــا فـــي رأســـه.  أخـ
يــتــذكــر كــيــف أنـــه فــي الــبــدايــة، هـــرع إلــى 
هاتف عمومي. والهاتف مثل الجريدة، 
فـــي زمـــانـــه، كـــان عــمــومــيــا، أي لــلــعــمــوم، 
ولم يخص لفئة توشك على الانقراض. 
تــحــدث مــع أول مــحــرر أجـــابـــه، وأخــبــره 
أن  اعتقد  عن احتراق خمسة أشخاص. 
 السيد 

ّ
هذا الخبر للصفحة الأولى، لكن

دورنــفــلــد، ذا الـــحـــذاء المــغــطــى بــالــوحــل، 
الطيب، السيد  تدخل وقــال: »يا عزيزي 
هيرش، هل الضحايا التعساء فقراء من 
صــنــف الـــزنـــوج؟«. أجـــاب هــيــرش بنعم، 
ــيــــض: »خـــفـــف مـــن روعــتــك  فـــأجـــابـــه الأبــ
وصـــدمـــتـــك«. فــهــم أن تــقــريــره ـ فـــي حــال 
ظهر في الصحيفة ـ فإنه سيكون تحت 
عــنــوان: »مــوت خمسة زنــوج فــي حريق 
شبّ الليلة الماضية جنوب غرب المدينة«، 
المكان. وليس  التقرير عنوان  وقد يذكر 
ــأن مــنــهــجــيــة الــعــالــم  ــداً الــتــذكــيــر بــ ــديـ جـ
يتعامل  المهيمنة،  الليبرالية  بنسالته 
مـــع الأحـــــداث بــــذات المــنــهــج. فـــالمـــوت في 
قارب غرقاً حتى قعر المتوسط بالآلاف، 
ليس مهماً مثل وفاة سائحين أوروبيين 

.
ً
يتسلقان جبلا

ــر مــعــلــنــا. ذات مـــرة،  ــان الأمــ فـــي زمـــنـــه، كـ
ــعـــرضـــت امــــــــرأة مــــن أصـــــــول أفــريــقــيــة  تـ
أبناء  مــن  عــدد  المــبــرح، فتجمع  للضرب 
وكــالــعــادة، حضر  لــاعــتــراض.  جلدتها 

أنيس الشعبوني

منذ سقوط نظام بن علي في 14 كانون 
مبحث  تـــحـــوّل   ،2011 )يـــنـــايـــر(  الــثــانــي 
إلــى شــاغــل أساسي  السياسي  الإســـام 
من شواغل الحياة السياسية في تونس، 
والثقافية.  الأكــاديــمــيــة  الــحــيــاة  وأيــضــا 
ــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــعــــــدّدت الــــكــــتــــب والـ هـــــكـــــذا، تــــ
الــتــي تهتم بتجربة الإســام  والـــنـــدوات 
»حركة  بخاصة  تــونــس،  فــي  السياسي 
سابقاً(.  السياسي  )الاتــجــاه  النهضة« 
المخاطر«  ومفهوم  السياسي  »الإســـام 
)دار الجنوب ـ تونس( كتاب جديد صدر 
لــفــريــد بـــن بــلــقــاســم، الاخــتــصــاصــي في 
الــحــضــارة والأســتــاذ فــي المعهد العالي 
لـــلـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة فــــي تــــونــــس. قــــدّم 
عبدالمجيد الشرفي لهذا الكتاب، معتبراً 
ـــــــه لــــم يــقــتــصــر عــلــى 

ّ
 مــــن مــــزايــــاه »أن

ّ
أن

تحليل ما يجمع بين تنظيمات الإسلام 
الــســيــاســي مــن مــرتــكــزات، بــل أتــبــع هــذا 
التحليل بما سمّاه الاستجابة للمخاطر 
ـ وهي عندنا من باب التصدي لها أكثر 
مـــن الاســـتـــجـــابـــة« وخـــلـــص إلــــى نتيجة 
جامعة تقضي بـ »اجتراح رؤية شاملة 
السياسية  العناصر  الاعتبار  تأخذ في 
والتنموية والأمنية من ناحية، وتجديد 
ــات الــديــنــيــة  ــســ ــنـــي والمــــؤســ ــديـ الـــفـــكـــر الـ
وإصـــــــاح مـــنـــاهـــج الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
وتــطــويــر الــخــطــاب الــديــنــي فــي وســائــل 
الإعــام وفي شبكة الإنترنت من ناحية 

أخرى«.
ــريــــد بــن  ــصّــــص فــ ــاب، خــ ــتــ ــكــ ــذا الــ فــــي هــــ
ــدّم فـــيـــه إشــكــالــيــات  ــ  قــ

ً
بــلــقــاســم مــــدخــــا

ومـــفـــاهـــيـــم الإســـــــام الـــســـيـــاســـي حــســب 
الــتــي تناولته والاخــتــافــات  الـــدراســـات 
ــاب  ــ ــوهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــل عـ ــ ــثـ ــ بـــــــن الـــــــــدارســـــــــن مـ
المــــؤدب صــاحــب كــتــاب »أوهــــام الإســـام 
 La Maladie de l’Islam الـــســـيـــاســـي« 

يزن الحاج

ق 
ُّ
 على القارئ أن يُلاحق تدف

ً
ليس سهلا

 أســلــمَ له 
ْ
 إن

ْ
نــص أحــمــد الــحــقــيــل، ولــكــن

ــاب 
ّ
نــفــســه، ســيــكــون أمـــام أحـــد أكــثــر الــكــت

ــرّداً، ونـــــادراً مــا تــتــازم صفة  ــفـ الــعــرب تـ
العربيّة  الروائيّة  النصوص  مع  التفرّد 
الـــتـــي تــعــشــق الــتــمــاثــل. كــتــابــة الــحــقــيــل 
إذ تستعصي  كــبــيــرة،  بـــدرجـــة  مـــراوغـــة 
منك  وينزلق  أحــيــانــا،  مفاتيحها  عليك 
ســــردهــــا غـــالـــبـــا، وتـــتـــاشـــى مــــن أمـــامـــك 
 الأهــــــم هــي 

ّ
ــكــــن مــرجــعــيّــاتــهــا دومـــــــا. ولــ

الــقــراءة حين  ــهــا تتحدّى تجاربك فــي 
ّ
أن

لــك نصاً غريباً ومدهشاً وعصياً  تــقــدّم 
عــلــى الــتــصــنــيــف. »مــشــكــلــة« هـــذا الــنــوع 
ــهــا ليست لجميع 

ّ
أن مــن النصوص هــي 

ب قــارئــا واعــيــا منفتحاً 
ّ
الــقــرّاء، إذ تتطل

عـــلـــى الــــتــــجــــريــــب، ولـــــــذا ســـيـــصـــبـــح مــن 
الــقــارئ المتسرّع أن يهرب  الأســهــل على 
من هذه الكتابة إلى كتابة باهتةٍ أخرى 
اعتاد على قواعدها وألعابها المكرورة. 
إلــى تحدّي  تميل  التجريب؟ لا  لا تحبّ 
نفسك؟ الحل بسيط. عد إلى ما اعتدته 
ك ستفوّت على نفسك 

ّ
من قــراءات، ولكن

فرصة التعرّف إلى إحدى أجمل تجارب 
الكتابة الروائيّة العربيّة المعاصرة.

ــتــــه  ــــي روايــ ــقـــيـــل فـ ــد الـــحـ ــمــ ــــنــــا أحــ
َ
أدخــــل

فــانــتــازيّــة  إلــــى رحــلــة  ــر« )2015(  ــ ــ »دوائـ
ـــرَ وصــفــتــه الــكــتــابــيّــة  ــه غـــيَّ

ّ
غــريــبــة، ولــكــن

ليقدّم لنا روايته الجديدة »طرق ومدن« 
)مكتبة صوفيا – الكويت( حيث تلاشت 
ــا، وبــقــي  ــيـ ــلـ ــة كـ ــ ــيّ الـــفـــانـــتـــازيـــا الــــخــــارجــ
 مرات 

َ
 الإدهاش تضاعف

ّ
»الواقع«، ولكن

عدة ليبلغ مستوى مفاجئاً حتى لمحبّي 
الرواية  م 

ّ
سل

ُ
ت لا  عموماً.  الحقيل  كتابة 

في فيتنام، 

لم يخرج عن 

السردية 

المتعاطفة 

مع 

الأميركيين

رفضت 

هذه 

التيارات 

مراجعة 

الأحكام 

الفقهية 

 
ّ
التي تقر

بوضعية 

المرأة 

الدونية

إحدى 

أجمل 

تجارب 

الكتابة 

ة 
ّ

الروائي

ة 
ّ

العربي

المعاصرة

فكر

رواية

والده من ليتوانيا ووالدته من بولندا، مهاجران يهوديان قبل 

المحرقة وناجيان منها. كان سيمور هيرش شاهداً على أشياء 

كثيرة: الانحياز ضد الأميركيين من أصل أفريقي، جرائم أميركا 

في فيتنام، الانتخابات الرئاسية... عملياً، بدأت سيرته المهنية 

بسبب القمار، حين خسر كل ما يملك من مال. في »مذكرات 

صحفي استقصائي« الصادر عام 2018 )انتقل أخيراً إلى العربية 

عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« ــــ ترجمة محمد جياد 

الأزرقي(، يبدو أنه تابع المقامرة حتى النهاية، بالصحافة



زكريا محمد *

قلوب الطير

أعــجــبــت المـــصـــادر الــعــربــيــة أيــمــا أعــجــاب 
ببيت امرئ القيس الذي يقول فيه:

كـأن قلـوبَ الطير رطبـاً ويـابساً
لدى وكرها العناب والحشف البالي

ــر فــــي هـــذا  ــاعـ ــشـ فــبــالــنــســبــة لـــهـــم، أتـــــى الـ
قلوب  شبه  فقد  مــــزدوج؛  بتشبيه  البيت 
الطيور التي اصطادتها العُقاب بالعناب 
والـــحـــشـــف. فـــالـــقـــلـــوب الـــغـــضـــة الــحــديــثــة 
ــا الـــقـــلـــوب الــقــديــمــة  ــراء كــالــعــنــاب، أمــ ــمـ حـ
فــيــابــســة كــالــحــشــف، أي كــالــتــمــر الــجــاف 
الــــــرديء. وفـــي حــديــث الـــرســـول: »أحــشــفــا 

وسوء كيلة؟«.
أما أنا فلم أستسغ هذا التشبيه المزدوج 
أبـــداً. وقــد كــان لــدي شعور بــأن ثمة خطأ 
فــيــه. إذ كــيــف تــكــون هــنــاك قــلــوب يابسة 
ــقــــاب؟ ولـــم  ــعــ لـــلـــطـــيـــور عـــلـــى بـــــاب وكـــــر الــ
أن  دون  مــن  تيبس  حتى  العقاب  تركتها 
أن تيبس وهي  تأكلها؟ ثم كيف يمكنها 
ــداً، والــــتــــي ســتــأكــلــهــا الــنــمــال  ــ الـــطـــريـــة جــ

والحشرات لو تركت على الفور؟
وقد بدا لي أن ثمة تصحيفاً أصاب كلمة 
ــنــــوب« ولــيــس  »قــــلــــوب«. فـــالأصـــل هـــو »قــ

قلوباً:
كأن قنوب الطير رطباً ويابساً

والـــــقـــــنـــــوب جــــمــــع قــــنــــب وهــــــــو ــــــــ حــســب 
ـــ مــا تخفي فيه الكواسر  الــعــرب«  »لــســان 
به 

َ
ل

ْ
سدُ بمِخ

َ
بَ الأ

َ
ن

َ
والجوارح مخالبها: »ق

ـــبُ 
ْ
ـــن

ُ
ــه فـــي وِعــــائــــه«. يــضــيــف: »ق ــ

َ
ــل ــ

َ
دْخ

َ
إِذا أ

ســـــد: مـــا يُـــدخـــل فــيــه مــخــالـــــبــه مـــن يـــده، 
َ
الأ

المقناب، وكذلك هو  وب، وهو 
ُ
ن

ُ
ق والجمع 

مـــن الــصــقــر والـــــبـــــازِي«. ولـــعـــل الــقــنــب أن 
تكون مخالب الجوارح وهي مضمومة.

ــتـــحـــدث عــن  ــيـــس يـ ــقـ بـــالـــتـــالـــي، فــــامــــرؤ الـ

مخالب الطيور، وخاصة الكواسر القوية 
فقد  العقاب.  وكــر  بــاب  الملقاة على  منها، 
مزقتها العقاب وتركت ما لا يؤكل منها، 
أي قنوبها، مرمياً على باب وكرها. وقد 
ــر الـــعـــقـــاب مـــن هــذه  ــاب وكــ تــجــمــع عــلــى بــ
الطري  والحديث  الجاف  القديم  المخالب 
الطرازين  هــذيــن  وحـــول  المصفر.  المحمر- 

كان تشبيه امرئ القيس.
وإذا صح ما نقول، فهذا يعني أننا أمام 
التدوين  عمر عصر  مــن  عــمــره  تصحيف 

العربي، أي ما يقرب من 1300 عام.

سهم واحد فقط

نـــعـــرف جــمــيــعــنــا الــبــيــت الــشــهــيــر لامـــرئ 
القيس الذي يقول فيه لحبيبته:

وما ذرفت عيناكِ إلا لتضربي
لِ

ّ
بسهميكِ في أعشار قلبٍ مُقت

ــاع عـــلـــى أن الـــبـــيـــت شـــبّـــه  ــ ــمـ ــ ــاك إجـ ــ ــنـ ــ وهـ
العينين بسهمين: »بسهميك أي بعينيك« 
ــي(. يــضــيــف ابـــن  ــ ــانــ ــ ــانــــي، الأغــ ــهــ ــفــ )الأصــ
الميسر«  بسهمي  عينيها  »فمثل  رشيق: 
)ابــــن رشــيــق الــقــيــروانــي، الــعــمــدة(. يزيد 
العسكري: »وأنت تزيدينه علة بسهميك، 
ــــو هــــال الــعــســكــري،  يــعــنــي عــيــنــيــهــا« )أبـ

ديوان المعاني(.
غير أننا نعتقد أن فكرة تشبيه العينين 
قــراءة تصحيفية  من  انبثقت  بالسهمين 
جعلت السهم الواحد يبدو كسهمين. أي 
الثاني هي  الشطر  فــي  الأولـــى  الكلمة  أن 

في الأصل »بسهمك« لا »بسهميك«:
وما ذرفت عيناكِ إلا لتضربي
ل

ّ
بسهمكِ في أعشار قلب مقت

ــذا، فــالــبــكــاء وذرف الـــدمـــوع هـــو مـــا رآه  ــ بـ
الشاعر نوعاً من ضرب القداح، أي المقامرة، 
فـــي المــيــســر. بـــذا يــكــون قـــد شــبّــه دمــوعــهــا 
ــك أن  بــالمــقــامــرة بــالــســهــام فـــي المــيــســر. ذلــ

المقامر في لعبة الميسر، يضرب بقِدْحه، أي 
بسهمه، فــي الــرهــان على الــجــزور الذبيح 
ولحمه. أما سهم فاطمة، صاحبة الشاعر، 
فهو البكاء، وأما الجزور القتيل، فهو قلبه. 
أي أن البيت يقول: وما بكيت إلا لأن البكاء 
رهانك وسهمك كي تحصلي على نصيب 
من قلبي، أو على قلبي كله، الذي هو محل 
المقامرة. بذا فالتعشير )أعشار قلب مقتل( 
أمر يتعلق بلعبة الميسر العربية القديمة، 
الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا ذبـــــح جــــــــزور، أي نـــاقـــة، 
ــزاء، ثــم المراهنة  وتقطيعها إلــى عشرة أجـ
ــقِــــداح عـــشـــرة، منها  عــلــى هــــذه الأجـــــــزاء بــ

سبعة تخسر وتربح، وثلاثة لا ربح لها. 
للعينين  تشبيه  البيت  فــي  فليس  عليه، 
بالسهمين. ليس هناك تشبيه على طريقة 
كما  البنادق  بالبواريد-  العينين  تشبيه 
تقول الأغنية: »عيونك بارودة ببوزين«. 
ذلك أن المرء يقامر في لعبة الميسر بسهم 
الفعليون  المــقــامــرون  بسهمين.  لا  واحـــد 
في اللعبة سبعة فقط، وكل منهم يراهن 

بسهم واحــد فقط، على عكس ما اعتقده 
بــعــضــهــم: »يـــعـــنـــي بــالــســهــمــن: الـــرقـــيـــبَ 
ــيْــســر« )الــجــوهــري، 

َ
ــى مــن ســهــام الم

َّ
ــعَــل

ُ
والم

الـــصـــحـــاح(. هــنــاك ســهــم واحــــد فــقــط في 
الأصل، وهذا السهم هو البكاء والدموع. 
نصيبها  تنال  أن  بالبكاء  تريد  ففاطمة 

في القلب الذبيح المقتول للشاعر.
وجاء عند البيهقي ما قد يفيد بالفعل أن 
الخليفة المهدي كان يرى خطأ ما في بيت 

امرئ القيس: 
ــال الــحــســن بـــن الــفــضــل بـــن الــربــيــع:  ــ »وقــ
الربيع  المهديّ متنكراً ومعه  خرج علينا 
والمــســيّــب بــن زهــيــر يــطــوف فــي الأســـواق 
الربيع:  أعــرابــي ينشد، فقال  إلــى  إذ نظر 
الــعــرب، قال:  أخبرني عن أرق بيت قالته 
بيت امـــرئ القيس بــن حــجــر: ومــا ذرفــت 
عيناكِ إلا لتضربي/ بسهميكِ في أعشار 
داسته  قد  بيت  المــهــدي:  فقال  لِ. 

ّ
مُقت قلبٍ 

المحاسن  )البيهقي،   »
ٌ
غــلــط وفــيــه  الــعــامــة 

ــاوئ(. وهــــكــــذا فـــالـــبـــيـــت »داســــتــــه  ــ ــ ــسـ ــ ــ والمـ
ــــن أيـــديـــهـــا  الــــعــــامــــة« أي صــــــار لـــعـــبـــة بـ
لــشــهــرتــه، كــمــا أن »فــيــه غـــلـــط«. ولـــم يقل 
لنا البيهقي في أي نقطة وقع الغلط في 
أمــا  المـــهـــدي.  الخليفة  رأي  الــبــيــت حــســب 
نحن، فنعتقد أنه وقع في كلمة »بسهمك« 

التي تحولت إلى »بسهميك«.
الشاعر،  يصنعه  لــم  تشبيه  فلدينا  إذن، 
التشبيه  الــوهــم. غــيــر أن هـــذا  بــل صنعه 
الموهوم أسر الناس وعقولهم على مدى 
13 أو 14 قرناً. بل إنه كان التشبيه الأشد 
تأثيراً، والأكثر واقعية، في تاريخ الأدب 

العربي كله ربما.

م امرأ القيس
ّ

عمر بن الخطاب يقي

سئل عمر بن الخطاب عن أفضل الشعراء 
فقال:

عَــنْ   لهم 
َ

ــسَــف
َ

هم، خ
ُ
القيس سابِق »امـــرؤ 

صَحَّ بَصَرٍ، 
َ
رَ عن معانٍ عُورٍ أ

َ
ق

َ
ت

ْ
الشعر، فاف

رها لهم« )لسان العرب(.
َ
ز

ْ
غ

َ
ها وأ

َ
بَط

ْ
ن

َ
ي أ

َ
أ

أمــــا الــخــســف فـــواضـــح. فــهــو مـــن قــولــهــم: 
ـــرَهـــا فـــي حــجــارة 

َ
 الـــبـــئـــرَ إذا حَـــف

َ
ــسَــــف ــ

َ
خ

 لهم 
َ

ل
َّ
ل

َ
نه ذ

َ
فنبعت بماء كثير. والمعنى: »أ

عْر 
ِّ

الش بمَعاني  ــرَهُــم  وبَــصَّ إلــيــه  الطريق 
الشعراء  ى 

َ
ذ

َ
فاحْت دَه،  صَّ

َ
وق نواعه 

َ
أ ن 

َّ
ن

َ
وف

على مثاله فاستعار العين لذلك« )لسان 
العرب(.

أما ابن الأثير، فقد فسر »افتقر« على أنها 
تعني: فتح عن معان غامضة. لكنني أظن 
 تصحيفاً حصل في قول ابن الخطاب، 

ّ
أن

وأنه أصاب كلمتين:
الأولــى: كلمة »فافتقر«. وظني أن الكلمة 
فــي الأصـــل »فــابــتــكــر« أو »فــابــتــدر« على 
تــقــديــر أبـــعـــد. والــكــلــمــتــان تــنــتــهــيــان إلــى 
ــن الــــبــــكــــور، أي  المـــعـــنـــى ذاتـــــــه. فـــابـــتـــكـــر مــ
الــــذهــــاب مـــبـــكـــراً، فـــي حـــن أن ابـــتـــدر من 

المبادرة، أي الذهاب أولًا. 
الثاني: في كلمة »عور«. وأظن أن الأصل 

وْر«، أي غائرة عميقة وبعيدة.
َ
»غ

ــال أن امــرأ  بـــذا يــكــون ابـــن الــخــطــاب قــد قـ
الــقــيــس: »فــابــتــكــر إلـــى مــعــان غـــور أصــح 
بــصــراً«، أي أنــه بكر إلــى معان عميقة لم 

يسبقه أحد إليها.
 
ّ
ــا جــمــلــة »أصـــــحَّ بَــــصَــــرٍ«، فــمــا أظــــن أن أمــ

هو  الجملة  في  فالبصر  تصحيفاً.  فيها 
التأمل والمعرفة والعلم: »والبَصَرُ: العلم. 
ــرْتُ بــالــشــيء: عــلــمــتــه... والــبــصــيــر:  ــصُــ ــ وبَ
 .

ُ
ف ــرُّ ــعَـ ـ

َّ
ــت ـــل والـ مُّ

َ
ــأ ـ

َّ
ــت ـــر الـ ـــبَـــصُّ

َّ
الـــعـــالـــم... والـــت

ورجــــل بــصــيــر بــالــعــلــم: عــالــم بـــه« )لــســان 
العرب(.

عليه، فقد رأى ابن الخطاب أن امرأ القيس 
بادر إلى معان غائرة عميقة، أصح معرفة 

 من ما أتى به الآخرون.
ً
وتأملا

* شاعر فلسطيني

السبت  6  تموز  2019  العدد  3800

كلمات
أوراق

لدينا تشبيه لم يصنعه 

الشاعر، بل صنعه الوهم. 

غير أن هذا التشبيه 

الموهوم أسر الناس 

وعقولهم على مدى 

13 أو 14 قرناً

أشياء عن امرئ القيس

»ديك رومي 

ميت« لغويا )زيت 

على كانفاس ــ 

45× 63 سنتم ــ 

)12-1808
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